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 أبو حيان التَّوحيدي كما تخيله مُعِدُّ  الكتاب



 ـ 6ـ  

 



 

 ـ 7ـ  

 

 الإِهــداء
اً للأَخلاق والمواهب إن صحَّ قولهـم بالوراثة أَساسـ

 الإبداعيَّة فليس من هو أَحــــــقُّ من أَبويَّ بإهدائي

وإن كانت التَّربية والبيئة هما أَساسي التَّخلُّق 

وصانعتي المواهب الإبداعيَّة فليس هناك أَجدر من أَبويَّ 

 .بإهدائي

 إلى أَبي وأُمِّي
 .أهُدي عزيز جهدي وثمرة فكري
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نْ يُعْطي آنٍ ومكانٍ، م   ، في كُل  د  ج  مْرٌ طبيعيٌّ أنْ ن  هُ أ  كما أن  

 بيْعي  الط   ن  م  ف   لا يبْخسُهُ هذا الْحق   هُ أو على الأقل  شيءٍ حق   كُل  
 شيءٍ أوْ أحدٍ مع اعْتقاد   منْ لمْ يأبهْ بحق   هُناك   نْ يكُون  كذلك أ  

 عنْها؛ الأمْرُ طبيعيٌّ لأن   فاعه  ود   ه  ر  ظ  ن   ة وُجْهة  كُلٍّ منْهُما بصح  
مجْبُولةٌ على الْمُتناقضات، ومنْ دُون وُجُود هذه  ر  ش  الْب   طبائع  

 كُل   هذا ليس يعْني أن   ولكن  . دْ لا تسْتمرُّ الْحياةُ الْمُتناقضات ق  
ففي  ،مُسْتـحْسنٌ أوْ مقْبُولٌ  طبيعيٍّ أوْ معْقُولٍ بالْمعْنى الْهيجلي  

نا لا ، ولكن  ما ضرُورتهُ ر، ورُب  ة الش  كارُ معْقُولي  مُكْنتنا إنْ  غير  
 .هُ عوْضُ ولا نقْبلُهُ ئُ نسْتمْر 

 الأوْقات   أنْ نلْقى في كُل   بيعي  هُ من الط  اسْتناداً إلى ذلك فإن  
ولا يرى عنْدهُم ما  ويحْقرُ الأسْلاف   منْ يلْعنُ الأجْداد   والْمكانات  

الْعوْدة إلى التُّراث، على  ولكن  . أوْ نظرٍ  وقْفة تأمُّلٍ  يسْتحقُّ أقل  
 شرْنُق، ولا حُب  مُ بعْضُهُم ميلًا إلى الت  حالٍ، ليستْ كما يتوه   أي  

ن  انْغلاقٍ على الذ   ما هي ات، ولا عجْزاً عـنْ تجاوُز الْحاضر، وا 
بلْ . في ماضينا عوْدةٌ إلى الْجُذُور وكشْفٌ عن الْمعالم الْمُضيئة  

هُ ينْبغي أنْ إلى التُّراث حوْلهُ فإن   حْورتْ بُؤرةُ الْعودة  م  ان ما ت  مهْما ك
 والْعثار   نْعتاق؛ إنْ بحثْنا عن الْمثالب  والا نْطلاق  تمْهيداً للا تكُون  

فيجبُ أنْ تكُون غايتنُا منْ ذلك تلافيها  والْمعايب   والأخْطاء  
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نْ ب  ندُّر بفكُّه والت  والت   قاءها لا الْهُزْء  وات    حثْنا عن الْجوانب  أسْلافنا، وا 
نْ أجْل تمثُّلها وتجاوُزها إلى ما يفْضُلُها م  فة ف  الْمُشر   الْمُشْرقة  

وقُّف عنْدها ي بها والت  غن  الت   محْض   ويسْمُو بها وعليها لا بقصْد  
نْ كان الْفخْرُ للْمُباهاة بما فيها منْ سبْقٍ على الش   رْق والْغرْب، وا 

 .ز الأسْلافُ حقًّا وواجباً معاً بما أنْج
إلى أبي انْطلاقاً منْ هذا الْموقف والاعْتـقاد كانتْ عوْدتنُا 

ل واضعٍ ، أو  الُأدباء   وفيلسُوفُ  الْفلاسفة   ؛ أديبُ وحـيدي  ان الت  حي  
الْعودة إلى التُّراث بحاجةٍ  ولا أعْني بذلك أن  . لعلْم الْجمال الْعربي  

ازات  سفرٍ مُؤش رةٍ منْ رجالات  جُمْرُك حُدُود غاتٍ وجو إلى مُسو  
و  الز   هُ ليْس ماء ولكن  اء قدْ يحْجبُ نُجُوم الس  مان، ولكن  اغْبرار الْج 

مْس لا غيابٌ لها، ولذلك يل توارٍ للش  مثْلما ظلامُ الل   ،ينْفي وُجُودها
مجنًّا الدُّجى أنْ يقْتبس من النُّور  ك  قدْ يضْطرُّ الْماشي في حُل  

 .وايارْب والْواقفين في الز  طين على الد  قي به فُجاءات الْمُتخب  يت  
 وحيديان الت  أبي حي   اث  ر  تُ  حياء  إ   عانا إلى محاولة  ذي د  إن  ال  

وجمع ما تناثر من آثاره، إلى جانب وضع ثبت بما كتب عنه، 
 :غير واحدٍ من الأسباب يُمْكنُنا إجْمالُها فيما يلي

رٌ مُهمٌّ في تاريخ فكْرنا وأدبنا، لمْ يحْظ مُفك   التّوْحيدي  : أوّلا 
بما يسْتحقُّ من الد راسة والاهْتمام، فعلى الرُّغْم من الأبْحاث 

ة جوانب كثيرةً لمْ تُوْضعْ تحْت ثم   الْكثيرة الّتي كُتبتْ عنْهُ فإن  
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ـي ةُ هذا الْمُ . ى الآنالْبحْث حت   مفاحص   ر الْفيلسُوف فك  وتتجل ى أهم 
في الْحركة  هْن جليلُ إسْهاماته  في كثيرٍ من الْمسائل ألْو حُها للذ  

 ؛حقةة في عصْره وتأثيرُهُ فيمنْ تلاهُ في الْعُصُور اللا  ة الْعربي  الْفكْري  
شْراق   دةُ هذه الإسْهامات الْمُتجس   ة بيانه ودق   فكْره   في نُصُوع أدبه وا 

بيْن شُذُور  أنْ يُعد   يْر تألٍّ على الْحق  منْ غ ى اسْتحق  حت  
 .اريخات في الت  الْعبْقري  
 عْبير  الت   يب  ال  س  أ   اسن  ح  م   بين   ذلك   إلى جانب   ع  م  دْ ج  ق  ل  

اءٍ مُبْهرٍ مُعْجبٍ، و  بٍ، ورُ ها بروْنقٍ مُؤتلقٍ مُطي  جُل   الْعربي   الْجمالي  
، فْظ ودلالته  هم بين مُوسيقى الل  ات  معي  وألْ  الْعباقرة   باقْتدار   د آلف  ق  ف  

 فكْرُهُ مُفْعم   ، فجاء  صْوير وروْعته  ته، وألْق الت  ودق   عْبير  الت   ة  ورق  
عْبير عنْ خصائص عنْ دقائق الت   الْمعاني، لمْ ينْأ   خصْب   الْجمال  

 .ةُ حواشيهااتُ الألْفاظ ورق  الأفْكار، ولمْ تفُتْهُ جمالي  
تي تُريدُ النُّهُوض حقًّا هُو الْعوْدةُ ةُ ال  ما تفْعلُهُ الُأم   لأو   إن  

رْثها الْحضاري   الْفاعلُةُ إلى تُراثها الْفكْري   منْهُ أساساً  لتجْعل   وا 
ى يدُوم أكْثر، والْمُشْكلةُ يـماً تُشْيدُ عليه بُنْيانها حت  و  عميقاً ق  

افئ الْحنُون رى بالاحْتضان الد  نا تلقفْنا من الُأمم الُأخْ الْمُعْضلةُ أن  
تها تنا وخُصُوصي  كثيرةً، أكْثرْنا فيها مم ا لا يتناسبُ مع أُم   أشياء  

وتناسيْنا ما ينْقُصنا ويُمْكن أنْ نفيد منْهُ، ومسْألةُ الْعوْدة الْفاعلة 
 .إلى التُّراث منْ هذه الْمسائل الْمُتجاهلة
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ى الآن ما يُوازي مله حت  لمْ يلْق تُراثنُا العربي بمج :ثانياا 
نْ خلال أُنْمُوذجنا الْمدْرُوس بعْضٌ ا م  ن  ل   ان  تهُ وعظمتهُ، وقدْ ب  ي  أهم  

متْهُ تي لا تقلُّ عم ا قد  ال   ة  ف  منْ هذه الْجوانب الْمُشْرقة الْمُشر  
ة جوانبُ أُخْرى عديدةٌ نين، وثم  الْحضاراتُ الُأخْرى بعْد مئات الس  

وسواهُ منْ عباقرة تاريخنا تنْتظرُ منْ يجْلُو عنْها  ي انأبي ح نْد  ع  
الْكشْف عنْ  ما تجْدُرُ الإشارةُ إليه هُنا أن   على أن  . امغُبار الأي  

ان نا على الُأمم الُأخْرى يعْني أشْياء كثيرةً سي  ت  سبْقٍ فكْريٍّ لُأم   أي  
لعُوا، اق هذا أمْ لمْ يط  ب  لع مُفك رُو الُأمم الُأخْرى على تُراثنا الس  اط  

ى عظمة د  دُ م  تي تنْجـلي بين الْيوْم والْيوْم تُؤك  واهدُ الْحقائقُ ال  والش  
مان؛ في الأخْلاق والْعادات تها التي تعْلُو حُدُود الز  تنا وعبْقري  أُم  

 .واللُّغة والآداب والْعُلُوم
على بساط الْبحْث بما بعْدُ  وْحيدي  الت  لمْ يُفْرشْ تُراثُ  :ثالثاا 
، على الرُّغم من والاهْتمام   هُ منْ تبسُّط الْعناية  ق  ح   يه  ف  فيه ما ي  
ا هذا ن  دُ هْ ها، وما ج  ر  في ظاه   تي تبدو كثيرةً ال   راسات  والد   الأبحاث  

، وتقديم أوجهٍ من جوانب أهم ية هذا المفكر الفذ   إلا محاولة لبسط  
ضاً رْ لهم ع   مُ د  ق  يسر عليهم البحث ويُ للباحثين في تراثه ي ونٍ ع  

 مع  ج   ، إلى جانب  عن هذا المفكر   ب  ت  ى تاريخه، لما كُ شاملًا، حت  
تي دف   ، بين  المنشورة أو المجموعة   وغير   غرى المتناثرة  الصُّ  آثاره  
 .واحدٍ  كتابٍ 



 

 ـ 05ـ  

. ناهْد  ج   ا وعزيز  ن  هذا ما أثْمرهُ دأبُنا، وانْجلى عنْ كأد   :أخيراا 
لخْنا لهُ من الْوقْت س  ، ف  مال  ى الْك  ا نطْمحُ أنْ نرْقى به إلى ذُر  كُن  

ذْ بنا بعْدما س  أغْلاهُ، ومن الْجُهْد أعز   ا الْوقْتُ، وألْقينا الْقلم، ن  ق  ر  هُ، وا 
، ونظرنا إلى الأمام وجدْنا الآفاق مفْتُوحةً، وما لْنا الأوْراق  وتأم  

هْداً، نا لمْ نألُ ج  نا أن  عزاء   ا فعلْناهُ، ولكن  يُمْكنُ فعْلُهُ أكْبرُ بكثيرٍ مم  
زُ فيه إمْكانٌ يُعز   ما لاح   ولمْ نتْرُكْ سعْياً أوْ مُحاولةً لتوْظيف كُل  

ي أوْصدْتُ باب الْبحْث في هذا لا أزْعُمُ أن   ولذلك  . مسْعانا ويُغْنيه  
بُ مُشْرعٌ ومجالُ ي اسْتوْفيْتُهُ، فالْباعي أن  الْموْضُوع ورائي، ولا أد  

 .الْقوْل مفْتُوحٌ 

 
 م7991دمشــــــــــــــق  ـ  
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 الاختصارات والرُّموز

 
 .استخدمنا هذين القوسين لحصر المقبوسات الحرفيَّة: »  «       

استخدمنا هذين القوسيين لحصير انيا ين ال تيم الميذ و   :     ((    ))

 .في المتن

سيييين لحصييير المذيييرلات لات الدَّ لييية اسيييتخدمنا هيييذين القو)  (        : 

ة  .لذ ر معنى بعض المذرلات في المتن أَ . الخاصَّ

استخدمنا هذين القوسين لحصر المذرلات الَّتي أضَذناها ]  [        : 

إلى النُّصوص المقبوسة؛ لنقصٍ في المعنى أَ  لتصحيح 

 .خطأ

 .من ل ن تا يخ نشر:      ت  .ل

 .نشرمن ل ن م ان :        م . ل

 .من ل ن ناشر:        ن  .ل

النُّسخة التي حققتها الدُّ تو    لال القاضي،  هي (: ق)ا ات الإلهيَّة شالإ

 .الَّتي النُّسخة ااتمدنا اليها
 .النُّسخة الَّتي حقَّقها الدُّ تو  إبراهيم ال يلاني(: ك)البصائر  الذَّخـائر 

 .قتها الدُّ تو    لال القاضيالنُّسخة الَّتي حقَّ (: ق)البصائر  الذَّخائـر 

النُّسخة الَّتي حقَّقها الأسُتالان أحَمد أمَين  أحَمد (: م)البصائر  الذَّخائــر 

ين ل. الزِّ  . لم يصد  منها إ  الجزء الأَ َّ

 .النُّسخة الَّتي حقَّقها الأسُتال محمد توفيق حسين(: ح)المقابســـات 

 .قَّقها الأسُتال حسن السَّند بيالنُّسخة الَّتي ح(: س)المقابســات 

 
       
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 الأَوَّل الباب 

 أبو حيان التَّوحيدي
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 الفَصْلُ الأَوَّل

 محطَّات في حياة التَّوحيدي
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عَاشَ التَّوحيدي طفُولَةً مَمْلوءَةً باِلبُ ؤْسِ 
وَالعَذَابِ، مَحْفوفَةً باِلفَقْرِ وَالْحِرْمَانِ، وَلَقَدْ وَعَى 

ا لَديهِ مِن مَوَاهِبَ وَمَلَكَاتٍ تَ تَحَيَّنُ الفُرْصَةَ مَ 
وَلَكِنَّ العَقَبَاتِ . الْمُنَاسِبَةَ للت َّعْبيرِ عَن ذَاتهَِا

وَالعَرَاقيلَ حَائلَِةٌ دونَ مَا تَصْبو إِليَهِ، وَلِذلِكَ 
صَارَتْ مُعَاناَتهُُ مُضَاعَفَةً، وَخْرَجَت شَخْصيتُهُ عَنِ 

ت َّوَازُنِ إِلَى الازْدِوَاجيةِ وَفَ رْطِ الات ِّزَانِ وَال
الْحَسَّاسيةِ، وَصَبَ غَتْ فِكْرَهُ وَأَدَبهَُ بأِلَوَانِ 

 .شَخْصيتِهِ هَذِهِ 
 اسمه ونسبته

بن  دٍ بْنُ مُحمَّ  علي  به  ذي اشْتُهر  هو الاسْمُ ال  وحيدي ان التَّ أبو حيَّ 
مُعينُ الدّين أبو القاسم اع عنْ هذا الإجْْ  وانْفرد  . خينبإجْْاع الْمُؤر   اسالعبَّ 

 شدُّ الإزار عنْ حط  ))، منْ رجال القرْن الس ابعِ، في كتابه يرازيالْجُنيدُ الشِّ 
وفي اس الص  بنُ العبَّ  ان أحْمدُ حيَّ  أبو»: اهُ هكذا، فقدْ س  ((الأوزار

 .( )«وحيدي  التَّ 
خين ب مُعْظمُ الْمُؤر  ففي فهْمها اخْتلافٌ؛ ذه التَّوحيديِّ أم ا الن سْبةُ في 

ى مْر يُسم  نوعاً من الت   ذي كان يبيعُ بالعراقِ ال   هِ دِ الِ و   ا نسْبةٌ إلى مهْنةِ إلى أنّ  

                                                           

أَبو : عبد الرزاق محيي الدّين: وانظر ذلك أ يضاً في. 21 ـ ص2ـ جشد  الإزار عن حطِّ الَأوزار : ـ الشّيرازي(   )
 .7ـ صحيان التَّوحيدي؛ سيرته وآثاره 
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ذين حملوا ال   يالْمُتنبِّ اح إليه بعْضُ شُر   ب  ه  ذ  »، مُسْتشْهدين بما ( )(وحيدالت  )
 :( )«ابقالي على الْمعْنى الس  في البيت الت  ( وحيدالت  )

 يتَرََشَّفنَ منْ  فمَِي رَشَــفاَت  

 هُنَّ فيه أحْــلى مِنَ التَّوحيدِ 

ه إلى أن   ينبِّ الْمُتفريقاً آخر منْ شُر اح  ولكن   وحيد في منْ الت   الْمقْصود   اتَّ 
، ( )الله ـ هو قولُ لا إله إلا   يالْمُتنبِّ ولا يُسْتبْعدُ مثْلُ هذا عن  ابق ـالبيت الس  
والأمْرُ ذاتهُُ حدث  .ضمْن هذا الإطار بِ يِّ الطَّ  أبوا أرادهُ الْكشْف عم   وتباينوا في

هُنا نسْبةٌ إلى  سْبة  الن   ، حيثُ اتَّّه فريقٌ آخرُ إلى أن  وحيديِّ التَّ سْبة في مع الن  
اخْتلافٌ آخرُ هُنا  ة  ، وث   ( )ذين عُرفوا بالْمُعْتزلةوحيد ال  والت   العدْلِ  عقيدة أهْلِ 

هذا الإرْباك هو  ب  ب  س   والْْقُّ أن  . رْقةإلى هذه الفِ  انحيَّ  أبي اً في انتْماءِ أيض
ـن   مسُّكِ الت   يد  دِ ا ش  ي  سُنـ  »دا في مُعْظم كتاباته ذي ب  ذاتهُُ ال   وحيدي  التَّ  ول ع ل  ة، بالسُّ

ـ؛ الْمُعْتزلة  ينيةمُُْتلف الفرق الد   ذي جعلهُ يهُاجمُ ـببُ الْمُهمُّ ال  هذا هو الس  
ماً في مُتكل   ر  لْم أ  »: ، ومم ا قال فيهم( )«مُهاجْةً عنيفةً ...  والأشاعرة والْمُتكل مين

                                                           

 .وحد: ةـ ماد   تاج العروس: ـ هذا ما أ ورده الز بيديُّ في كتابه(  2)

: ـ  ضمن أَبو حيَّان التَّوحيدي: محمد كرد علي: وكذلك.    ـ ص 5الأ عيان ـ جوفيات : ـ ابن خ ل كان(   )
 .2  ـ ص 1ـ مج  م  ـ ج221 مجل ة المجمع العلمي العربي ـ 

لعكبري في شرحه ديوان أ بي أ ورد هذا الكلام أ بو البقاء ا. ـ هذا قول الواحدي، وعل ق بأ ن ه إفراطٌ وتَّاوز حد  (  1)
الطيّب، وعلى الرغم من إطنابه في شرح هذا البيت إلا  أ ن ه لم يذكر أ بداً ما يدلُّ على أ ن  الت وحيد نوعٌ من 

 .5  بشرح أ بي البقاء العكبري ـ ص ديوان أَبي الطَّيِّب المتنبّي: انظر ذلك في. التمر

تاج : وهذا ما ورد ذكره أ يضاً عند الز بيدي في. 1 ـ ص  7ـ جان لسان الميز : ـ ابن حجر العسقلاني(  5)
؛ أُمراء البيان: وقد ذهب بعضُ المفك رين مع هذا الر أي، منهم محمد كرد علي في. ـ ماد ة؛ وحدالعروس 

أ ن  » ورأى إحسان عب اس في كتابه عن الت وحيدي(. 2ـ1)،  وحسن الس ندوبي في كتابه عن الت وحيدي؛ (112)
 .«هذه التسمية قد تكون جاءته من تسخير كل  علمٍ لبلوغ الت وحيد

 .  1ـ صعصر الدول والإمارات : ـ شوقي ضيف(   )
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؛ يتناظرون  ى خشْيةً أو دمعت عينُهُ خوفاً، أو أقْلع عنْ كبيرةٍ رغْبةً ك  ة عُمْره ب  مُد  
ون مُتحاملين؛ بين، ويتلاقون مُتخادعين، ويُصن فمُسْتهْزئين ويتحاسدون مُتعص  

هُ ولكن  . ( )«، وأراح العباد والبلاد منـْهُم( )هُمتـ  ف ـ أالُله عُروقهم واسْتأصل ش   جذ  
ريقة وحيد وفهْمه على الط  ةٍ إلى تفْسير الت  غير مر  (( الْمُقابسات))يذْهبُ في 

 وطاش (  )وابن حجر العسْقلاني ( )يِّ وَ مَ بياقوت الْحَ ة، وهذا ما حدا الْمُعْتزلي  
د وأك  . عْبيرقْدير جاحظي التـ  التـ   مُعْتزلي   انحيَّ  أبي إلى عد   (  )كُبْرى زاده

لساناً »ـ  ل الُأصول الْْمْسة عنْد الْمُعْتزلةأو   وحيد ـرنا في الت  مُفك  لِ  أن   الْموسوي
 .(2 )«خاصًّا

 مولده وأصله ونشأته
زماناً ولا مكاناً، ولا  وحيديِّ التَّ لْم تصلْنا ترْجْةٌ وافيةٌ ولا دقيقةٌ عنْ مولد 

ةُ والعاديةُ، اتُ حياته؛ الْمُهم   تكاد تكونُ محط  عنْ نشْأته ولا عنْ أصْله، حتّ  
 وفاتهُُ حتّ  . حياته لُ نصْف  تي تُشك  الْْمْسين الأولى منْها، وال  ولاسِي ما مْجهولةً، 

خون فق الْمُؤر  من الشُّهْرة، لْم يت   نال  ما  ةُ في تْحديدها بعْدما نال  ق  تي يُـفْترضُ الد  ال  
 .على دقيق تاريخها
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ما وصلنا منْ هذه الأخْبار مُتضاربٌ مُعْظمُهُ ومُتناقضٌ، ويرْجعُ  بلْ إن  
 :ذلك إلى سببين رئيسين

اتية، كما لْم يُـعْن بذكْر ما ذاتهُ لْم يكْتُبْ سيرتهُ الذ   انحيَّ  أبا لهمُا أن  أو  
 .ل حياتهيكْفي منْ تفاصي

حقين  عليه ذكْر هذه خين الْمُعاصرين لهُ واللا  وثانيهما إهْْالُ الْمُؤر  
تْ ق  بـ  ةٌ س  ةٌ فذ  هُ عبْقري  أن  لاسِي ما ذي قدْ يبْدو مقْصوداً، ، هذا الإهْْالُ ال  فاصيلِ الت  
رابه ودهْشته إلى إبْداء اسْتغْ  يَّ وَ مَ ياقوت الْحَ وهذا ما دعا . ادُهاا، وكثرُ حُس  انّ  م  ز  
 .(  )«في كتابٍ، ولا دمجهُ ضمْن خطابٍ  وحيديَّ التَّ لْم يذْكُر »أحداً  ا وجد أن  لم  

 ـ ولادته 1

ذاته في رسالته إلى صديقه  وحيديِّ التَّ  انِ س  ضاً على لِ ر  وثيقتان جاءتا ع   ة  ث   
نسْتطيعُ أن  ((الْمُقابسات))أرْبعمئةٍ للْهجْرة، وفي كتابه  ة  ن  س   سهْلٍ  أبيالقاضي 
هُما تاريخ   نسْتشف   وبعْدُ، » : سهْلٍ  أبيولادته؛ يقولُ في رسالته إلى القاضي  منـْ

بْرة الْك   عْد  لْ ب ـ ه  ، و  سْعينشْر التِّ ي في عَ فإنِّ أو غداً،  ةً اليوم  ام  فقدْ أصْبحْتُ ه  
 سالة  هذه الر   ب  ت  ، وقدْ ك  (1 )«لٌ في حياةٍ لذيذةٍ؟م  أ   والْعجْزِ 

 .م2   /هـ  1 سنة
هُ ب  ت  عنْ ذاته، وقدْ ك  (( اتـالْمُقابس))ويقولُ في كتاب 

( نةً ـس  ) ةً حج   إلى خْمسين   وما يرْجو الْمرْءُ بعْد الالْتفاتِ »: م 27/هـ    ة  ن  س  
هُ بْه دقيقٍ أن  ـحْوٍ شـني على نـوهذا يعْ . (5 )«في باقيها ر  ص  ق  وقدْ أضاع أكْثرها، و  

                                                           

 .5ـ ص5 ـ جمعجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي(    )
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لاف ـة بعْض الِْْ ث    وعلى الرُّغْم منْ ذلك فإن  . م 22/هـ    نْحو سنة د  قدْ وُلِ 
ا هو  نْدوبي   السَّ  ب  ه  دْ ذ  ق  ولادة، ف ـ ـفي تاريخ ال إلى تاريخٍ مُقاربٍ جد 

تاريخ الولادة  مجال   يناق مُحْيي الدِّ زَّ عبْدُ الرَّ ، بينما فتح (  )م221/هـ2  
، وتبعهُ (7 )م2 2/هـ 2  هـ و    ما بين عشْر سنواتٍ إذْ جعلهُ بين ليمْتد  

 .(1 )((الْموسوعة الإسْلامية))في  S. M. Sterrn  ـ شتيرن.م.سفي ذلك 
هُ وُلد فقدْ تضاربت الأقْوالُ فيه أيضاً وتباينتْ، فقيل إن   هِ ا مكانُ ولادتِ أم  

بنيسابور، وقيل بشيراز في بلاد فارس، وقيل بواسط في جنوبي العراق، وقيل 
هُ قدْ ا اشْتُهر عنْ أبيه منْ أن  م  حُهُ الكثيرون لِ وهذا ما يرُج   (2 )لامالس  ببغْداد دار 

 .مْر فيهاامْتهن بيع الت  
 ـ أصله 2

منْ أصْله،  يل  ذين أرادوا الن  منْ مُحاولات الْمُغْرضين ال   وحيدي  التَّ لْم ينْجُ 
وثيقةٍ  ديمة تْخلو من أي  الْمصادر الق أن  ولاسِي ما وطمْس معالم انتْمائه للْعُروبة، 

ال ذين   تدُلُّ على أصْله، شأنهُُ في هذه الافْتراءات شأنُ مُعْظم نوابغ الفكْر العربي  
رون بذلك إلى كثرُتْ حولهمُُ الأباطيلُ للت شْكيك في عُروبتهم، وانْقسم الْمُفك  

                                                           

مة المقابسات   : ـ حسن الس ندوبي  (  )  .1 صمقدِّ

 .  ـ ص أَبو حيَّان التَّوحيدي؛ سيرته وآثاره: ـ عبد الر زاق محيي الدّين  (7 )

(18) - S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi, in: The Encyclopedia 

of Islam. Vol 1. P126. 

ـ  ـ جلسان الميزان و. 5 2ـ ص1ـ جروضات الجنَّات و. 5ـ ص5 ـ جمعجم الُأدباء : ـ انظر ذلك في  (2 )
ـ  للكيلاني التَّوحيدي حيَّان رسائل أَبيوكذلك تصدير . 11 ـ ص ـ جمفتاح السَّعادة و. 2  ص
 . 15ص والإمارات الدول عصروأ يضاً . 21ـ27ص

 .S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. Vol 1. P126:        وكذلك
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هذا الإشْكال راجعٌ إلى  أصْلول ع ل  . هُ عربي  وإلى قائلين بأن   ،هُ فارسي  قائلين بأن  
ُّ وحيديالتَّ »: ذي قالال  ياقوت الْحموي  الأصْل، وقيل نيْسابوري،  شيرازيُّ  ّّ

هو شيخُ »: فهُ قالوعنْدما عر  . ( 2)«ووجدْتُ بعْض الْفُضلاء يقولُ لهُ الْواسطي
 . ( 2)«وعُمْدةٌ لبني ساسانوإمامُ البُلغاء، ... ةوفي  في الصُّ 

رأي  ولا ظن  ولا  إلى العُروبة في اعْتقادي ليس مثار   انأبي حيَّ انتْساب  إن  
 وحيديِّ التَّ واهدُ على ذلك جدُّ كثيرةٍ، وخيُر ما فيها إثبْاتُ ةُ والش  تْخميٍن، والأدل  

هُ لْم يكُنْ يعْرفُ الفارسية د أن  نفْسُهُ وأك   ياقوتٌ الْحمويذاته ذلك كما أورد 
الْهواملُ ))لاثين منْ كتابه ابعة والث  في الْمسْألة الر   انحيَّ  أبودُ ذلك ة، ويؤُك  البت  

هذا إلى ((. الْمُقابسات))انية من كتاب رهُُ في الْمُقابسة الث  ، ويُكر  (22)((واملُ والش  
ا نسبتْهُ إلى ، وإنّ  هِ تِ ي  لْم تقُلْ بفارسِ (( شيرازْنامة))ة، مثْل الكُتُب الفارسي   جانب أن  

 هِ مِ ل  ق  ياً لهمُ بِ أمام الشُّعوبيين مُتصد   ف  ق  دْ و  ق  يس هذا فحسْبُ بلْ ل  ول. ( 2)بغْداد
م، ودافع عن العرب والعُروبة دفاعاً ماجداً اتهِِ اء  ع  ولسانه، راد ا على شُبْهاتهم واد  
يلة ، وفي الل  الْجاحظ، شأنهُُ في ذلك شأنُ أُسْتاذه ينُمُّ على أصالة انتْمائه العربي  

يكْشفُ لنا عن اعْتزازه بالعرب ولغُة (( الإمْتاع والْمُؤانسة))ة من كتاب ادسالس  
تي يعُدُّها أسْى اللُّغات وأرْوعها بياناً وبلاغةً، وفي بعْض هذا ما يكْفي العرب ال  

 .انن  سان والْ  القلْب والقالب، عربي الل   عربيُّ  انحيَّ  أبا لتأكيد أن  
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 لرُّغْم من شبْه الإجْْاع على عُروبةوعلى الرُّغْم منْ ذلك، وعلى ا
هُ يكْفي أنْ تعْرف أن  » :إلى القول زكي مُباركالدُّكتورُ  ب  ه  فقدْ ذ  ان حيَّ  أبي

: بإصْرارٍ شديدٍ فقال نْدوبيحسنُ السَّ هُ في ذلك ع  بِ ت  و  . (21)«الأصْل فارسيُّ 
مهْما ...  أو واسطي   أو نيسابوري   هُ شيرازي  خون في أصْله بين أن  اخْتلف الْمُؤر  »

عْريف وا عنْ التـ  تُ ك  س   الأصْل، وإلا   هُ فارسيُّ في أن   يكُنْ منْ خلافٍ فلا شك  
خْفيفُ منْ حد ة نفْي الش ك  ـ الت   على الأقل   ، وكان من الْْ ريِ  به ـ(25)«بأصْله

 .ليس إثبْات انتْماءٍ إلى الْمُدُن  سْبُ ةً، والن  دعْواهُ بالسُّكوت ليستْ حُج   هذا لأن  
 ـ نشأته 3

في  وحيديالتَّ نا نفْتقرُ إلى ما نسْتهْدي به إلى نشْأة على الرُّغْم منْ أن  
نا ن نظْرةً مُتكاملةً أو شبْه مُتكاملةٍ عن سيرته فإن  الْمراحل الأولى من حياته لنُكو  

نشْأتهُ لْم  ن  ة أن نذْهب إلى أنسْتطيعُ من خلال بعْض الإشارات القليلة والعرضي  
اب مثْلُ يْختلفُ إلى الكُـت   »كان   إذةٍ في شيءٍ، نشْأةٍ عادي   تكُنْ لتخْتلف عن أي  

 أن  لاسِي ما  ( 2)«والْْساب مُ الْْط  عْر ويتعل  ، يْحفظُ القُرْآن الْكريم والش  هِ اتِ د  لِ 
راغبٍ  كُل    أمام   تي كانتْ تُـعْقدُ في الْمساجد مفْتوحةٌ حلقات العلْم والْمعْرفة ال  

 .العلْم والْمعْرفة، على قدم الْمُساواة ضرْبٍ من ضُروبِ  في طلب أي  
فيه  ظ  أباهُ لاح   » ، أن  شوقي ضيف،كما يرى الدُّكتورُ  ن  وأغْلبُ الظ  

ا جعلهُ يدْفعُهُ إلى حلقات العُلماء في مُايل ذكاءٍ مُنْذُ نعُومة أظْفاره، مم  

                                                           

 .   ـ ص  2ـ جالنَّثر الفنّي في القرن الرَّابع :  زكي مبارك. ـ د(  21)
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والديه  د  ق  هذا الاهْتمام لْم يدُمْ طويلًا على ما يبْدو إذْ ف ـ  أن   ، إلا  (27)«الْمساجد
 .(21)«ذي كان يُـبْغضُهُ ويُسيءُ مُعاملتهُ ه ال  فعاش يتيماً في كفالة عم  »راً مُبك  

كانتْ مملْوءةً بالبـُؤْس والعذاب، مْحفوفةً   وحيديِّ التَّ  طفُولة   وفي اعْتقادنا أن  
ُ   انحيَّ  أبا بالفقْر والْْرْمان، وأن    كان يعي ما لديه من مواهب وملكاتٍ تتحين 
العقبات والعراقيل حائلةٌ دون ما تصْبو  ولكن  . عْبير عن ذاتهاالفُرْصة الْمُناسبة للتـ  

زان هُ عن الات  ت  ذي أخْرج شخْصي  إليه، ولذلك صارتْ مُعاناتهُُ  مُضاعفةً، الأمرُ ال  
تي أوقعتْهُ في مآزق كثيرةٍ في الْمراحل ة ال  إفْراط الْْس اسي  ة و وازُن إلى الازْدواجي  والت  
بْن  احبالصَّ  و العميد ابْنحقة منْ حياته، أبْرزهُا اخْتلافهُُ مع الوزيرين؛ اللا  
تي كانتْ ائدة ال  عايُش مع الأوضاع الس  وكذلك عدمُ قُدْرته على الت   ،(22)ادٍ عبَّ 
 .تي لا يُحدُّها حد  حجر عثْرةٍ دائماً أمام طُموحاته ال  ئـةً وقاسيةً عليه، وواقفةً سي  

تي لْم تتوافقْ بحالٍ من الأحْوال مع طُموحات ظر إلى هذه الظُّروف ال  وبالن  
قُ لهُ بعْض وآماله، لمْْ يجدْ خيراً منْ مُعايشة الكُتُب عملًا يُحق   انحيَّ  أبي

مهْنةً  ةِ اق  ر  ذ من الوِ ثانيةٍ،  فاتخ   يومه منْ جهةٍ  طُموحاته منْ جهة، ويُكْسبُه قوت  
عْظم عُلوم عصْره وفنُونه،  ،تي أكْسبتُهُ ثقافةً واسعةً لهُ؛ هذه الْمهْنة ال  

ُ
وشاملةً لم

تْ عليه الْمال ا در  وعلى الرُّغْم من افْتراض أنّ  . وعادتْ عليه بالشُّهْرة والْمكانة
 .ة جهْداً فقْر والقل  ال ة  اي  ك  أنهُّ لْم يألُ في شِ  الوفير إلا  

                                                           

 .151ـ ص عصر الدّول والإمارات : شوقي ضيف. ـ د(  27)

 .21ـ صتصدير رسائل أَبي حيَّان التَّوحيدي : إبراهيم الكيلاني. ـ د(  21)

م وتوفي 1 2/هـ  2 ولد سنة . بن أ بي الْسن عب اد القاسم إساعيلهو الص احب أ بو : ابن عبَّادـ (  22)
يلمي، ثم  وُز ر  لأ خيه فجر الد ولة  كان وزيراً لمؤيد الد ولة أ بي منصور. م بالرّي225/هـ 15  سنة بن بويه الد 

. بن بويه منذ الص با لد ولةوهو أ و ل من لق ب  بالص احب من الوزراء، لأ ن ه ص حِب  مؤيد ا. أ بي الْسن علي
 .   ـ   ـ ج الَأعلام، 221ـ ص  ـ ج وفيات الَأعيان، 2 2ـ11 ـ ص 1ـ ج يتيمة الدَّهر
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 ثقافته وشيوخه
ساع دائرة معارفه وشُُولها، وات   انأبي حيَّ نى ثقافة يرْجعُ الفضْلُ في غِ 

فقدْ قرأ وكتب بيده كثيراً من »ذها مهْنةً لهُ، تي اتخ  ال   ةِ اق  ر  رجة الأولى، إلى الوِ بالد  
هُ في ذهْنه وحافظته؛ سواءٌ ب  ت  ا ك  علْمٍ، وانْطبع كثيٌر مم   فن  وفي كُل   الْكُتُب في كُل  

وقد اسْتغْرب بعْضُ النُّـقّاد والْمُؤرّخين أنْ يهْجو . (  )«شعْراً [ (  )أمْ ]أكان نثْراً 
لهذا الغرض  الْهجاء، وينْعتها بحرْفة الشُّؤم، وقدْ خص   هذه الْمهْنة أشد   انحيَّ  أبو

 ((.مثالب الوزيرين : ))فصْلًا لا بأس به من كتابه
منْ هذه الْمهْنة، في اعْتقادنا، ليس تنكُّراً  وحيديِّ التَّ تشاؤُم  والْْقُّ أن  

ة ما تعودُ به على صاحبها، فقدْ  قافة والْمعْرفة، ولا لقل  لفضْلها في اكْتساب الث  
ذاتهُُ بما  وحيدي  التَّ كانتْ مهْنةً وفيرة الْمرْدود باعْتراف الْميع، وقدْ اعْترف 

ا لْم تكُنْ منْ هذه المهنة لأنّ   ر  ف  هُ ن ـ ولكن  . هُ هذه الْمهْنةُ منْ مالٍ ومتاعٍ أكْسبتُهُ إيا
عُ إليه منْ بما يمتْلكُهُ منْ مواهب وملكاتٍ، وبما يتطل   اللائقة   الْمهْنة   هِ رِ ظ  في ن  

أيُّ إنْسانٍ »: ا مهْنةٌ مُجْهدةٌ مُضْنيةٌ، وفي ذلك يقولُ طُموحٍ واسعٍ عريضٍ، ولأنّ  
ـ  أنْ ينسْخها ادبنُ عبَّ  احبُ الصَّ تي طلب إليه ـ ال   من الْكُتُب سخُ هذا القدْرينْ 

 .(2 )«!ينْفعهُ بيده؟ عهُ اللهُ ببصره، أووهو يرْجو بعْدهُ أنْ يُمت  
عتْ أيضاً لتعدُّد أساتذته وتنوُّع و  نـ  وت ـ  وحيديِّ التَّ دتْ معارفُ ولقدْ تعد  

ـ مُُْتلف معارف عصْره منْ عُلوم اللُّغة؛   بعيدٍ إلى حد   اخْتصاصاتهم، فشملتْ ـ
ين؛ كالقُرْآن والقراآت والفقْه والْْديث حْو والبيان والبلاغة، إلى عُلوم الد  كالن  

                                                           

 .أ و: ـ في الأ صل   (  )

 .151ـ صعصر الدّول والإمارات : ـ شوقي ضيف  (  )

 . 2 ـ ص مثالب الوزيرين : ـ أ بو حي ان الت وحيدي  (2 )



 ـ 11ـ  

ولذلك يُمكننُا الْْديثُ ....  ة وعلْم الكلامصوُّف، إلى الْمباحث الفلْسفي  والت  
 :اليحْو الت  رنا وشُيوخه بتقْسيمها على الن  عُلوم مُفك  على 

 ـ علوم اللغة 1

حْو منْها، على قُطْبي الن  لاسِي ما في عُلوم اللُّغة العربية،  وحيدي  التَّ ه تفق  
. (1 )انيبنُ عيسى الر مَّ  وعلي (  )يرافيسعيدٍ السِّ  أبوحْو في زمانه وهُْا علْم الن  

وفنُونٍ مُُْتلفةٍ، ويذْكُرُ لنا  وهُْا كلاهُْا إمامٌ لا في عُلوم اللُّغة وحسْبُ بلْ في عُلومٍ 
واحدٌ لا يُـفْهمُ  : ون في زماننا ثلاثةٌ يْ حْوِ الن  »: هُ كان يقُالُ أن   ياقوتُ الْحموي

، (5 )علي الفارسي   أبو، وواحدٌ يُـفْهمُ بعْضُ كلامه وهو اني  الر مَّ كلامُهُ وهو 
كان »هُ لُ فلأن  ا الأو  أم  . (  )«السّيرافيوواحدٌ يُـفْهمُ جْيعُ كلامه بلا أُسْتاذٍ وهو 

جْريد ا كان مُسْتأنساً مألوفاً إلى ما كان بالت  خرج عم   (7 )«حْو بالْمنْطقيمزْجُُ الن  
ا أم  . فقدْ كان مُعْتدلاً  الفارسي  اني وهو والث  . ا كلامُهُ بالْغُموض ملْفوفاً د  ب  مْحفوفاً ف ـ 

                                                           

بن المرزبان السّيرافي الن حوي المعروف؛ سكن بغداد وتولى   هو الْسن بن عبد الله: افيأَبو سعيد السير ـ   (  )
ولد . أ خبار النحويين البصريين: من كتبه. القضاء بها، وكان من أ علم الن اس بنحو البصريّين

ـ  2ـ ج وفيات الَأعيان، 15 ـ ص 1ـ ج معجم الُأدباء. م272/هـ 1   م وتوفي سنة127/هـ211 سنة
 .25 ـ ص 2ـ ج الَأعلام، 71ص

هو أ بو الْسن عليُّ بن عيسى الرُّماني؛ إمامٌ في العربي ة، علا مةٌ في الأ دب، إمامٌ في الن حو، بصيٌر : الرمَّانيـ   (1 )
 .7  ـ ص 1ـ ج الَأعلام. م221/هـ11  م وتوفي سنة1 2/هـ 22 ولد سنة. بالمقالات، معتزلي  

. بن أبان الفارسي الن حوي بن سليمان بن محمد هو الْسن بن أ حمد بن عبد الغفار: رسيأَبو علي الفاـ   (5 )
. وكان إمام وقته في علم الن حو، وله فيه كثيٌر من المؤل فات الوافية الن افعة. م  2/هـ211 سنة فساولد بمدينة 

 .72  ـ 2ـ ج الَأعلام،  1ـ ص 2ـ ج وفيات الَأعيان. م211/هـ77  توفي سنة

 .75ـ ص1 ـ جمعجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي  (  )

ـ  مفتاح السَّعادة: وطاش كبرى زاده. 222ـ صبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة : ـ الس يوطي  (7 )
 .1  ـ ص ج
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اسْتطاع أن ح تّ  س بنحْو البصْريين االثُ على ما يُـرْوى فقدْ كان أعْلم الن  الث  
:  قال ابنُهُ في ذلكتّ  اس على  أقْرب ما يكونُ إلى الأذْهان، وأسْهل ح  مهُ للن  يقُد  

 .(1 )«حْو في الْمزابل في الإقْناعأبي الن   ع  ض  و   »
 ينـ علوم الدِّ 2

 ، والْْديث  يَّ افعالشَّ  الْمذْهبولاسِي ما ، الإسْلامي   رنُا الفقْه  مُفك   ذ  خ  أ  
هُم مكانتُهُ الْمُهم  بوي الش  الن   ةُ في عصْره، ريف منْ ثلاثة أساتذةٍ كبارٍ، لكُل  منـْ

الفرج  وأبو ( 1)افعيبكْرٍ الشَّ  وأبو (2 )وذيحامدٍ الْمرْورَّ  أبو: وهؤُلاء هُم
 .( 1)هْروانيالن َّ 

إمام  انكَ لِّ خِ  ابنُ  هُ ذي عد  ال   وذيبالْمرْورَّ ر أكْثر ما تأث   وحيديالتَّ ر تأث  
ا أولعُ بذكْر وإنّ  »: بقوله انحيَّ  أبوفيه، ووصفهُ  (12)«ذي لا يُشقُّ غُبارهُُ ال  »الفقْه 

قُ حفْظاً دف  ت  وكان بْحراً ي ـ . جُلُ لأنهُّ أنبْلُ منْ شاهدْتهُُ في عُمْريما يقولهُُ هذا الر  

                                                           

 .12 ـ ص 1ـ جمعجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي  (1 )

عامر بن بشر  المروروذي نسبة إلى مكان ولادته؛  هو القاضي أ بو حامد  أ حمد بن: المرورَّوذيـ   (2 )
كان . نزل البصرة. الر وذ، وهذه هي الن سبة عند الس معاني؛ المروالر وذي، ولم نجد عنده نسبة؛ مرور وذي مرو

 وفيات .م 27/هـ 2   توفي سنة. وصفه أ بو حي ان بما ذكرناه في المتن. عالماً بفنون العلوم الدّيني ة والأ دبي ة
 .12 ـ ص  ـ ج الَأعلام، 2 ـ ص  ـ ج الَأعيان

أ ن ه محم دُ بن عبد الله (  21 ـ 5)ير جح محق قا طبقات الس بكي عند ترجْة الت وحيدي : أَبو بكر الشَّافعيـ   ( 1)
وتوفي  م172/هـ  2 ولد سنة. وهو صاحب الغيلانيات. البغدادي البز ار المحد ث، عُرِف بالْديث والإملاء

 .221ـ ص  ـ ج الَأعلام، 22 ـ ص 1ـ ج وفيات الَأعيان. م1 2/هـ51  سنة

هو المعافى بن زكريا بن يحيى بن حماد النهرواني الريري أ بو الفرج المعروف بابن طرارة؛ علا مة : النَّهروانيـ   ( 1)
ـ  الفهرست.م    /هـ 2  م وتوفي سنة1 5/2  أو      ولد سنة. شهيٌر وله عددٌ من المؤل فات

 .   2ـ ص7ـ ج الَأعلام،  22ـ ص 5ـ ج وفيات الَأعيان، 21 

 .2 ـ ص  ـ جوَفيَات الَأعيان : ـ ابن خل كان  (12)
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، وصبْراً على لِ د  وثباتاً على الْ  ير، وقياماً بالأخْبار، واسْتنْباطاً للْمعاني، للس  
مكانةً ساميةً ورفيعةً بين عُلماء عصْره  فقدْ احْتل   هْرواني  الن َّ  اوأم  . ( 1)«الْْصام

القاضي  ر  ض  إذا ح  »: قال أهْلُ زمانه فيهح تّ  ساع ثقافته وشُُول معارفه لات  
 .(11)«ت العُلومُ كُلُّهار  ض  دْ ح  ق  ف ـ  الفرج أبو

 يرافيسعيدٍ السِّ  أبيين أيضاً منْ أُسْتاذه في عُلوم الد   وحيدي  التَّ  واسْتفاد  
لهُ  د  فما وُجِ  حنيفة أبيةً على مذْهب ن  افة خْمسين س  ـأفْتّ في جامع الرُّص»ذي ال  

 .(15)«ةٍ ل  لهُ على ز   ر  خطأٌ، ولا عُثِ 
والْقراآت  رْآنِ القُ  عُلوم   ابِ س  والْكلام والِْْ  اللُّغةِ  عُلومِ  إلى جانبِ  س  ر  ود  

 .والفقْه والفرائض
 ـ التّصوُّف 3

 Louis Massignon ـ لوي ماسنْيون يرى الْمُسْتشْرقُ الفرنْسيُّ 
 ( 1)رةٍ صوُّف في سن  مُبك  م تلْميذهُ أسْرار علْم الت  ل  قدْ ع   يرافيسعيدٍ السِّ  أبا أن  

اهُ أيضاً عنْ ق  ل  تـ  ف ـ  يرافيلسِّ اصوُّف على رْ في دراسة الت  لْم يقْتصِ  وحيديَّ التَّ  ولكن  
 (11)«فةرئيساً منْ رُؤساء الْمُتصو  »ذي كان ال   (17)دٍ جعْفر الخُلْديمُحمَّ  أبي

                                                           

 .5 ـ ص 1ـ ج( ق)البصائر والذَّخائر : ـ أ بو حي ان الت وحيدي  ( 1)

 .5 ـ1 ـ ص تصدير رسائل أَبي حيان التَّوحيدي : إبراهيم الكيلاني. ـ د  (11)

 .2  ـ ص ـ ج مفتاح السَّعادة: وطاش كبرى زاده.  5 ـ ص 1ـ جمعجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي  (15)

 .  ـ ص تصدير رسائل أَبي حيَّان التَّوحيدي : إبراهيم الكيلاني. ـ د  ( 1)

ببغداد  هدمول. هوأ بو محمد جعفر بن محمد الْلدي، شيخ الصّوفي ة أيامه، وأ علمهم بالْديث: الخلديـ   (17)
 .21 ـ ص2ـ ج الَأعلام. م 22/ هـ1   م ووفاته فيها سنة2 1/هـ221 سنة

 .  2ـ ص الفهرست : ـ ابن الن ديم  (11)
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الْمشْهود لهُ  (12)بن سمْعون بن أحْمد دالْحُسين مُحمَّ  أبيوكذلك عن 
 .قْوى والزُّهْد والورعة التـ  برجاحة العقْل وشد  

كان شيخاً من أشْياخ   انأبا حيَّ   أن  إلى ي  وَ مَ ياقوتُ الْحَ ويذْهبُ 
ة، وقدْ بدا هذا واضحاً في بعْض آثاره، ذلك أنهُّ لْم يقْتصرْ على تعاليم وفي  الصُّ 

ذي قاد مُعاصريه صوُّف هو ال  الزُّهْد والتّنسُّك والورع بل اتّخذ منْحًى خاص ا في الت  
هُ كان يذْكُرُ بعْض أن  ولاسِي ما بالإلْْاد،  هِ امِ واته   ةِ نْدق  واللاحقين عليه إلى نعْته بالز  

رْ قلُوبنا ه  ط   اللهُم  »: في قوله عباراتٍ توحي باعْتقاده بوحْدة الوُجود، وهذا جلي  
وكُنْ لنا دليلًا، وبنجاتنا كفيلًا، يا من الكُلُّ به واحدٌ، ...  من ضُروب الفساد

 ةِ اف  ق  ذا القول عنْ واحدٍ في غير ث ـ مثْلُ ه ر  د  ولو ص  . ( 5)«موجودٌ  وهو في الكُلُّ 
ا صاحبُ هْو أو الْهْل، أم  وعلْمه لأمْكن حْملُهُ مْحمل الس   وحيديِّ التَّ 
ولقدْ وضع أيضاً كتاباً . هُ يعي ما يقولُ ويرُيدُ في أن   فلا شك  (( الْمُقابسات))

ذي ، هذا الكتابُ ال  ((رْعيالش   إذا ضاق الفضاءُ عن الْْج   العقْليُّ  الْْجُّ ))أسْاهُ 
هُمُ رأى الْمُؤر   بنُ منْصورٍ  حُسينُ نظيُر ما كتبهُ  »هُ أن   نْساريوَ الْخَ خون، ومنـْ

 ار عُمْدة  ص  نفْسه الْمخْذولة، ف   الفُقراء من اخْتراعاتِ  ج  ح   ةِ في كيفي   ( 5)جُ الْحلاَّ 

                                                           

سعون، كانوا  هو أ بو الْسين محمد بن أ حمد بن إساعيل بن عنبس الواعظ المعروف بابن: ابن سمعونـ   (12)
. م227/هـ17  توفي ببغداد سنة. اراتـعلى الْواطر والإش يقولون إن ه وحيد دهره وفريد  عصره في الكلام

 .2  ـ ص5ـ ج الَأعلام، 7  ـ ص ـ ج الكنى والألَقاب، 271 ـ ص  ـ ج بغداد تاريخ

 .2 ـ ص ( س)المقابسات : ـ أ بو حي ان الت وحيدي  ( 5)

المتعب دين وتارة في زمرة حسين بن منصور الْلاج، أ بو مغيث، فيلسوف يعدُّ تارة بين كبار : الحلاجـ   ( 5)
. م222/هـ2   توفي تعذيباً فقتلًا سنة. م2 2/هـ222 الملحدين، أ صله من بيضاء فارس، ظهر أ مره سنة

 .  2ـ ص2ـ ج الَأعلام،  1 ـ ص2ـ ج وفيات الَأعيان
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أو  وحيديِّ لتَّ اام ، وليس هذا مكان اته  (52)«في قتْله بأفْظع ما يكونُ  بِ ب  الس  
 من الإشارة هُنا إلى أن   فاع عنْهُ في هذه الْمسْألة خُصوصاً، ولكنْ لا بدُ  الد  

 ب  ع  ش   فاً أمْ لا أمرٌ إشْكالي  مُتصو  (( الإشارات الإلهية))مسْألة كون صاحب 
دارسيه إلى مُصر  على إلْباسه أثْواب التّصوُّف، ومُسْتنْكرٍ عليه الانتْماء إلى 

 .فةتصو  الْمُ 
 ـ الفلسفة 4

لعْ ويط   وحيديالتَّ ة رْ نفْسي  ب ـ د  ت  منْ ي ـ » أن   إبْراهيمُ الكيلانيدُ الدُّكتورُ يؤُك  
وأفكاره في  يرافيالسِّ ة يظْهرْ لهُ انْعكاسُ آراء ة وأفكاره الفلْسفي  على آرائه الأدبي  

كما   (  )«ا في الفكْر والعاطفةعقْلية تلْميذه، وينْدُرُ أنْ نجد أُسْتاذاً ومُريداً تشابه
 وحيديِّ للتَّ  الإفادة الأجل   ولكن  . يرافيالسِّ وأُسْتاذه  وحيديالتَّ هي الْْالُ بين 

ة ة كانتْ على أيدي علمين كبيرين منْ أعْلام الفلْسفة العربي  في العُلوم الفلْسفي  
، ، الْمنْطقي(55)جسْتانيسُليمان السِّ  وأبي (51)ي  دِ بن عَ  يحْيى: ةً وهُْاخاص  

هُما الكثيراللذين لزمهُما ردْحاً طويلًا من الز   على أنهُّ أفاد منْ  . من، وأفاد منـْ
ا أفاد من دُروسه وحلقاته، فيما ـ أكثر مم   كما يبيُن لنا وترْجْاته ـ عدي ابنكُتُب 

                                                           

 .5  ـ ص 1ـ جروضات الجنَّات : ـ محمد الموسوي الْونساري  (52)

 .  ـ ص صدير رسائل أَبي حيَّان التَّوحيدي ت: إبراهيم  الكيلاني. ـ د  ( 5)

صرف جل  عنايته . بن متّ   أ خذ الفلسفة عن أ بي نصر الفارابي وبشر أَبو زكريا يحي بن عديـ هو   (51)
ـ  الَأعلام. م275/هـ 1   م وتوفي سنة121/هـ 21 ولد سنة. له مؤل فات كثيرة. للمنطق ف ـعُرِف  بالمنطقي

 . 5 ـ ص1ج

هو محمد بن طاهر بن بهرام، المنطقي الس جستاني، أ كبر علماء بغداد في : بو سليمان السجستانيأَ ـ   (55)
أخبار العلماء : انظر. كان واسع الاطلاع في الفلسفة اليوناني ة. عصر أ بي حي ان في المنطق والْكمة والفلسفة

 . 1 ـ15 ـ ص بأخبار الحكماء
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 قال أكْثر وأطْول، وصلتُهُ به أعْمق وأوثق، حتّ   سُليمان لأبيكانتْ مُلازمتُهُ 
، وذهب ( 5)«أحدُ أصْحابه الْمُعْتصمين به »: هُ فيه إن   القفْطي
ما خاضهُ  تنْعكسُ في كُل   سُليمان أبيآراء  إلى أن   Stern ـ شتيرن

 .(57)ةٍ منْ مسائل فلْسفي   وحيدي  التَّ 
 ـ أثر الجاحظ 5

وتوافُـرهُُ على نسْخها  الْجاحظشغفُهُ بكُـتُب  وحيديِّ التَّ عن  ف  عُرِ 
تي يُخطُّها بقلمه  غدت النُّسخُ ال  ا، وخُصوصاً كتاب الْْيوان، حتّ  وتصْحيحه

 كان  ق دْ  ف غهذا الش   والْْقُّ أن  . ةٍ بالغةٍ، وتبُاعُ بالأثْان الباهظةي  ذات قيمةٍ وأهْ  
: وأُسْلوبه، ويُـرْوى عنْهُ أنهُّ قال الْجاحظديد بفكْر الش   وحيديِّ التَّ  لإعْجابِ 

نيْاواح الْجاحظُ  »  .(51)«دُ الدُّ
ذي أوقد عزيمتهُ لوضْع رسالةٍ في مدْحه وتبْيان ال   إعْجابهُُ به الْْد   غ  ل  ولقدْ ب ـ 

هُ مهْما ، وذهب إلى الاعْتقاد أن  ((لْجاحظرسالةً في تقْريظ ا))محاسنه، أساها 
: قولهعنْهُ ب ر  بـ   بعْض ما يسْتحقُّ منْ ذلك، وهذا ما ع  فلنْ يوفى   ح  ومُدِ  ظ  قُـر  
 لْم أجدْ في جْيع منْ عليه، أني   (52)مُ هِ ذي أقولُ، وأعْتقدُ، وآخُذُ به، وأسْـت  وال  »
ر شْ قلانُ على تقْريظهم، ومدْحهم، ونثلاثةً لو اجْتمع الث   إلا   ر  وتأخ   م  د  ق  ت ـ 

نيا إلى أنْ فضائلهم، في أخْلاقهم، وعلْمهم، ومُصن   فاتهم ورسائلهم، مدى الدُّ
هُم، أحدُهُم هذا الش  يأذن اللهُ  يخُ  بزوالها، لما بلغوا آخر ما يسْتحقُّهُ كُلُّ واحدٍ منـْ

                                                           

 . 1 ـ ص ر الحكماء أَخبار العلماء بأخبا: ـ القفطي  ( 5)

(57) - S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. Vol 1. P127. 

 . 1ـ ص   7ـ جلسان الميزان : ـ ابن حجر العسقلاني  (51)

 .ـ سهم لسان العرب. أرُ اهِنُ ع ل يهِ : ـ أ سْـت هِمُ ع ل يهِ   (52)
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عُثْمان  أبامْنا هذه الكلْفة، أعْني سالة، وبسببه جُش  ذي أنْشأنا لهُ هذه الر  ال  
 .(  )«بْن بحْر عمْر

ا، وإعْجابه به وبه الْجاحظعلى مُطالعة كُتُب  وحيديِّ التَّ  مِ ه  تْ آثارُ ن ـ تَّل  
نكاد نجدُ تطابقُاً بين محاسن ح تّ  بعيدٍ،  في أفْكاره وآرائه وأُسْلوبه إلى حد  جد  

يقْتفي خُطا أُسْتاذه خُطْوةً بُخطْوةً،  وحيديالتَّ  ، وكأن  معاً  ومعايبهما هماأُسْلوبي
ول ع ل  ، (  )«يسْلُكُ في تصانيفه مسْلكهُ، ويشْتهي أنْ ينْتظم في سلْكه »
ـ  ذي قادهو ال   رةٍ ـفي سن  مُبك   الْجاحظـ على كُتُب  وحيديالتَّ  ـانْكباب  »

 ةِ تي لا نجدُها ماثلةً في عناصر أُسْلوبه العام  تفتُّح ذهْنه وإنّْاء مواهبه الأصيلة ال  
رافة، ة، والط  ق ـ فاء، والد  فحْسْبُ؛ كالْمُطابقة بين الْمعْنى والْمبْنى، والوُضوح والص  

نْعة؛  بلْ نجدُها في ضُروب الص  ....  زْويق الْمُصْطنعكلُّف والتـ  عن الت  والبـُعْد 
ما جاء عفْواً،  جْع إلا  فْرة من الس  قْسيم، والنـ  كاسْتعْمال الازْدواج، والْمُقابلة، والتـ  

ةٍ ناشئةٍ عن نقاء الألفاظ، وإحْكام ةٍ وموسيقي  وفُّر على إيجاد إيقاعاتٍ صوتي  والت  
، وقُـرْبه من ةِ شاؤُمي  الت   وحيديِّ التَّ وعلى الرُّغْم منْ نزْعة . (2 )«مل وتوازُنّابناء الُْ 

تماماً، فقد انْطبع بطـبع أُسْتاذه في الْميل إلى  الْجاحظالكآبـة والْْزُْن، خلاف 
 .هكُّم والإضْحاكالت  

 معايب تكادُ تكونُ  الْجاحظنا نجدُ منْ معايب ريفُ في الأمْر أن  والط  
 د  الْ   ، وخلْطِ ذي يغْلبُ على الأصْلِ ال   ؛ كالاسْتطْرادِ وحيديالتَّ مُطابقةً لها عنْد 

عامُل مع بْويب، وغلبة لغُة الأدب وأُسْلوبه في الت  رْتيب والت  بالْهزل، وعدم التـ  
                                                           

 .21ـ   ـ ج معجم الأدباء: ـ ياقوت الْموي  (  )

 .5ـ ص  5 ـ ج معجم الُأدباء  :ـ ياقوت الْموي  (  )

 .21 ـ 27 ـ ص تصدير رسائل أَبي حيَّان التَّوحيدي : إبراهيم الكيلاني. ـ د  (2 )
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نتنا في مُكْ  على أن  . ةً ةً وعلْمي  ةً وفلْسفي  تي كانتْ، مُعْظمُها، كلامي  الْموضوعات ال  
العيب ليدُخلهُ إطار  زِ ي  غُه ويُخْرجُهُ منْ ح  مثْلبٍ ما يُسو   لكُل   إن  : القوْل

صوصي    .ةالُْْ
 وفاته

 تّ  م ح   21/هـ 7 منْ  لاثين عاماً ـقُرابة الث   وحيدي  التَّ ى أمْض
 (  )«طلبهُ ليقْتُلهُ »ذي ال   ادعبَّ  ابنهُروبه من  بعْد   غْداد  بـ  ـ بِ  م2   /هـ  1

أبي عبْد الله  فِ ن  ل في ك  ثُـلْثها الأو   عاش نصْف  . ونْساريالْخَ  زعْمِ  د  لى ح  ع
عليه،  ف  ط  ع  إليه، و   ذي أحْسن  ، ال  ولة البويهيمْصام الدَّ صَ ؛ وزير (1 )العارض

رُ دي بالعفْو، ويتأز  ـ، ويرْتى بالْودِ ل  ح  ت  ي ـ »: هُ بقولهف  ص  و  ح تّ  الإكْرام  اية  ـوأكْرمهُ غ
هُ ينار كأن  رْهم والد  زاف، ويفْرحُ بالأضْياف، ويهبُ الد  ـطي بالُْ ـلْم، ويُـعْ ـلْْ با

 ا، ثُم  م  هِ زْقِ الله قد اسْتخْلفهُ على رِ  وكأن   وارد  ـادر والـعمُ الص  ـما، ويطُْ ـبانٌ عليهـغضْ 
، اقِ ت  العِ  ة، والْْيلِ ـفيسلع الن  ـياب العزيزة والْْ إلى الث   ة  هب والفض  يتجاوزُ الذ  

فاتر وما يضنُّ به كُلُّ الكُتُب والد  ح تّ  اري، و  قال، والغلْمان والْ  والْمراكب الث  
، البـُؤْسِ  فأنْقذهُ بذلك منْ رُجوع الوُقوع في غائلة الفقْر، وبراثنِ . (5 )«جوادٍ 

                                                           

 .5 2ـ ص  1ـ جروضات الجنَّات : ـ محمد الموسوي الْونساري(    )

بن  الد ولةكان وزيراً لصمصام . بن سعدان أ حمد بن هو أ بو عبد الله الْسين: أَبو عبد الله العارضـ (  1 )
والعارض لقب له، وهو كما في الأ نساب . م 21/هـ 75  م إلى سنة212/هـ 72  عضد الد ولة من سنة

من يُـع ر فُ العسكر  ويحفظُ أ رزاقهم ويوصلها إليهم، ويعرض العسكر على الملك »(: 2  ص ـ1ج) للس معاني
اسع الاطلاع، وله مشاركةٌ جي دةٌ في كثيٍر من يبدو من حديث الت وحيدي عنه أ ن ه و . «إذا احتيج إلى ذلك

لم نجد مترجْاً له خيراً من الت وحيدي في . ميادين المعرفة؛ الأ دب والفلسفة والط بيعة والإلهي ات والأ خلاق
 .الإمتاع والمؤانسة

 . 22ـ ص   ـ جالإمتاع والمؤانسة : ـ أ بو حي ان الت وحيدي(  5 )
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هذه  أن  ولاسِي ما ، (  )«ـةٍ مُطمْئنةٍ ندي  »بداية علاقةٍ  قاء، لتكون  الش   وأشْراكِ 
 خيبة أملٍ مريرةٍ أرْجعْتُهُ ثانيةً إلى بغْداد ليلْتقي الْْظ  »لة جاءتْ بعْد الص  
ال ذي أ خْلص  كُل   (1 )الوفاء البوزجاني أبي ةِ اط  س  و  وقدْ كان ذلك بِ  (7 )«مر ةً 

 .الإخْلاصِ لصديقه
ذلك إذْ في  ة  اب  ر  ولا غ  . م2    /هـ  1مُنْذُ سنة  أبي حيَّانوتنْقطعُ آثارُ 

 ب  ب  ليبين   لهُ فيها س   سهْلٍ  أبيالتُهُ إلى صديقه القاضي ـهُ هو رسب  ت  رٍ ك  ث  إن  آخر أ  
ل  تاريخ وفاته والأماكن ال تي ح   ولذلك اخْتلفت الر واياتُ في تْحديدِ . هِ راق كُتبُِ ـإحْ 

الأعْظم منْها  ابتُ أن  الش طْر  والث  . م2   /هـ  1 مُغادرته بغْداد سنة فيها بعْد  
 .م21  /هـ1 1قدْ كان في شيراز؛ حيثُ توفّي فيها ودُفن 

 

*     *     * 

 

                                                           

 .1 ـ ص   ـ ج بو حيَّان التَّوحيديِّ أَ : ـ أ حمد الْوفي(    )

(67) - L. Kopf : The Zoological Chapter of the Kitab Al-Imta’ wal-

Mu’anasa of Abu Hayyan al - Tauhidi (10th century). Vol.7. 

P392.  

لد ببوزجان من العباس البوزجاني، و  يحيى بن إساعيل بن محمد بن هو أ بو الوفاء محمد بن: البوزجانيـ (  1 )
. ، وكان إماماً في الْساب والبر والفلك11  م، وانتقل إلى العراق سنة 21/هـ 21  بلاد نيسابور سنة

وهو . م كما ورد في تاريخ الْكماء221/هـ 11  الأ ثير أ و سنة م كما ذكر ابن227/هـ 17  توفي سنة
ـ  أخبار الحكماء، 7  ـ ص5ـ ج يانوفيات الَأع. حيان كتاب الإمتاع والمؤانسة الذي ألف له أ بو

 . 2ـ ص7ـ ج الَأعلام. 12 ـ 11 ص
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 الثَّاني الفصل

 ومَكَانَتُهُ التَّوحِيديِّشَخصيَّةُ 
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 ماتِ بمجْمُوعةٍ من الس  التَّوحِيديِّ تْ م  ات س  

ها على ما والْْصائص ال تي إنْ نظرْنا إليها؛ كُل  منْ وجْه
 والْمُتناقضاتِ  ليءٌ بالعُقدِ م   حَيَّان أبا تسْتقلُّ به، وجدْنا أن  

 بُـؤْسهِ  فهُو إلى جانبِ . ال تي قدْ يظُنُّ فيها مُبالغةً  ةِ الغريب  
ديدٍ إلى الإضْحاك بما ينْطوي على نُـزُوعٍ ش   وتشاؤُمهِ  ويأسهِ 

طار، وما يْحفظهُُ زةٍ في هذا الإةٍ مُتمي  ـي  يمتْلكُهُ منْ مواهب فن  
 أو القارئِ  منْ فيه الْمُسْتمعِ  ك  حِ عُ الض  زِ نْت  منْ نكُتٍ ت ـ 

 الْمواقفِ  إلى اصْطناعِ  هذا إلى جانب ميله الْلي  . انتْزاعاً 
اناً يذع وأجْوبته الْمُفْحمة أحْ اللا   هِ بتهكُّمِ  الْمُضْحكةِ 

هُو أديبٌ  ثُم   .اناً أخُْرىي  على مُفارقةٍ مُضْحكةٍ أحْ  ةِ والْمُنْطوي  
، وفي الوقْت ةِ أدُباء العربي   زُ بين أساليبِ لهُ أسُْلُوبهُُ الْمُتميـ  

مُعاصريه من العُلماء والباحثين  ذاته كان عالماً وباحثاً شارك  
والفلاسفة؛ على اخْتلاف اخْتصاصاتهم، بمنُاظراتهم 

 .اه  ن ـ و  د  ومُباحثاتهم، و  
، وخصائصها، التَّوحِيديِّ عنْ شخْصي ة  لكثير  ا والْْقُّ أننّا نْجهلُ الش يء  

ق ـة، ولا سي ما الن   صْفُ الأو لُ منْها، والْمراحل ال تي مر تْ بها، على نْحوٍ من الد 
م هِ تِ ناي  عِ  مِ د  ع  لهُ منْ مُعاصريه، و   م  نْ ترْج  م   ةِ ال ذي يعْدُو الْْمْسين  عاماً، لقل  

دلالاتٍ عميقةٍ  هُ هُو ذاتهُُ منْ آثارٍ كانتْ ذات  ك  ر  ما ت ـ  ولكن  . أريخ لهُ بالت  
لْم »: فقال آدم ميتزوهذا ما انتْبه إليه . ة كاتبهاوواضحةٍ تشفُّ عنْ شخْصي  

ما هُو أسْهلُ وأقْوى وأشدُّ تعْبيراً عن  حَيَّانَ  أبيبعْد  ثْر العربي  بْ في الن  يُكْت  
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ابع سامُهُا بالط  ولعل  سبب ذلك ات  . (2 )«يَّانحَ  أبوُهُ ب  ت  ا ك  صاحبه مم   ةِ شخْصي  
مسْحةٍ منْ نوازعه عليها،  منْ إضْفاءِ  أو الكاتب   نُ الأديب  ال ذي يُمك   الأدبي  

ويبْدُو ذلك جلي ا في ضُرُوبِ . عْبير عن مُعاناته وآلامههُ وشكْواهُ، والتـ  ها هُْوُم  بث  و  
الص داقة ))لأخْلاقِ، والفن ، والْمالِ، والعقْلِ، ووا أحاديثه الْمُخْتلفةِ عن النـ فْسِ 

الْهوامل ))، وفي تساؤُلاته في ((مثالب الوزيرين))، وفي حديثه عنْ ((والص ديق
، وعلاقاته مع هِ ا من أحْواله، وأخْبارِ ن  ل  ص  ا و  بم   لْنا ذلك  ص  وإذا و  ((. والش وامل

اسْتطعْنا أنْ نكْشف عنْ بعْضِ .. . ، وما نالهُ منْ بعْضهم، وغير ذلكالوُزراءِ 
 .أهم  جوانبِ شخْصي تهِ الْمُعق دة

بعين  أنْ نأخُذ   لا بدُ   ةِ خْصي  هذه الش   بِ وانِ لِ   ض  عْرِ أنْ ن ـ  ولكنْ، وقبْل  
هذه الْوانب لا تعْدُو كونّا تأويلًا وفهْماً  بعْض   لهمُا أن  ين، أو  ظر أمْرين مُهم  الن  

على  ـ ضاتِ ناقِ ت  هذه الم وثانيهما أن  . التَّوحِيديِّ  بعْض نُصُوصِ على وجْهٍ ما ل
فْس الْمُعاصر، غُها في علْم النـ  رهُا ويُسو  ـ لها ما يفُس   وُجُودها الفعْلي   افْتراضِ 

 .عامُل مع العباقرة والْمُبْدعينما يْختصُّ منْهُ بالت  ولاسِي ما 
 عبقريّةُ التَّوحِيدي

ركُُها العالُم أو الأديبُ أو الباحثُ معْياراً  دُ الكُـتُبِ د  قدْ لا يكُونُ ع   ال تي يتـْ
رٍ على هذه ة، لا يْخلُو منْ مُؤش  الكمي   احيةِ هُ، من الن  صاحبها ولكن   ة  دُ عبْقري  يؤُك  

ديد ةُ فهي الْمُسْتندُ الْمحكُّ ال ذي يُحْتكمُ إليه في تحْ احيةُ الكيفي  ا الن  ، أم  ةِ العبْقري  
 ةِ تشْهدُ بتألُّق العبْقري   حَيَّان أبوُها ف  ل  والآثارُ ال تي خ  . وتبْيان جوانبها ةِ هذه العبْقري  

 .قدةٍ عنْ موهبةٍ أصيلةٍ وقريحةٍ مُت   ة ال تي لا تنْبجسُ إلا  ا وأبْعادها الإبْداعي  ه  وعُمْقِ 

                                                           

 .  1ـ ص   ـ جالحضارة الإسلاميَّة : ـ آدم ميتز  (2 )
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وفُ الُأدباء وأديبُ فيلسُ »هُ بأن   التَّوحِيدي   ف  واسْتناداً إلى ذلك؛ عُرِ 
نيْا ال ذي لا نظير  ف ـ . الفلاسفة وهُو . ( 7)«لهُ؛ ذكاءً وفطْنةً وفصاحةً ومُكْنةً  رْدُ الدُّ

لُ عربي  هُ أو  عل  ول  ....  أو يفُوقهُُ  الْجاحظِ أديبٌ وحكيمٌ وفيلسُوفٌ صُوفي  بمرْتبة »
 .( 7)«العربي   الْمالِ  لْم  عِ  ع  ض  و  

اناً ن  ف ـ  ان  ك  ف  »ـي  ن  منْ عملٍ ف ـ  أكْثر   س  ار  مُبْدعاً حقيقي ا، م  اناً ن  وقدْ كان ف ـ 
هُ ن  ف ـ  اناً يُـؤْمنُ بأن  ن  ؛ ف ـ دق ةً  ةِ الفلْسفي   الْْقائقِ  كثرِ أصيلًا لا يعْجزُ عن الاضْطلاع بأ

 الْافية، على الْْقائقِ  الْمالِ  رفيفِ  شيءٍ بصبْغته، ورف   قادرٌ على أنْ يْمسح كُل  
 .(72)«دةوالأفْكار الْمُعق  
وقدْ »العربي ،  نظيرهُ في تاريخ الأدبِ  د  بأُسْلُوبٍ بديعي  قل  أنْ نج ِ  ز  يـ  كما تم   

هُ كان عالماً لُ ما نُلاحظهُُ أن  ريقة، وأو  لهذه الط   ةِ مرْتبة الُأسْتاذي   حَيَّان أبوُبلغ 
نا لا نكادُ نُلاحظُ في أُسْلُوبه ذلك أن   ائع، وقادراً عليه، غير  بدقائق الُأسْلُوب الر  

اناً غريباً بين ن  ف ـ  أبوُ حَيَّانكان  دْ ق  ول  . غيره من الُأدباء كلُّف ال ذي نجدُهُ عنْد  الت  
 .( 7)«مُ عليهمويتقد   هِ زمانِ  منْ يرْتفعُ عن أهْلِ  ، وكان يعُاني وحْشة  هِ صْرِ أهْل ع  

رٍ خبيٍر يجدُ فيها من الإمْتاع مُتبص   ة  راء  ق   أبي حَيَّان والقارئُ لكُـتُبِ 
ةٍ يعي  دِ والْمُؤانسة ما يفُوقُ الوصْف حق ا؛ إذْ تكادُ لا تْخلُو عبارةٌ منْ صُورٍ ب  

كةً فيها فْس، مُحر  ـي  وجْالـي  مُؤْتلقٍ تنْفذُ به إلى أعْماق النـ  ن  حُها بلبُوسٍ ف ـ توُش  
ثنُا هامساً حيناً ومُناقشاً حيناً آخر، د  يُح  »دُهُ جِ ن  ف ـ ة، الْمالي   والأحاسيس   الْمُتْعة  

                                                           

 . ـ ص  5 ـ ج معجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي  ( 7)
 .1 ـ ص فلسفة الفن عند التَّوحِيدي : عفيف بهنسي. ـ د  ( 7)
 .1  ـ ص تَّوحِيدي أَبو حَيَّان ال: ـ إحسان عب اس  (72)
 .25 ـ ص   ـ جالحضارة الإسلاميَّة : ـ آدم ميتز  ( 7)
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قُلُ آراء مُعاصريه وسابقيه ف  جاً حيناً ثالثاً، يوُاجهُ طوراً، ويتوارى على خ  مُتحر   رٍ ينـْ
حتّ  لا يجد  (71)«طوراً آخر، ويُحاولُ أنْ يكُون حديثهُُ آخذاً بعْضُهُ برقاب بعْضٍ 

 .امع الشُّرُود عنْهُ، ولو قليلاً ى سْعُ الس  يلًا، ويتأب ـ لُ إلى قلْب القارئ سبل  الْم  
 يأسه وتشاؤمه

ة، وأدْرك على أبْعاد إمْكاناته الإبْداعي   ف  ق  و  تهُ، و  عبْقري   التَّوحِيدي  ى ع  و  ل ق د 
الْْياة  في أنْ يُصيب   على ذلك الآمال   د  ق  ع  ةٍ ف ـ م  دٍ وقريحةٍ مُلْه  قِ هُ ذُو ذكاءٍ مُت  أن  
هذه الْمواهب  ل  ا حم   ـم  هُ ل  عن الفقْر والْْرْمان، ولكن   البعيدة   عيدة  الس   غيدة  الر  

مان يطْلُبُ إليه مكانهُ فيه، وموضعهُ منْهُ، رأى الز  »ه بها إلى والْمقْدرات واتَّ  
أسْبابه  خشناً، وارْتقاءهُ في هِ طرْفهُ نابياً، وعنانهُ في رضاهُ مُنْثنياً، وجانبهُ منْ مُرادِ 

 هِ لِ م  أ   ـ يطْوي منْشُور   أنْ  ر لهُ زمانهُُ وأهْلُ زمانه إلا  ك  ن  فما كان منْهُ بعْد أن ت ـ  نائياً ـ
منْ ألمه  ، ولْيجْعل  (75)«بْر مُسْتمر اعي الص  د  هاً، ويْجمع شتيت رجائه سالياً، وي  ز  ـمُتن

غالباً  ةِ الْملْفُوف   هِ جْالي اتِ  ها مواد  هذا منْبعاً منْ منابع إلْهامه ال تي ينْهلُ منْ رقْراق
رغْبته، »مُعاناته ال تي تنُمُّ على  وعُمْقِ  هِ عذابِ  ةٍ توُمي إلى صدْقِ ةٍ قاتم  ح  شِ وْ أ  بِ 

بين ذاته وأفْكاره  التَّوحِيدي   ؛ لقدْ قارن  هِ بِ د  أ   ةِ ، وإنْساني  الْعميقِ  الْعقْلي   هِ ونُـزُوعِ 
 .( 7)«ابه وقسْوة حياتهثي مُضافةً إلى اخْشوشانِ 

ةٌ ةٌ ومعْنوي  ي ـ هُ إذا رافقت النُّبغاء أحْوالٌ ماد  أن   ةِ ر  الْمُقر   ةِ فْسي  النـ   ومن الْْقائقِ »
من إلى بغْضاء ئةٌ في حياتهم، اسْتحالتْ عواطفُهُم الْمكْبُوتةُ مع مُرُور الز  سي  

                                                           

 .2  ـ ص في مفاهيم الشِّعر عند التَّوحِيدي أَصالة ومعاصرة: ـ عبد النبي أصطيف  (71)
 .اللفظ في المعجم بلسان الت وحِيدي  . 7 ـ ص  5 ـ ج م الُأدباء   معج: ـ ياقوت الْموي  (75)

(76) - Marc Bergé: Tawhidi un Humaniste Arabe du IVe/Xe Siécle. 
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كما نعْلمُ كان   والتَّوحِيدي  ...  عـتم، ونفْرةٍ من الْمُجْ قْدٍ على الأحْياءِ رارةٍ، وحِ ـوم
، هِ  منْ جهْل مُعاصريه، واسْتخْفافهم بقدْرِ ألم ُ ت  شديد الاعْتداد بأدبه ومواهبه؛ ي ـ 

 .(77)«فلم يجدْ مناصاً من اللُّجُوء إلى العُزْلة والانْكماش
الْمُبْدع  لم ِ ئـيسُ لأ  هذه الْْال هي الْمصْدرُ الر   نا لا نغْلُو إذا قُـلْنا إن  ل  ع  ل  

 تهُ،ال ذي ينْضحُ منْهُ الْمُبْدعُ ماد   ين  عِ لان الْم  ذين يُمث  ومُعاناته؛ الألم والْمُعاناة الل  
منْ كُـتبُه  عِ دٍ من الْمواضِ د  ةٍ، وفي ع  ر  م   غير  (( مثالب الوزيرين))صاحبُ  ر  بـ  وقدْ ع  

شاؤُم مُراد أو بعْضه، والت  شاؤُم؛ اليأس من تْحصيل الْ ورسائله عنْ هذا اليأس والت  
 .الآخرينفي قة تْ، وعدم الث  و  نْ ح  بم   اةِ ي  من الْْ  

 دبن مُحمِّ  سهْلٍ عليِّ  أبيها إلى صديقه القاضي ب  ت  في رسالته ال تي ك  ول ع ل  
ا كانتْ في أواخر أنّ  ولاسِي ما دلالةٍ،  ر  ي ـْإحْراق كُـتبُه ما يدُلُّ على ذلك خ   لتعْليلِ 
 .ناهُ طوال رحْلته مع الأدب والعلْما ج  م  قيقُ ع  عْبيُر الد  ، وفيها التـ  حياته

قولهُ  أ تقْر ك لم ْ في ذلك، كأن   عنْك   العُذْرِ  جْهِ و   بْتُ من انْزواءِ جِ ع  »يقُولُ 
 : وجل   عز  

َكٌ إلاّ وجْههُ لهُ الحُكمُْ وإليه تُرْجعُونالِيءٍ هَكُلُّ ش (71). 
 :الى  ع  ت ـ  هِ ولِ ق  بهْ لِ  تألم ْ  ك  أن  ك  و  
 َانــــها فَيْلَــنْ عَكـُـلُّ م  (72). 

                                                           

 .7 ـ ص تصدير الرَّسائل : إبراهيم الكيلاني . ـ د  (77)
 .    القرآن الكريم   سورة القصص   الأيَة   (71)
 .    القرآن الكريم   سورة الرحمن   الأيَة   (72)
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نيْا وإنْ ك   ن  يءٍ مِ ش  لِ  ات  ب  هُ لا ث ـ مْ أن   تعْل  لم ْ  ك  أن  وك   ،  رِ وه  الْ   يف  رِ ش   ان  الدُّ
 .( 1)«العُنْصُرِ  يم  رِ ك  

 يرِ  غ  يأسٍ ولا تشاؤُمٍ، ولكنْ إنْ كان في يل  لِ د   هذا الكلام ليس   والْْقُّ أن  
قولهُُ  دُ ذلك  وال ذي يؤُك  . إحْراقهُ كُـتبُهُ  حَيَّانَ  أبوُغُ فيه ال ذي يُسو   ياقِ هذا الس  

 هذه الكُتُـب   ـ أن   الْْير   اللهُ  ك  م  ل  ع   مْ ـاعْل   ثُم  »: ، وفيهةِ م  ال ذي أعْقبهُ هذه الْمُقد  
ى ل  ح  ت  نْ ي ـ دْ لهُ م  جِ مْ أ  ل  ا ما كان سر ا ف ـ م  تهُ؛ فأهُ وعلاني  ر  العلْم سِ  نْ أصْنافِ تْ مِ و  ح  

 على أني  . رصْ عليه طالباً نْ يح ْ بْ م  مْ أُصِ ل  ةً ف ـ لاني  ا ما كان ع  بحقيقته راغباً، وأم  
هُ مِ  الـمثالةِ  بِ ل  ط  ، ولِ اسِ ا للن  ـعْتُ أكْثرهجْ     الْاهِ  د  م  بينهُم، ولِ  الر ياسةِ  قْدِ ع  م، ولِ ـنـْ
في حُسْن ما اخْتارهُ الله لي، وناطهُ  هُ، ولا شك  قْتُ ذلك كُل  ر  ح  ف   نْدهُم،عِ 
 .( 1)«هُ بأمْري، وكرهْتُ مع هذا وغيره أنْ تكُون حُج ةً علي  لا ليط  ب  تي، ور  ي  ناصِ بِ 

 سُون  ها لقومٍ يتلاعبُون بها، ويدُن  ـع  أن أد   لي  ع   ق  ش  ف  »: لاً ـبُ قائق  يُـع   ثُم  
 اءون  ر  تـ  ي ـ حُوها، و  ف  ص  ي إذا ت  طِ ل  هْوي وغ  س  بِ  ها، ويشْمتُون  ـظرُوا فيرْضي إذا نعِ 

 ز فرانْ ال تي قادْتْ  ي  ذاتها هِ  الأسْباب   ل  ع  ل  و  . (12)« منْ أجْلهايبي نقْصي وع  
 مارْغْريتتْ ز  ف  ، وح  ( 1)بإحْراق كُتبُه ةِ ي  وصِ إلى الت   Franz Kafkaـ  كافْكا

 .يل ميش مارْغْريتأُسْطوُرة  أنْ تُمس   شْية  لك بذاتها؛ خ  ـ على القيام بذ ميتشيل

                                                           

ي ان الت وحِيدي  ( 1)  .5 1ـ ص  (الر سائل)هل ي أَبي سضرسالة إلى القا: ـ أ بو ح 
ي ان الت وحِيدي  ( 1)  .  1ـ ص  (الر سائل)رسالة إلى القاضي أَبي سهل : ـ أ بو ح 
ي ان الت وحِيدي  (12)  .7 1ـ    1ـ ص  (الر سائل)رسالة إلى القاضي أَبي سهل : ـ أ بو ح 
عندما تفاقم مرضه في شتاء ـ طلب فرانتز كافكا إلى برود أ ن يتلف أ عماله بعد وفاته، وذلك   ( 1)

م، إذ كان يمضي أ ي اماً في المصح ، ولكن  برود اختار عصيان هذه الر غبة، وقد عل ل 22  / 22  سنة
ـ  التَّحو ل: كافكا: انظر ذلك في. ذلك بأ ن  كافكا قد م طلبه إلى رجلٍ يعرف سلفاً أ ن ه سيختار العصيان

 .2ص
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حياته بشكْلٍ واضحٍ؛ أفإذا لْم  رِ تشاؤُمُهُ في أواخِ  ر  ذ  يأسُهُ وتَّ    س  ر  ك  د ت  ق  ول  
 غ  ل  ما ب ـ  من العُمْرِ  غ  ل  أفيكُونُ لهُ بعْدما ب ـ  هِ ما مضى منْ عُمْرِ  في كُل   ل  مِ ا أ  بم   يْحظ  

 ةً اليوم  وبعْدُ، فقدْ أصْبحْتُ هام  »: يقُولُ ! ن يرْجُوهُ فيما مضى؟ما كا مطْمعٌ في
ذيذةٍ؟ اةٍ ل  ي  لٌ في ح  م  أ   جْزِ والع   ، وهلْ لي بعْد الكبْرةِ سْعين  الت   شْرِ  في ع  أو غداً، فإني  

 .(11)« أو رجاءٌ لْالٍ جديدةٍ؟
ركُُهُ طوُلُ العُمْر منْ تعبٍ، وتخامُلٍ في الأعْض ة، اء، وفُـتُور الْهم  هذا مع ما يتـْ

 اوُدِ ع  تـ  ، لِ الانبْساطِ  ، وانْطواءِ شاطِ الن   مع ما أجدُهُ من انْكسارِ »: ، يقُولُ العزْمِ  ةِ ل  وقِ 
سانُ، وجْد الل   رُ، وانْعقد  ص  الب   ل  دْ ك  ق  ؛ ف ـ مني   الأعْضاءِ  اذُلِ ، وتخ   علي   العللُ 

...  اسيأسُ منْ جْيع الن  الْْاطرُ، وذهب البيانُ، وملك الوسْواسُ، وغلب الْ 
، والط  فالث   ، والْمُقامُ مُمض  ريقُ مُُْوفٌ، والْمُعيُن واءُ قليلٌ، والْمضْجعُ مُـقض 

أك د  ك  وانْطلاقاً منْ ذلِ . ( 1)«ـرُّ مُقْبلٌ، والْْيُر مُدْبـرٌ والش  » (15)«ضعيفٌ 
بشكْلٍ أكيدٍ منْ كان مُتأث راً » التَّوحِيديَّ  أن   Marc Bergéـ بيرجيه  مارك

، الس ي ئة   تائج  ال تي عمل فيها وعانْى منْها الن   هِ ، إلْى جانب حرْفتِ هِ عُسْر مُجْتمعِ 
(( ةالإشارات الإلهي  ))فكان كتابُ . (17)«ذوي النـُّفُوذ الن اس، وسطْوة   س ة  خِ و  
يبة، وفيه عُزُوفٌ بعْد الْْ  الُ الْْيبةِ ص  تْ عليه نِ ر  س  ك  صرْخةً أليمةً لأملٍ خائبٍ ت  »

تلُوحُ منْهُ  ما لٌ لكُل  س  و  ا يرْبطهُُ بالْعاجلة، واسْتدْعاءٌ مُتـ  م  هُ عميقٌ، ع  رقيقٌ، ولكن  

                                                           

ي ان الت    (11)  .1 1ـ  7 1ـ ص رسالة إلى القاضي أَبي سهل : وحِيديـ أ بو ح 
ي ان الت وحِيدي  (15)  .  1ـ  2 1ـ ص رسالة إلى القاضي أَبي سهل : ـ أ بو ح 
ي ان الت وحِيدي  ( 1)  . ـ ص الصَّداقة والصَّديق : ـ أ بو ح 

(87) - Marc Bergé: Tawhidi un Humaniste Arabe du IVe/Xe Siécle. 
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الْوُجُود، وفيه  حْدةِ فْغرُ فاها في نسيج وِ ةٍ هائلةٍ ت ـ بوارقُ الآجلة، وفيه شُعُورٌ بهوُ  
 .(11)«رةٍ وإشارةٍ عبا وقهُُ الْمرْءُ  في كُل  ذ  ت  ي ـ  مادِ طعْمُ الر  
جارب، وكان للشُّذُوذ والت   الْمزاجِ  إذنْ وليد   التَّوحِيديِّ كان تشاؤُمُ »

 هِ بِ نفْسهُ لأد   ب  ه  والأديبُ الْموهُوبُ ال ذي و   ـ شاؤُمِ هذا الت   رٌ في دعْمِ ث ـ والْكبْرياء أ  
ع   ما يشُ فيه، فكُل  الْمُجْتمع ال ذي يع يعيشُ في عالٍم خاص  مُهْملًا أحدْاث   هِ تِ وصنـْ

عن الواقع ومُقْتضياته، ومنْ هُنا نشأ كُرْهُ  عُد  الأديبُ في انْعزاله ووحْدته ب ـ  اسْتغْرق  
والعباقرة، لْرُُوجهم عن الْمألُوف، ومُُالفتهم أذْواق مُعاصريهم  اس للنُّبغاءِ الن  

 .(12)«وتقاليدهُم واصْطلاحاتهم، ومُجابهتهم بما لا يسْتسيغُون ولا يفْهمُون
 الفكريُّ هُجاهُاتِّ

م  الأمْرُ  ل  ص  نْدقة حتّ  و  منْ غيْر واحدٍ وفريقٍ بالْكُفْر والز   التَّوحِيدي  اتهُّ
ها ر  ك  ال تي ذ   ( 2)بْن عقيلٍ ا الوفاء أبيوى ـا اعْتماداً على دعْ رُبم   ببعْضهم ـ

 (22)اونْديِّ الرَّ  ابن :لاثةزنادقة الإسْلام الث  » د  أح   هِ د  ـ إلى ع  ( 2) الْجوزيِّ  ابنُ 
 التَّوحِيدي  هُم على الإسْلام هُو ر  ش   إن  : وقالُوا. يِّ وأبي العلاء الْمعرِّ  والتَّوحِيديِّ 

 .( 2)«حْ حا ولْم يُصر  ر  هُما ص  لأن ـ 

                                                           

 .1 ـ ص مقدِّمة الإشارات الإلهيَّة : عبد الر حمن بدوي. ـ د  (11)
 .7 ـ    ـ ص  تصدير الرسائل: إبراهيم الكيلاني.ـ د  (12)
ولد  .كان صاحب مشاركةٍ في العلوم. هو أ بو الوفاء عليُّ بن عقيل؛ شيخُ الْنابلة ببغداد: ابن عقيلـ   ( 2)

 .   ـ ص 1ـ ج لام عالأَ . م2   / هـ  5 م وتفي سنة 1  /هـ  1 سنة
 .15 ـ  11 ـ ص 1ـ جالمنتظم في تاريخ الأمُم : ـ ابن الوزي  ( 2)
وفيات . م2 2/هـ221 توفي سنة. هو أ حمد بن يحيى بن إسحاق أ بو الْسين الر اوندي: ابن الرَّاونديـ   (22)

 .21ـ ص ـ ج الَأعيان
وقد ورد . 2  ـ ص 1ـ المجلد  لمجمع العلمي العربي ـ جـ مجلة اأَبو حَيَّان التَّوحِيدي : ـ محمد كرد علي  ( 2)
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 فهلْ كان التَّوحِيدي  كذلك فعْلًا؟
 نْدي الآن  ولْم يثْبُتْ ع»: ام بقولهة هذا الاته  افعي  ينْفي صاحبُ طبقات الش  

مْ ل  ، ف ـ هِ ثيٍر منْ كلامِ عْتُ على ك  ق ـ و  ما يوُجبُ الوقيعة فيه، و   حَيَّان أبيمنْ حال 
، ولا يوُجب هِ فْس، مُزْدرياً بأهْل عصْرِ النـ   هُ كان قوي  ما يدُلُّ على أن   أجدْ فيه إلا  

 .(21)«يلهذا القدْرُ أنْ ينُال منْهُ هذا الن  
اسُ دٌ، والن  والْهيئة، مُتعب   مْتِ صُوفيُّ الس  »: هُ قولهُُ إن   وتُ ياقُ هُ به ف  ص  ا و  ومم  

 .(25)«ةٍ منْ دينهقِ على ث  
ئيس في هذه الر   ب  ب  أرْجع الس  بأِنْ  علي دُ كُرْدُ مُحمَّ ويدُافعُ عنْهُ الُأسْتاذُ 

مدْخلٌ   هْلِ والْ  دِ س  دْ كان للْح  ق  ل  »: يرة، فقالوالغِ  دِ س  والْْ   قْدِ امات إلى الِْْ الاته  
ةٌ ساقهُم لُؤْمُ الغريزة إلى د  س  ا ح  اعنُون إم  والط  . التَّوحِيديِّ على  عْنِ كبيٌر في الط  

هُم هُم وأرْبى عليهم، فما اسْتطاعُوا مُشاركتهُ ومُنافستهُ، أو أن ـ ـذ  يل منْ عظيمٍ ب  الن  
فاً نْ يُحاولُ أنْ يُسقط مُؤل  م  سعٌ لِ ت  أويل مُ لُوا كلامهُ، وبابُ الت  هُ، وتـأو  ت  يق  قِ لُوا ح  هِ ج  

 .( 2)«ةة والاجْتماعي  يني  ة والد  أصْعب الْمسائل الإلهي   مثْلهُ خاض  
نْدقة ناجْةً عنْ وضْع تُـهْمة الز   حسنُ الْملْطاوي  ريفُ هُنا أنْ يخال والط  
. رنا منْ شك  على ما في نسْبة الر سالة إلى مُفك   (27)قيفةرسالة الس   التَّوحِيديِّ 

تُـهْمة »وعلى العُمُوم يت ضحُ معْنى هذا الكلام، كُلُّهُ، أكْثر إذا ما علمْنا أن  

                                                                                                                                        

 .1  ـ ص  للرسائلذلك بنص  قريب في تصدير الدكتور  إبراهيم الكيلاني 
 .5  ـ صدير رسائل أَبي حَيَّان التَّوحِيدي   تص: لانيــإبراهيم الكي.ـ نقلا عن د  (21)
 .5/5 ـ معجم الُأدباء : ـ ياقوت الْموي  (25)
 . 1 ـ ص 1/ ـ مجلة المجمع العلمي العربي و. 121ـ ص 2ـ جأُمراء البيان : كرد علي  ـ محمد  ( 2)
 .57ـ ص الله والإنسان  في فلسفة التَّوحِيديِّ : ـ حسن الملطاوي  (27)
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، أو عُلُوم عُوا في علْم الكلام أو العلْم الإلهي  ن توس  تْ إلى كثيٍر مم  ه  نْدقة قدْ وُج  الز  
عْملُوا العقْل ولْم يْجمدُوا على ن اسْتمم   ياضي  والر   بيعي  والط   ةِ ف  الفلْس  : الأوائل من

 .(21)«قْليدِ التـ  
في عقائد  اً لها جُذُور فإن  امات، وإنْ كانتْ باطلةً،  هذه الاته   ولكن  

صوُّف باعْتناقه الاعْتزال فكْراً، وأحد طرُُق الت   ةِ ل  ث ـ م  ت  ة الْمُ الفكْري   التَّوحِيديِّ 
عْطيلُ ال ذي يعْني ، ومنْها التـ  (22)لها الْْمْسةفي أُصُو  مع الْمُعْتزلةِ  ب  ه  ذ  منْهجا؛ً ف  

 اسْهُُ فقد اعْتزل   ز  ومنْ قال بوصْف الْباري ع  »فات، ة من الص  ات الإلهي  الذ   تَّْريد  
ـن  (   )«عن الْْق   هُ فقُهاءُ السُّ صوُّف وفي الت  . نْدقةأوُلى درجات الز   ةِ ، وهذا ما يعُدُّ

 ((.رْعي  الش   إذا ضاق الفضاءُ عن الْْج   العقْلي   الْْج   : ))هُ اسْ   ل  ع  كتاباً ج    ع  ض  و  
 مكانته

إلى  والفكْري   ؛ الأدبي  اريخ العربي  تُهُ في الت  ـي  وأهْ   التَّوحِيديِّ ترْجعُ مكانةُ 
لفذُّ أُسْلُوبهُُ الكتابيُّ ا ي ةهْ   كثرها أأ جُْْلةٍ من العوامل الْمُتداخلة والْمُتكاملة، لعل  

ا الْْديث القديم، ورُبم   نظيرهُا في تاريخ أدبنا العربي   ل  ائعُ الْمليءُ بالْمُتْعة ال تي ق  الر  
 ةِ البلاغة وكيفي   ن  ري ف  كبار مُنظ    د  ح  هُ كان أ  ولا غرابة في ذلك إذْ إن  . والْمُعاصر

ثْر عْر والن  سن الش  الوُصُول إلى الكتابة البليغة البديعة، إلى جانب تفْصيله في محا
 ة  هُ البلاغي  ت  ي ـ رِ ظ  ن   ق  ب  منْ ط   هُ كان أفْضل  إذا قُـلْنا إن   ومعايبهما، ولا نعْدُو الْْقيقة  

ابقين موقفه، وخُلاصةً رائعةً لتجْربته هُو ذاتهُُ، ولتجارب الس   ال تي جاءتْ حصيلة  

                                                           

 . 1 ـ ص 1ـ المجلد  مجلة المجمع العلمي العربي ـ ج: ـ ضمنأَبو حَيَّان التَّوحِيدي : ـ محمد كرد علي  (21)
الت وحِيد أ و نفي الص فات المعروف بالت عطيل، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين : يـة هــصول الْمسـ الأُ   (22)

 .زلتين، والأ مر بالمعروف والن هي عن المنكرـالمن
 . 22 ـ 21 ـ ص المعتزلة والفكر الحر: عادل العو ا. ـ د  (   )
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ب الن ثْرِ العربي  على الإطْلاق، هُ أفْضلُ كُت اإن  : قيل عنْهُ ح تّ  عليه وآرائهم، 
ووُصفْت كُـتبُُهُ بأرْوعِ الأوصافِ، ونعُتتْ بأفْضلِ النـُّعُوت وأجْْلها، منْ قبل 

كُـتبُهُ كانتْ   أنْ ننْسى أن   هذا منْ دُونِ . مُؤر خي الأدب العربي ؛ عربٍ ومُسْتشْرقين
 ةِ والعلْمي   ةِ الصُّعُد الفكْري   ال تي عاش فيها؛ على جْيع تأريخاً وتوثيقاً للْمرْحلةِ 

 .ةِ والأخْلاقي   ةِ والاجْتماعي   ةِ والأدبي  
 

 

 

 

*     *     * 
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 الثصل الثَّالفَ

 يديوحِالتَّ اةِيَحَ ةُوحَلَ
 

 

 

 



 ـ 51ـ  
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. هـ 2 و هـ2  تواريخٌ مُُْتلفةٌ لولادته منْها  ة  ث   و  . ببغْداد   د  وُلِ : م 22/ هـ   
هـ لا نعْلمُ شيئاً عنْ حياة  5 سنة ح تّ  نة دْءاً منْ هذه الس  وب  
رةٍ منْ طفُُولته يا في مرْحلةٍ مُبك  والداهُ تُـوُف   سوى أن   وحيديِّ التَّ 
 .قاءه طفُُولةً بائسةً مملُْوءةً بالش  هُ عاش بعْدهُْا عنْد عم  وأن  

 ((.ائرخ  بصائر والذ  الْ )) كتابِ   أ بوضْعِ د  ب  : م  2/ هـ 5 
صالهُُ بالْوزير م كان ات    2/هـ52 نة وسنة  ـ ما بين هذه الس: م  2/ هـ 5 

 .(   )بيِّ دٍ الْحسن الْمُهلَّ مُحمَّ  أبي
: راجلًا بلا زادٍ وبلا راحلةٍ بدليل قوله الْْج   ى فريضة  أد  : م1 2/ هـ 5 

خْمسين سنة ثلاث و  ة  ك  بم   اهدء الزَّ جلاَّ  لابْنقُـلْتُ »
 .(2  )«... وثلاثئةٍ 

وكُنْتُ في »: ة بدليل قولهمع رفاقه من الصُّوفي   عاد من الْْج  : م5 2/ هـ51 
 أرْبعٍ وخْمسين وثلاثئةٍ مُنْصرفاً من الْْج   ة  ن  رٍ س  ف  نْ س  مِ  ةِ الْبادي  

 .(   )«... ةومعي جْاعةٌ من الصُّوفي  
أبي الْوفاء ة، علىْ الْفارسي  ف في أرْجان؛ الْمدينة ر  ع  ت ـ : م5 2/ هـ51 

 .ذي غدا منْ خيرة أصْدقائهال   (1  )الْمُهنْدس الْبُوزجانيِّ 
                                                           

ولد . بن هارون الأ زدي المهلبي الوزير؛ وزير معز  الد ولة البويهيهو أ بو محمد الْسن بن محمد : المهلبيـ (     )
ـ 2ـ ج معجم الُأدباء،  22ـ 2ـ ج يتيمة الدَّهر .م  2/هـ52  م وتوفي سنة  2/هـ 22 بالبصرة سنة

 . 2 ـ ص المنجد  في الَأعلام،  21 ـ ص2ـ ج وفيات الأعيان، 1  ص
 .72ـ ص2ج: لمؤانسةالإمْتاع وا: ـ أبو حيّان التّوحيدي(  2  )

 .57 ـ55 ـ ص 2ج: الإمْتاعُ والمؤانسة: ـ أبو حيّان التّوحيدي(     )

العباس البوزجاني، ولد ببوزجان  يحيى بن إساعيل بن محمد بن هو أ بو الوفاء محمد بن: البوزجانيـ (   1  )
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وبقي عنْدهُ  (   )الْعميدِ  بْنِ  ضْلِ أبي الْفَ  علىْ بابِ  ف  ق  و  : م  2/هـ55 
 .م  2/هـ51  سنة أي حتّ  . سنواتٍ  ثلاث  

على خزانة كُتُب  مِ ي  الْق   (   )أبي علي  مسْكويهعلىْ  ف  ر  ع  ت ـ : م  2/ هـ55 
 .ابْن الْعميد

 .منْ عنْده وحيديَّ الْمُهلّبي  التَّ  أخْرج  : م7 2/ هـ 5 
ـنةِ : م7 2/ هـ 5  رجُلٍ  إلْى مْجلسِ  قْريب انْصرف  التـ   جْهِ علىْ و   في هذه الس 

 .(7  )الْحسن الْعامري   أبوُمشْهُورٍ بالْفلْسفة هُو 
منْ جديدٍ، كسْباً للُقْمة  ةِ اق  ر  بالْوِ  ل  عْم  يـ  لِ  إلى الْمشْرقِ  عاد  : م2 2: هـ51 

 .الْعيش
 .ثانيةً  بالْبُوزجانيِّ ىْ ق  نة أيضاً الْتـ  وفي هذه الس  : م2 2: هـ51 
أبوُ  د  د  ج  غْداد ف  وفُ إلْى ب ـ ـالْفيلسُ  أبوُ الْحسن الْعامري   م  دِ ق  : م 27/ هـ   

 .الْفلاسفة بألْفاظِ  هِ قْ كلامهُ في الْفِ   تطْرف  ـمعهُ واسْ  الْعهْد   انحيَّ 
الْفيلسُوفُ  عدي   بْنِ  يحْيى للقاءان الْعامري  أبا حيَّ ا ع  د  : م 27/ هـ   

 .الْمشْهُورُ 
                                                                                                                                        

توفي . لفلك، وكان إماماً في الْساب والبر وا11  م، وانتقل إلى العراق سنة 21/هـ 21  سنة
 .12 ـ 11 ـ ص أخبار الحكماء. م227/هـ 17  سنة

توفي . هو أ بو الفضل محم د بن الْسين بن العميد، كاتبٌ وُز ر  لركن الد ولة البويهي  : ابن العميدـ (   5  )
ـ 5ـ ج وفيات الَأعيان،  1 ـ ص ـ ج يتيمة الدَّهر. م2 2/هـ52 سنة : م وقيل 27/هـ    سنة
 .21ـ ص ـ ج لامالَأع،    ص

بن يعقوب مسكويه الْازن؛ اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق  هو أ بو علي أ حمد بن محمد: مسكويهـ (      )
 .  2ـ ص ـ ج الَأعلام. م    /هـ  12 توفي سنة. والتاريخ والأ دب والإنشاء

توفي . قاذ البشر من البر والقدرإن: من كتبه. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانيّة: أبو الحسن العامريـ (  7  )
 .22ـ 2ـ ص1ـ ج الأعلام. م 22/ هـ 1  سنة
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ىْ منْهُ لْق  راجياً أنْ ي ـ  الْعميدِ  بْنِ  أبي الْفتْحهُ إلْى ت  رسال   ب  ت  ك  : م 7 / هـ   
 .أبي الْفضْلِ خيراً مم ا لقيهُ منْ أبيه 

ما فيه، ذكر  علىْ منْزله وسرقُوا منْهُ كُل   (1  )ا الْعي ارُونط  س  :  م271/ هـ   
واكْتسحُوا ما  ة  وشنُّوا الْغار  ...  ابةُ إلي  ه  جاءت النـ  »: ذلك بقوله

 .(2  )«... بٍ وثيابٍ وأثاثٍ ه  وجدُوا في منْزلي منْ ذ  
عنْ  ا ذاع  م  لِ  يدِ مأبي الْفتْ ح ابْن الْعَ إلى  وجُّهِ على الت   ع  ـج  ش  ت  : م275/ هـ1  

 .وإكْرامه الْعُلماء والُأدباء هِ سِ مجالِ 
خْمسة  أهُ قبْل  د  ذي ب  ال  (( خائرائر والذ  ص  الْب  ))كتاب   ضْع  و   أت  : م 27/ هـ5  

 .م  2/هـ 5 عشر عاما؛ً 
 خيبة   ، ولكن  يدِ مِ بْن الْعَ ابأبي الْفتْح صال للات   ي  سافر إلى الر  : م 27/ هـ   

 .سنةً واحدةً  مْ يْمكُثْ عنْدهُ إلا  ل  ف ـ . تْ لصيقةً بهل  ظ   لِ الأم  
اها تي س  أسْئلتهُ، ال   ه  ج  قدْ و   انأبا حيَّ  أن   ن  أغْلبُ الظ  : م 27/ هـ   

، فيما جاءتْهُ ةِ ن  في هذه الس  علي  مسْكويه  أبي، إلْى ((الْهوامل))
ـ  شتيرنعلىْ ما رآهُ  هذا الافْتراضُ مبْني  . قةً الأجْوبةُ مُتفر  

Stern   ي  أسْئلتهُ هذه من الر   ه  ج  دْ و  نا ق  ر  منْ أن  مُفك. 

                                                           

الشُّطاّر والعيّارون أنُاس أعلنوا تمرُّدهم على الواقع الاجتماعي والاقتصادي بضربٍ من : العيّارونـ (  1  )
لينتزعوا أموال الزكّاة  اللصوصيّة، فقد انتشرت عادة الامتناع عن دفع الزكّاة، وجاء هؤلاء الشُّطاّر والعيّارون

ـ سلسلة عالم المعرفة  حكايات الش طاّر والعيّارين في الت راث العربي: محمد رجب النّجّار. د: أنُظر. عنوةً 
 .15 الكويتيّة ـ العدد

 .2  ـ   ـ ص  ج: والمؤانسة الإمْتاعُ : ـ أبو حيّان التّوحيدي(  2  )
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واشْتغل عنْدهُ كاتباً لهُ وناسخاً لكُتبُه  ادَ بَّ ابْن عَ  بلاط   ل  خ  د  : م271/هـ7  
 .م 21/هـ 7  سنةتّ ْ ورسائله ح  

ذي ال   ادَ بَّ ابْن عَ ن نة عاد إلى بغْداد هارباً مفي نّاية هذه الس  : م 21/ هـ 7 
 .طلبهُ ليقْتُلهُ 

 مثالبِ )) ة  د  و  مُس   ع  ض  نة و  هُ في هذه الس  أن   ن  أرْجحُ الظ  : م 21/ هـ 7 
، (   )اسةٍ صغيرةٍ تقعُ في نْحو أرْبـعٍ وعشْرين ورقةٍ في كُر  (( الْوزيرين
كان عنْد   ذلك   الْوزيرين، ولعل   بعْد موتِ  الْكتاب   ثُم  أت  

هُماال   س عْدانَ  نِ ابْ   .ذي طلب منْهُ أنْ يُحدّثهُ عنـْ
أبي الْوفاء بتوسُّط  ببغْداد   العضُدي   حارساً للْبيمارسْتانِ  اشْتغل  : م 21/ هـ 7 

منْ مرارة  انيَّ أبا حَ  ج  أنْ يُخْرِ  ذي أراد  ال   الْبُوزجانيِّ  الْمُهنْدسِ 
 .(   )ادبَّ عَ  ابْنِ تي لْقتْهُ من جاء ال  الْْزُْن وخيبة الر  

داقة الص  ))كتاب   أ بتأليفِ د  نة أيضاً ب  وفي هذه الس  : م 21/ هـ 7 
 ((.ديقوالص  

بأبي سُليمان صال نة أيضاً بدأ مُواظبتهُ على الات  وفي هذه الس  : م 21/ هـ 7 
 .عليه الْفلْسفة دْرُس  ي  لِ  الْمنْطقيِّ  جسْتانيِّ السِّ 

 .مارسْتانفي الْبي الْعمل   ك  ر  ت ـ : م 21/ هـ 7 

                                                           

على أنّي عملت رسالةً في أخلاقه ...  »: ن الوزيرين قالـ عندما طلب منه ابن سعدان أن يحدّثه ع(     )
. 51ـ ص ج:الإمتاع والمؤانسة« العميد أودعتُها نفسي الغزير، ولفظي الطّويل والقصير وأخلاق ابن
( أربعٌ وعشرون ورقة) في دست( تَُّزأّ) تلك تَُّزعُّ : فقلتُ . لا شكّ أنّ المسوّدة جامعةٌ لهذا كلّه: فقال الوزير

 .  ـ ص ج: الإمتاع والمؤانسة. «فرعوني  ( ورق) كاغدٍ 

 .1 ـ ـ ص  ج: الإمْتاعُ والمؤانسة: ـ أبو حيّان التّوحيدي(     )
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في  أتْ مرْحلتُهُ الْديدةُ في الْعيشِ د  نة أيضاً ب  وفي هذه الس  : م 21/ هـ 7 
، وحيديِّ التَّ ام حياة تي كانتْ أسْعد أي  ال  عْدان سَ  ابْن أكْنافِ 

ويل فقدْ انتْهتْ لْم يُكْتبْ لها الْعُمْر الط  ولكِن ها 
 .م 21/هـ75  سنة

سعْدان  ابْنتي قضاها في أكْناف ذاتها ال   تْرةِ لْف  هذه ا وفي أثنْاءِ : م 21/ هـ 7 
أبي صديقه  بِ ل  بناءً علىْ ط  (( الإمْتاع والْمُؤانسة))وضع كتابهُ 

 .(2  )الْوفاء الْمُهنْدس الْبُوزجانيِّ 
 نّاية حتّ ْ  ابْن سعْدانلْم يْحظ بمأمُوله من  وحيديَّ التَّ  يبْدُو أن  : م211/ هـ71 

 .ادهل الأخير عنْهُ بُخصُومه وحُس  نة، لانْشغاهذه الس  
بمساعي  ل  قتُِ  ثُم   ن  من الْوزارة، وسُجِ  ابْنُ سعْدانعُزل : م 21ـ215/هـ75 

إلى يأسه وشُعُوره بالإحْباط وثقل  وحيدي  التَّ خُصُومه، فعاد 
 .قْرالْف  

 هُ فيتم   ذي أ  ال  (( الْمُحاضرات والْمُناظرات))بدأ بوضْع كتاب  :م222/ هـ12 
 .م 22/ هـ 1 الية؛ نة الت  الس  

يتشاغُلُ  ، وصار  ((الْمُقابسات))كتاب   ع  ض  و   ةِ ن  هذه الس   بعْد  :  م 22/ هـ 1 
 .(   )واقعه ويأسه منْهُ  سْوةِ نْ ق  ع   ةِ ف  بالْفلْس  

                                                           

التّوحيدي وقراء جديدة في : ـ يرُجّحُ نور الدّين بن بلقاسم، اعتماداً على رأي محمد الْبيب حمادي في(  2  )
كتاب في بضعة أسابيع استناداً إلى اعتزامه إنّاء حيّان قد وضع هذا ال ، أن يكون أباالإمتاع والمؤانسة

وأنا حريصٌ على أن أتُبعه بالزء الثاّني، وهو يصل »الزء الزء الثاّني من هذا الكتاب في أُسبوع إذ قال 
أصداء المجتمع : أنُظر ذلك في.  ـ ص 2ج: الإمتاع والمؤانسة. «إليك بعد أُسبوع إن شاء الله

 .1   ـ     ـ ص ن التّوحيديحيّا والعصر في أدب أبي

صار في وقتٍ من الأوقات »ـ تقول الدُّكتورة وداد القاضي في مقدّمة البصائر والذّخائر أنّ أبا حيّان (     )
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اليه،  للك   زالَ (( ديقداقة  الصَّ الصَّ )) تاب  ضَ يَّ بَ : م0119/هـ111

ها مُحا لةٌ أخير ٌ  لعلَّ . نْ تحْريرهبعْد ثلاثين سنةً م  

لاته  دِّ حَ  الْ تابُ ب  . شاؤُمللْخُرُ ج منْ  بْقة الْيأس  التَّ 

 ة  داقَ الْعصْر من الصَّ  يةٌ تعُْلنُ إفْلاسَ صرْخةٌ مُد ِّ 

 .ين الأصدقاء الْحقيقيَّ 

دْ ق   نة كان  هذه الْمُحاولة لْم تكُنْ مُجْديةً ففي هذه الس   ولكن  : م2   /هـ  1
 .هُ الْيأسُ فأحْرق كُتبُهُ ر  م  غ  

رسالتهُ الْمعْرُوفةُ إلْى صديقه  ج  ب  نة د  نْ هذه الس  في رمضان مِ : م2   /هـ  1
 .رْقه كُتبُهُ كاشفاً لهُ فيها عنْ أسْباب ح    أبي سهْلٍ الْقاضي 

 .سالة تنْقطعُ أخْبارهُُ وآثارهُُ نة وهذه الر  هذه الس   بعْد  : م2   /هـ  1
 في أثنْاء هذه دْ تُـوُفي  ق   وحيديَّ التَّ  جحُ الأخْبار تفُيدُ أن  أرْ : م 2  /هـ1 1

 .ة بشيرازن  الس  
 
 

*     *     * 

 

 

 

                                                                                                                                        

صاحب معرفةٍ فلسفيّة دقيقةٍ تبدو بشكلٍ دقيقٍ في كتابه المقابسات، وهذه المعرفة لم تتكوّن لديه إلّا في 
م، وهو نفسه لم يشرع في الكتابة في أيّ  21/ هـ 7  م، أي بعد سنةالمرحلة الثاّنية من طلب العل
 .12ـ ص7ـ ج والذّخائر البصائر مقدّمة. «م 22/ هـ 1  موضوعٍ فلسفي  إلاّ بعد سنة
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على اثنْين  إلا   التَّوحِيديِّ لْم نقعْ في بْحثنا عنْ آثار 

تلفة الْموضُوع والطُّول،  وثلاثين أثراً، بين كتابٍ ورسالةٍ مُُْ 
عدم معْرفة مضْمُون ح تّ   كان نصيبُ قرُابة نصْفها الفُقُودُ، 

 ي ةً هْ  كثر أفيما طبُع سبْعةُ عشر أثراً، هي الأ. مُعْظمها
لاثين أثراً والأكْثرُ شُهْرةً، ولا ندْري إنْ كانتْ هذه الإثنْين والث  

آثارٌ غيرهُا، إذْ اشْتُهر ث  ة  مْ كُلُّها أ  التَّوحِيديِّ فاتُ هي مُؤل  
كُتُبهُ في أواخر حياته، لأسْبابٍ   هُ أحْرق  عنْ فيلسُوفنا أن  

خين في حقيقتها على رُغْم اد والْمُؤر  اخْتلفتْ اجْتهاداتُ النُّـق  
ل ذلك في رسالته ال تي كتبها إلى صديقه فيلسُوفنا قدْ فص   أن  

ا يقُولُ للْغرض ذاته، ومم   دٍ حمَّ بْن مُ  سهْلٍ عليِّ  أبيالقاضي 
 :فيها

ا فأم  . تهُ هُ وعلاني  ر  لْم؛ سِ الْعِ  تْ منْ أصْنافِ و  هذه الْكُتُب ح   اعْلمْ أن   ثُم  »
ةً فلمْ أُصبْ ا ما كان علاني  ى بحقيقته راغباً، وأم  ل  ح  ت  ما كان سر ا فلمْ أجدْ لهُ منْ ي ـ 

 عنْهُ أني   اب  ج  الِْْ  ع  ف  على ذلك، ور   زْم  الع   ذ  ح  ا ش  ومم  ...  رصْ عليه طالباً نْ يح ْ م  
يباً، وصديقاً حبيباً، وصاحباً قريباً، وتابعاً أديباً، ورئيساً مُنيباً، داً نج ِ ل  دْتُ و  ق  ف ـ 
رُوا فيها، ظ  عرْضي إذا ن   سُون  ومٍ يتلاعبُون بها، ويدُن  ق  ا لِ ه  ع  أنْ أد   لي  ع   ق  ش  ف  

حُوها، ويتراءون نقْصي وعيبي منْ ف  ص  طي إذا ت  ل  ي وغ  ويشْمتُون بسهْو 
 .(1  )«أجْلها

                                                           

ي ان الت وحِيدي  (1  )  .7 1ـ    1ـ ص  (الرّسائل)رسالة إلى القاضي أبي سهل: ـ أبو ح 
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نُها، ولا يماض  دُ هذه الْكُتُب ال تي أُحْرقتْ، ولا م  د  معْرُوفٍ ع   ير  وإنْ كان غ  
 إلى أن   يوطي  السَّ  ب  ه  فيما إذا كانتْ كُلُّها أو بعُضُها نُسخاً وحيدةً أمْ لا، فقدْ ذ  

ان حياته، وخرجتْ قدْ كُتبتْ عنْهُ إب  » التَّوحِيديِّ نْ تصانيف النُّسخ الْموجُودة م
تْ منْ هذه الْكُتُب قدْ نج   هُ يُشيُر بذلك إلى أن  وكأن  . (5  )«منْ قبْل إحْراقها

 دُ هذا الاعْتقاد  ة الْمحْرُوقة، ويؤُك  بين الْبقي   هب وقدْ كان ممُْكناً أنْ تكُون  ألْسنة الل  
. دٍ بْنُ مُحمَّ  سهْلٍ علي   أبوُوم ال تي أرْسلها لهُ صديقُهُ القاضي ل  رسالةُ العتاب وال

 أن   ن  لًا إلى الظ  ه أو  فقدْ ذهب في منْحيين مُُْتلفين؛ فاتَّ   شوقي ضيفا الدُّكْتُور أم  
يرُيدُ أنْ  (   )[لا]ا أحْرق طائفةً منْها لْم يْحرقْ جْيع كُتبُه، وإنّ  » التَّوحِيديَّ 

كُتُب   ه ثانياً إلى أن  واتَّ  . (7  )«أنْ تُـنْسب إليه هُ لْم يرْتضِ اس، ولعل  ا بين الن  ينْشُره
إنْ   رْ إحْراقهُُ لها ـ، فلمْ يؤُث ـ (وشاعتْ )اس قدْ ذاعتْ نُسخُها في الن  » التَّوحِيديِّ 

ذاتها منْ  ة الإحْراق بحد  بذلك في قص   ك  ليُشك   (1  )«ـ شيئاً  كان قدْ أحْرقها
رْ في خ  مْ أو تُـؤ  د  ا لْم تُـق  ةُ صحيحةً فإنّ  إنْ كانتْ هذه القص  ح تّ   : ، ولْيقُولجهةٍ 
 .شيءٍ 

ا مهْما اجْتهدْنا ة الإحْراق أمْرٌ يطوُلُ بنا كثيراً، ذلك أن  ص  في قِ  الْبحْث   إن  
. اقع شيئاً ةٍ في الْو بابها، هذا إلى جانب كونّا غير مُغير   إرْتاج   في الآراء لنْ نسْتطيع  

ةٍ، فريدةٍ في عالم ذ  ينُمُّ عنْ عبْقريةٍّ ف   التَّوحِيديِّ منْ آثار  ي  قِ ما ب   وعلى الْعُمُوم فإن  
. عْبير، رائعة التّصْويرفْكير، بارعة التـ  الفكْر والأدب؛ خصْبةٍ، رحْبةٍ، عميقة التـ  

                                                           

 .11 ـ ص ات اللغويين والنحاة بغية الوعاة في طبق: ـ السيوطي  (5  )

 .غير موجودة في الأصل، وأغلب الظّنّ أنّّا سقطت سهواً وإلاّ فإنّ المعنى لن يستقيم[: لا]ـ   (   )
 .21ـ ص  عصر الد ول والإمارات: شوقي ضيف. ـ د  (7  )

 .21ـ ص  عصر الد ول والإمارات: شوقي ضيف. ـ د  (1  )
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 ادِ شهادةُ كبار النُّـق  نا لا نزْعُمُ الإتْيان بجديدٍ فهذه ونْحنُ إذْ نقُولُ ذلك فإن  
وتعْميماً للْفائدة سنُحاولُ فيما . بٍ ومُسْتشْرقينر  منْ ع   بي  ر  الع   ي الأدبِ خِ ومُؤر  

ا،  ض  عْرِ يلي أنْ ن ـ  الكُتُبُ المطْبوعةُ، لنورد ولاسِي ما لهذه الآثار بشكْلٍ مُوجزٍ جد 
 .أغلب رسائله فيما اخترناه منها

 (0 ) 

 ةوالأنفاس الرُّوحانيَّ ةالإشارات الإلهيَّ

ـ إلى منْ  على الأرْجح ها ـهةً كُلُّ يقعُ الْكتابُ في أرْبعٍ وخْمسين رسالةً مُوج  
هةٌ ا مُوج  إلى أنّ   الْكيلاني   إبْراهيمُ وقدْ ذهب الدُّكْتُورُ . ةالْهداية الإلهي   ضلُّوا طريق  

ا بْعدٍ، بلْ  يُمْكنُ الْقولُ إنّ  وهذا ليس بمسُْت (2  )ومُريديه التَّوحِيديِّ ب إلى طُلا  
هذا إلى جانب كون هذه . ةالكين بعْض طرُُق الصُّوفي  هةٌ أيضاً إلى الس  مُوج  

، التَّوحِيدي  بها  ر  ة ال تي م  فْسي  دى الْمُباشر للْحالات النـ  الص   بمكانةِ سائل الر  
هُ أن   ن  وأغْلبُ الظ  ...  اع والْْرْمان والْفقْرية والض  فْسي  مُعاناتهُُ من الْغُرْبة النـ  ولاسِي ما 

امن منْهُ، ولذلك وح تّ   الث   نْ عُمْرهِ مِ  الْْامسِ  سائل مُنْذُ الْعقْدِ هذه الر   أ كتابة  د  ب  
مُناجياتٍ وأدْعيةٍ »_منْ  كُوت الإلهي  ل  الْم  في  اوتُ بين الاسْتغْراقِ ف  تـ  فهي ت ـ 

فْريج ، وبين الإشْراع إلى التـ  ( 2 )«افهُ إلى الْملأ الأعْلىرُ اسْتشْر وابتْهالاتٍ تُصو  
نيْا وتُـر   الْعُزُوف عنْ ملاذ   ات ومتاعبها، ومع أواخر الْعُمْرِ عنْ هُْوُم الذ    .اهاتِه  الدُّ

قْديم لهُ في هذا الْكتاب والتـ   بتحْقيقِ  حْمن بدويعبْدُ الرَّ  عُني الدُّكْتُورُ 
 الْمُقارناتِ  م، عاقداً في تقْديمه بعْض   25  في الْقاهرة عامها ر  طبْعته ال تي أصْد  

                                                           

 .21ـ ص رسائل أبي حَيَّان التَّوحِيدي تصدير : إبراهيم الكيلاني. ـ د  (2  )

 :وكذلك.   1ـ ص عصر الد ول والإمارات : شوقي ضيف. ـ د  ( 2 )
S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. Vol 1. P127.         
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 وبعْض آياتِ   داوودفي هذا الْكتاب ومزامير  التَّوحِيديِّ بين مُناجيات 
 بعْضِ  أثارتْ عاصفة   بدويفيها الدُّكْتُورُ  ع  ق  ال تي و   الأخْطاء   ولكن  . الأناجيل

 ودادُ القاضيتْ الدُّكْتُورةُ ر  ، فانْـبـ  ( 2 )قْرأحمْد صَ  ما الُأسْتاذُ ي  سِ  اد ولاالنُّـق  
 د  بطبْعةٍ جِ  خْرجُ  ت  ة مُْطوُطاتٍ لهُ لِ على عد   عْتمادِ هذا الْكتاب بالا لإعادة تْحقيقِ 

 .م 27 دةٍ منْهُ صدرتْ ببيروُت عام ي  ج  
 (2 ) 

 ناعـــالإق

، وهُو من التَّوحِيدي   فهال  ال تي خ   ةِ الآثار الْفلْسفي   يدُْرجُ هذا الْكتابُ ضمْن  
 .(22 )((نُونكشْفُ الظُّ ))في كتابه  ي خليفةحاجِّ هُ ر  ك  الْكُتُب الْمفْقُودة، ذ  

 (3 ) 

 الإمـتاع والمؤانــسة

 التَّوحِيديِّ  بِ د  أ   لدراسةِ  أثْنُ الْمصادرِ  هذا الْكتاب   ادُ على أن  فقُ النُّـق  ت  ي ـ 
 ةِ والْفكْري   ةِ عرُّف على الْْياة الاجْتماعي  ةً للت  وثيقةً مُهم  »، إلى جانب كونه هِ وفكْرِ 

عٌ على الْْقيقة لمنْ لهُ هُو كتابٌ مُمتِْ »: بقوله الْقفْطي  وصفُهُ . ( 2 )«ينالْبُويهيِّ ام أي  
 .(21 )«ةٍ لُ   كُل    بْحرٍ وغاص   كُل    هُ خاض  ، فإن  الْعلْمِ  مُشاركةٌ في فُـنُونِ 

                                                           

، في ارات الإلهيّ ة لأب ي حَيَّ ان التَّوحِي دي؛ تحقي ق عب د ال رّحمن ب دوي نق د الإش : قرــــ السّـيد أحمـد ص  ( 2 )
 .م 25 ـ  7  ، 1  ، 2  ، 22 : بع حلقات ـ مجلة الثّقافة ـ القاهرة ـ الأعدادأر 

 .11 ـ ص 5ـ ج هداية العارفين : ـ حاجي خليفة  (22 )
(123) - S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. Vol 1. P127. 

 . 1 ـ ص أخبار الحكماء: ـ القفطي  (21 )
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ليلةٍ،  انْقسامُهُ إلى أرْبعين  في (( ليلةٍ وليلةٍ  ألْف)) يُشْبهُ الْكتابُ كتاب
(( الإمْتاع والْمُؤانسة))اني في الْموضُوعات ال تي كانتْ في ويفْترقُ عن الث  

إحْدى  الْعارض أبو عبد الله ةً، يقْترحُ ةً وأدبي  ةً ولغُوي  ةً وعلْمي  موضُوعاتٍ فلْسفي  
 ما أن  ي  سِ  عنْها ارْتَّالًا، ولا الْواب   التَّوحِيدي  ليلةٍ، ليْرتَّل  ها مع بداية كُل  لِ مسائِ 

لاع ساعتها، الأمرُ ال ذي ينُمُّ عنْ سعة اط   الْمسائل الْمُقْترحة كانْت وليدة   مُعْظم  
وحُضُور بديهته، وبراعته في تطْويع  هِ تِ ثقافته، إلى جانب ألْمعي   ةِ وشُُوُلي  أبي حَيَّان 

 ةِ ساً لإمْتاع الْعُقُول الْاد  الْكتابُ كُلُّهُ مُكر  »ة، فكان ائي  اللُّغة لأغْراضه الإنْش
مُحْتوياته  اباً في كُل  عملهُ جذ   فُ أنْ يْجعل  عْليم، وإنْ حاول الْمُؤل  امية التـ  والس  

 .(25 )«وتقْديمه للْموضُوعات
قْديم هذا الْكتاب والتـ   بتحْقيقِ ين أحْمد أمين وأحمْد الزِّ عُني الُأسْتاذان 

 2 2 : والي في الأعْوامبالْقاهرة في ثلاثة أجْزاءٍ كانتْ على الت   ر  د  ص  لهُ ونشْره، ف  
 .م211 ـ  212 ـ 

 (4 ) 

 بصائر القدماء وذخائر الحكماء

بصائرُ : ))هُو الْكتابُ ال ذي اشْتُهر به كتابُ (( خائرُ والذ   البصائرُ ))
م   2/هـ 5  سنتي بين»، وضعهُ ((الْقُدماء وسرائرُ الُْْكماء

، وهُو كتابٌ قيّمٌ ومُفيدٌ ومُمتْعٌ، فقدْ أتى فيه على فُـنُونٍ  2 «م275/هـ5  و

                                                           

(125) - L. Kopf : The Zoological Chapter of the Kitab Al-Imta’ 

wal-Mu’anasa of Abu Hayyan al-Tauhidi (10th century). 

P395,396. 

(126) -   S.M. Stern: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. Vol 1. P127. 



 ـ 68ـ  

بْويب في عدم الت   الْجاحظوموضُوعاتٍ مُُْتلفةٍ ومُتباينةٍ، سلك فيها طرائق 
تابة رْتيب، مُتوخي ا في ذلك جذْب انتْباه الْقارئ وتشْويقه لإقْصاء الْملل والر  والتـ  
ر، وكبحْرٍ يضُمُّ ه  هذا الْكتابُ كبُسْتانٍ يْجمعُ ألْوان الز  »: هُ، وفي ذلك يقُولُ عنْ 

ُ « رعلى أصْناف الدُّر   بُك منْ فن  إلى ا أقُل  وإنّ  »: نوُّع فيقُولُ  غايتهُ منْ هذا الت  ويبُين 
 .«سهقيلٌ على منْ لْم تكُنْ داعيتُهُ منْ نفْ هُ ث  ، فإن  الأدب   ل  فن  لئلا تم   

خْم قُرابة خْمسة عشر عاماً في تأليف هذا الْكتاب الض   التَّوحِيدي  أمْضى 
 هِ ةٍ، ونسْبِ ق  دِ الْكلام بِ  قْل ِ على ن ـ  في عشْرة أجْزاء، مُنْتهجاً الْْرْص   ع  ق  ال ذي و  

 ر  د  ن  و   ا كانتْ تقْليداً راسخاً قل  ظير لأنّ  ا فريدةٌ ولا مُنْقطعةُ الن  بأمانةٍ، لا نقُولُ إنّ  
منْها  ها واسْتمد  أ  ر  أنْ نجد منْ يحيدُ عنْهُ، هذا إلى جانب ذكْره الْمصادر ال تي ق ـ 

ة بمنُاسبة دْوة الدُّولي  في الن   ر  ي ـْجدالًا أثُِ ث  ة   دُون أنْ نُـغْفل هُنا أن  من . ة كتابهماد  
ة عنْد هذه الأمانة الْعلْمي  طبيعة في ، حَيَّان التَّوحِيديِّ  لأبية كْرى الألْفي  الذ  

وارى خلْفها ليطْرح ت  هُ كان ي ـ ؛ هلْ كان نسْبهُ الأقْوال دقيقاً تماماً أمْ أن  التَّوحِيديِّ 
 !فكْرهُ ويُـعْلي منْ شأنّا؟
داتٍ ضخْمةٍ منْ هذا الكتاب سبْعة مُجل   إبْراهيمُ الْكيلاني  أصْدر الدُّكْتُورُ 
رها د  وقدْ ص  . دٍ ي  بتحْقيقٍ حسـنٍ وتبْويبٍ ج  . م1 2  بدمشْق بدْءاً منْ عام

وقامتْ . أليف والإنْشاءفي الت   هِ وبِ وأُسْلُ  التَّوحِيديِّ  بِ د  لةٍ عنْ أ  مةٍ مُطو  بمقُد  
منْ  ر  د  ص  . قاً دقيقاً بإعادة تْحقيق هذا الكتاب تْحقيقاً مُوث   ودادُ الْقاض يالدُّكْتُورةُ 

م في ليبيا 271  داتٍ آخرهُا للْفهارس عامة مُجل  اءٍ في ست  عةُ أجْز ـحْقيق تسْ هذا الت  
 أحْمد أمين وأحْمد صقْركُل  منْ   بتحْقيقه في مصْر   ان قدْ هم  ـوك. وتوُنُسْ 

وفي . ولم يتابعا بعد ذلك ما بقي منه م 25  ل منْهُ عامفأصْدرا الْزُْء الأو  
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ل منْهُ في بإصْدار الْزُْء الأو   ينمُحْي الدِّ زاق عبْدُ الرَّ الْوقْت ذاته قام الدُّكْتُورُ 
  .بغْداد أيضاً 

 (5 ) 

 ةذكرة التَّوحِيديَّالتَّ

، وهُو كتابٌ وحيديِّ للتَّ ة فُ هذا الْكتابُ ضمْن الآثار الْفلْسفي  يُصن  
 .(27 )((غُرر الْْصائص الْواضحة))مفْقُودٌ، ذكرهُ صاحبُ 

 (6 ) 

 تقريــظ الجاحـظ

 .عنه من هذه الر سالة في هذا الكتاب الكشف  نا أوردنا ما استطع
 (7 ) 

 إذا الحجُّ العقليُّ

 ــــرعيالشِّ ضاق الفضاءُ عن الحجِّ

هذا  أن   ـن  ، وأغْلبُ الظ  التَّوحِيدي  ة ال تي كتبها هُو واحدٌ من الآثار الصُّوفي  
في مُعْجم  ي  وَ مَ الْحَ  ياقُوتُ درٍ؛ ذكرهُ ـذكْرهُُ في أكْثر منْ مصْ  د  ر  و  . مفْقُودٌ  الْكتاب  
ات روضات الْن   ))في  ونْساري  دُ باقرُ الْمُوسوي  الْخَ مُحمَّ ، وذكرهُ (21 )الُأدباء

                                                           

ـ ورد ذكــر  اســم هــذا الكتــاب مــن دون ذكــر اســم مؤلفــه، في أثنــاء نقلــه أقــوالاً عــن إبــراهيم الإمــام ال ــذي   (27 )
غ    رر : الوطــــواط: نظــــر. ى الــــرُّغم مــــن أنــّــه قــــد نقــــل عــــن الت وحِيــــديّ أقــــوالاً في غــــير مــــرّةعلــــ. مت ترجْتــــهتقــــد  

 .72ـ ص  الخصائص الواضحة
 .1ـ ص5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (21 )
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نُسْخةً ث  ة   إلى أن   دُ كُرْدُ علي  ار مُحمَّ  وأش، (22 )((اداتفي أحْوال الْعُلماء والس  
 .(   )منْ هذا الْكتاب في دار الْكُتُب في لينين جراد

 (8 ) 

 على دُّالرَّ

 ي في شعر المتنبينِّابن جِ

هذا الْكتابُ من الْكُتُب الْمفْقُودة ال تي لا نعْرفُ عنْ مضْمُونّا شيئاً سوى 
مُعْجم ))في  الْحمويِّ  ياقُوتذكْرهُُ عنْد  د  ر  ما يدُلُّ عليه الْعُنْوانُ، وقدْ و  

 .(   )((الُأدباء
 

 (9 ) 

 إلَىرسالة 

 أبي بكر الطالقاني 

. التَّوحِيديِّ منْ رسائل  د  ا فقُِ ها مم  سالةُ مْجهُولةُ الْمضْمُون، ولعل  هذه الر  
تاريخُ الأدب : ))في كتابه K. Brockelmannـ  كارْل برُوكلْمانذكرها 
 .(2  )((الْعربي  

                                                           

 .5 2ـ ص2النّات ـ جروضات : ـ الْونساري  (22 )

 . 12ـ ص   ـ ج أُمراء البيان : ـ محمد كرد علي  (   )

 .7ـ ص 5 ـ ج معجم الُأدباء: الْموي ـ ياقوت  (   )
 .15ـ ص 5ـ ج تاريخ الأدب العربي: ـ كارل بروكلمان  (2  )



 

 ـ 70ـ  

 (11 ) 

 إلَىسالة ر

 بن العميد أبي الفتح

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب

 (11 ) 

 إلَىرسالة 

 بن العميد أبي الفضل 

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
  (21 ) 

 إلَىرسالة 

 أبي الوفاء المهـندس البوزجاني 

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
  (23 ) 

 رسالة إلى

 بن محمد القاضي أبي سهل عليِّ

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
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 (21 ) 

 إلَىرسالة 

 (1)الله العارض  الوزير أبي عــبد 

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
 

  (21 ) 

 رسالة إلى

 (2)الوزير أبي عبد الله العارض 

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
  (11 ) 

 رسالة الإمامـة

أب وُ ه بها وج  قيفة، وموضُوعُها رسالةٌ ت  سالةُ برسالة الس  تُهرتْ هذه الر  ـاشْ 
أبي هُ دُون يان أن  ـلب بْن أبي طالبٍ  عليإلى  اببْنُ الْخطَّ  مرُ ديقُ وعُ بكْرٍ الصِّ 

ذه ـة ههمْ إلى واقعي  ـالاعْتقادُ ببعْض ب  ه  وإنْ ذ  .  لافةـلةً في اسْتحْقاق الْْ نْزِ م   بكْرٍ 
بدليل لغُتها وأُسْلُوبها والْغاية منْها،  التَّوحِيديِّ ا منْ تأليف في أنّ   سالة فلا شك  الر  

نشرها . (   )سالةقد اعْترف بوضْع الر   التَّوحِيديَّ  إلى أن   كانخلِّ  ابْنُ ذهب وقدْ 
(( قيفةرسالة الس  ))تْحت عُنْوان (( الْمُقابسات))مة في مُقد  حسنُ السّنْدُوبي  

                                                           

 .   ـ ص 5ـ ج الأعيان وفياتان ـ ك  ل  ـ ابن خِ   (   )
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لأبي ثلاث رسائل ))م ضمْن 252  عام   شْق  م  دِ كما طبُعتْ بِ . م222  عام
؛ وأعاد إبْراهيمُ الْكيلاني  ني بتحْقيقها ونشْرها الدُّكْتُورُ ال تي عُ (( حَيَّان التَّوحِيديِّ 

 . رسائل ة تسْع  غ  الْبالِ  ((أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ رسائل ))طباعتها ثانيةً ضمْن كتاب 
 (27 ) 

 ةيَّ سالة البغـدادالرِّ

وقدْ كانتْ .  (1  )((مُعْجمُ الُأدباء))في كتابه  ياقُوتُ الْحمْوي  ذكرها 
بتحْقيقه عنْ  الجي  عب ودُ الشَّ مها لنا م قد   21  وفي عام. سالةُ مفْقُودةً الر  هذه 

 .مطْبعة الْكُتُب ببيروُت
 (18 ) 

 رسالة الحنين إلى الأوطـان

ادُ في ، اخْتلف النُّـق  للْجاحظهُناك رسالةٌ مطْبُوعةٌ بالاسم ذاته منْسُوبةً 
حُ مُشابهتُها لرسالة لْمفْقُودة ال تي يرُج  سالة انسْبتها إليه، وكذلك شأنُ هذه الر  

في مُعْجم الُأدباء منْسُوبةً  ياقُوتُ الْحمْوي  ذكرها . ها هي ذاتُهال  ع  ، بلْ ل  الْجاحظ
 .(5  )وحيديِّ للتَّ 

 (29 ) 

 رسالة الحــياة

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
                                                           

 .7ـ ص5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (1  )
 .7ـ ص5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (5  )
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  (12 ) 

 رسـالة

 في أخبار الـصُّوفيّة

منْ رسـالته هذه  التَّوحِيديّ  ض  ر  غ  » أن   إبْراهيمُ الْكي لاني  ورُ يرى الدُّكْتُ 
ـن  مُحاربةُ الْبـدع ال تي طـرأتْ على الط   ، فقدْ  (   )«ةريقـة فأبْعدتْها عنْ مناهج السُّ

سالةُ الر  ))سـالة؛ هي نظيراً لهذه الر   الْقاسمُ عبْدُ الْكريم الْقُشيري  كتب 
في كتابه  دُ الْموس وي  مُحمَّ ى أمعْرُوفةُ، للْغرض ذاته حسْـبما ر ، الْ ((ةُ الْقُشيري  

في   ياقُوت الْحمويِّ عنْد  التَّوحِيديِّ ذكْرُ رسالة  د  ر  ، و  (7  )((اتروضاتُ الْن  ))
 ((.مُعْجمُ الُأدباء))كتابه 

 (12 ) 

 رسالة

 في بيان ثمرات العلوم

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب

                                                           

 .   ـ ص مقدّمة رسائل أبي حَيَّان التَّوحِيديّ : إبراهيم الكيلاني. ـ د  (   )
 . 1/2ـ روضات الجنّات : ـ محمّد الموسوي الْونساري  (7  )
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  (11 ) 

 الةرس

 في ضـلالات الفقـهاء في المناظرة

ا أنّ   ن  ، وأغْلبُ الظ  وحيديِّ للتَّ ة سالةُ ضمْن الآثار الْفلْسفي  تُدْرجُ هذه الر  
 .(1  )((مُعْجم الُأدباء))في  ياقُوتُ الْحمْوي  ذكرها . مفْقُودةٌ 

 (32 ) 

 رسالة

 في علم الكتـابة

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
  (24 ) 

 رياض العارفـين

ياقُوتُ أورد . حَيَّان لأبية يدُْرجُ هذا الْكتابُ ضمْن الآثار الصُّوفي  
 .هُ من الْكُتُب الْمفْقُودة أيضاً ل  ع  ، ول   (2  )((مُعْجم الُأدباء))ذكْرهُ في  الْحموي  

                                                           

 .7ـ ص5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (1  )
 .7ـ ص 5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (2  )
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 (25 ) 

 فىـــــالزُّل

ذكرهُ . وحيديِّ للتَّ ة الصُّوفي   ا يندْرجُ ضمْن الآثارِ وهذا الْكتابُ أيضاً مم  
 .( 1 )((مُعْجم الُأدباء))في  الْحمْوي   ياقُوتُ 

 (21 ) 

 ـديقداقة والصَّالصَّ

مضْمُون هذا الْكتاب وغايتهُ فيه في (( ديقداقة والص  الص  ))صاحبُ  د  د  ح  
داقة والْعشْرة لام كلامٌ في الص   في وقْتٍ بمدينة الس  ني  مِ  ع  سُِ »: مته بقولهمُقد  
عاية والْْفاظ والْوفاء والْمُساعدة مُؤاخاة والألُْفة وما يلْحقُ بها من الر  والْ 
ى ف  ع  اس، و  ا قد ارْتفع رسْهُُ بين الن  كرُّم مم  صيحة والْبذْل والْمُواساة والْوُد والت  والن  

ا قال أهْلُ مم  ، وسُئلْتُ إثبْاتهُ ففعلْتُ، ووصلْتُ ذلك بُجمْلةٍ والْْاص   أثرهُُ عنْد الْعام  
ةً يُمْكنُ كُلُّهُ رسالةً تام    ذلك   ليكُون   ةِ يانة والْمُرُوء  الد   وأصْحابُ  ةِ كْم  والِْْ  الْفضْلِ 

 .( 1 )«أنْ يُسْتفاد منْها، ويُـنْتفعُ بها في الْمعاش والْمعاد
، هِ لتِ اـاز رسـعلى إنجْ  حَيَّان أبا ع  ج  رُ ش  بـ  هذا الْْ   عْدان   س ابْنَ  غ  ل  ا ب ـ م  ول  

عُهُ ويزيدُ فيه ح تّ   ـاً يرُاجـلاثين عامقُرابة الث   ل  قدْ ظ  ـ، فو  زْهُ للتـ  ـهُ لْم يُـنْجلولا أن  
ديق؛ شعْراً والص   داقةِ ما قيل في الص   انتْهى عام أرْبعمئةٍ للْهجْرة؛ جامعاً فيه جُل  

 .مُورينونثْراً، منْ أقْوال سابقيه ومُعاصريه؛ الْمعْرُوفين والْمغْ 

                                                           

 .7ـ ص 5 ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  ( 1 )
 . ـ ص الصّداقة والصّديق : ي ان الت وحِيديـ أبو ح    ( 1 )
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 دياقُ أحْمدُ فارسُ الشِّ ةٍ على يدي ر  ل م  هذا الْكتابُ لأو   ر  نُشِ 
وقدْ . حَيَّان التَّوحِيديِّ  أبيهير مة الش  رسالتان للْعلا  : م في كتاب111  عام

بتحْقيق هذا الْكتاب ونشْره بدمشْق  إبْراهيمُ الْكيلاني  عُني الدُّكْتُورُ 
عليها في إحْدى مكْتبات  ر  ث ـ يمةٍ ع  دِ طوُطةٍ ق  م، مُعْتمداً على مُْ 1 2  عام

عْليق عليه بشرحْ هذا الْكتاب والتـ   ي صلاحعلي  مُتولِّ وبعْد ذلك قام . اسْتانْـبُول
 .م272  ونشْره في الْقاهرة عام

 (17 ) 

 مثالب الوزيـرين

(( ويردْ رْبيع والت  التـ  ))؛ شكْلًا ومضْمُوناً منْ رسالة بهِ هي رسالةٌ قريبةُ الش  
 التَّوحِيدي   تناول  . (12 )بْن عبْد الوهاب أحْمدفي الْكاتب  الْجاحظُ ال تي كتبها 

بصُورةٍ  بْن الْعميد الْفضْل أبيو ادبْن عبَّ  احبالصَّ ؛ ((أخْلاق الْوزيرين))فيها 
 ، قاصداً (الكاريكاتيري  ) :صْوير الْمسْخي  ـةٍ لاذعةٍ هي أقْربُ ما تكُونُ إلى الت  نقْدي  

عنْدهُْا منْ رجاءٍ ومأمُولٍ، وخيبة  هِ ا الإساءة لهمُا لما لْم يُلاقِ وإنّ   لا مْحض الْهجْوِ 
عةٍ هذا إلى جانب طرائف ولطائف وتعْليقاتٍ مُتنو  . اهُ ع  نـ  م  اهُ و  د  أمله فيهما إذْ ص  

 .ةً أكْبرةً وفكْري  ةً وأدبي  أكْسبتْها قيمةً جْالي  
م في أرْبعمئة صفْحةٍ، وقدْ عُني   2 شْق عام سالةُ بدمطبُعتْ هذه الر  

ذمُّ : ))وللْكتاب نشْرةٌ بعُنْوان. بتحْقيقها ونشْرها إبْراهيمُ الْكيلاني  الدُّكْتُورُ 

                                                           

ليس أحمـد بـن عبـد الوهـاب شخصـيّةً مرموقـةً في التـّاريخ العـربي، ولم تكـن لتـذكر : ـ  أحمد بن عبد الوهاب  (12 )
ــ بنــاءً علــى طلــب صــديقه الــوزير ابــن  ـــ كمــا قيــل لــولا رســالة الــاحظ فيــه؛ رســالة التّربيــع والتّــدوير، ال ــتي كتبهــا ـ

ولهـذا الموضـوع قصّـةٌ طويلـةٌ مـذكورةٌ في مقدّمـة الرّسـالة . ت بغية إظهار جهل هـذا الرّجـل والْـطّ مـن قيمتـهالزّيا
 (.الشّركة اللبنانيّة للكتاب ـ بيروت)ال تي حققها فوزي عطوي؛ 
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احب ابْن الصَّ أخْلاقُ الْوزيرين؛ مثالبُ الْوزيرين : ))، وأُخْرى بعُنْوان((الْوزيرين
وفي عام . نجي  بْنُ تاويت الطَّ  دُ مَّ مُح، عُني بتحْقيقها ((اد وابْن الْعميدعبَّ 

رْبيع التـ  ))سالة إلى رسالة هذه الر   ةُ بضم  م قامتْ دارُ الْقلم الْكُويتي   21 
ثلاثُ : ))وأصْدرتْها تْحت عُنْوان زيدُون لابْن(( ةسالة الْهزلي  الر  ))و(( دْويروالت  

 ((.رسائل في الْهجاء
 (18 ) 

 المحاضرات والمناظـرات

، وقد التَّوحِيدي  ها ف  ل  ة ال تي خ  رجُ هذا الْكتابُ ضمْن الآثار الصُّوفي  يدُْ 
ياقُوتُ ذكرهُ . ( 1 )((مطالع الْبُدُور))ها في ن  بعْض فقره وضم   الْغزولي  اقْتطف 

وجاء بالْعُنْوان ذاته عنْد . (11 )((مُحاضراتُ الْعُلماء: ))عُنْوان ةً تْحت  ر  م   وي  م الْح
. ( 1 )((اةبُـغْية الْوُع  ))في  يُوطيِّ السَّ وعنْد . (15 )((الْوافي بالوفيات))في  فديِّ الصَّ 

 .ر منْ هذا البابش  اني ع  سالة في الفصْل الث  انْظرُْ مُقْتطفات هذه الر  
 (22 ) 

 المقابسات

ون هذا ـمضْمُ  ى نسْبةِ د  في م   خين  والْمُؤر   ادِ شبْهُ اخْتلافٍ بين النُّـق  ث  ة  
 ع  هُو ال ذي جْ    حَيَّان أبا ابتُ الأكيدُ أن  ، فالث  حَيَّان التَّوحِيديِّ  أبيإلى  الْكتاب

قليلٍ منْ هذا الْكتاب منْ  ير  بعْضاً غ   ابتُ أيضاً أن  بهُ، والث  هُ ورت  م  ظ  هذا الْكتاب ون  
                                                           

 .2 ـ ص2ـ ج مطالع البدور: ليو ـ الغز   ( 1 )
 .1ـ ص5 ج و 51ـ ص ـ ج معجم الُأدباء: ـ ياقوت الْموي  (11 )
 . 1ـ ص22ـ ج الوافي بالوفيات: ـ الصّفدي  (15 )
 .11 ـ ص بغية الوعاة في طبقات الغويين والنحاة: ـ السيوطي  ( 1 )
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ال تي   مِ في حلقات الْعلْ  هِ بِ على طُلا   الْمنْطقيِّ  جسْتانيِّ  سُليمان السِّ  أبيإمْلاء 
ذين كانوُا ال   والأدبِ  ةِ ف  لْس  كان يعْقدُها، وغيرهُُ من الْمُشْتغلين بالْفكْر والْف  

 .قاشيرْتادُون حلقتهُ ويُشاركُون في الْْوار والن  
 نْ قائلٍ بأن  مِ ؛ ف  في صياغته على الأقل   الْكتابِ  سْبةِ تكْمُنُ مُشْكلةُ نِ 

، ومنْ قائلٍ حَيَّان لأبينْظيم بك والتـ  ياغة والس  ورفاقه والص   سُليمان لأبي الأفْكار  
 وحيديِّ للتَّ ورفاقه، ولْم يكُنْ  سُليمان لأبيبأنّ الْكتاب بكُلـّيّته؛ شكْلًا ومضْمُوناً 

بوُجُود  ال ذي احْتج   شوقي ضيفنْ دورٍ سوى الْكتابة، وهذا رأيُّ الدُّكْتُور مِ 
(( ان الْْكْمةو  صِ : ))ض الْكُتُب الُأخْرى مثْلتها في بعْ ي  الْمُقابسات بحرْفِ  بعْضِ 
 بعْض   هُ لْم ينْفِ ، على أن  التَّوحِيديِّ أُسْتاذُ  ـ جسْتانيِّ سُليمان السِّ  لأبي

وُجُود بعْض  والْْقُّ أن  . (17 )ذْفٍ وزيادةٍ وإضافةٍ منْ ح   وحيديِّ للتَّ دخُّلات الت  
هُ الْكتاب كُل   دليلًا كافياً على أن  تها في كُتُبٍ أُخْرى ليس الْمُقابسات بحرْفي  

 ةِ ح  في صِ  شْكيكِ إلى الت   مايرْهُوفويذْهبُ الْمُسْتشْرقُ . وصحْبه سُليمان لأبي
ليس لهذه »: بقوله التَّوحِيديِّ إلى (( الْمُقابسات))سْمٍ منْ كتاب قِ  ةِ سْب  نِ 

ي موضُوعةٌ في قالبٍ فُ بعْضها منْ قيمةٌ كبيرةٌ فهالْمُحاورات ال تي كتب الْمُؤل  
 .(11 )«لاعُب بالألْفاظأدبي ، والْمُلحُ تسُودُها إلى جانب الت  

زْعة، فمواضيعُهُ كُلُّها، تقْريباً، بْغة، أدبيُّ النـ  والْكتابُ بُجمْلته فلْسفيُّ الص  
مان والْمكان، والْمعاد فْس والْعقْل، والز  ة، والنـ  ةٌ؛ كالْوهر والْماد  فلْسفي  

 .وادررائف والـْمُلحُ والن  والط   ةِ الأدبي   الْمباحثِ  هذا إلى جانب بعْضِ ...  عاشوالْم

                                                           

 .152ـ ص عصر الد ول والإمارات : شوقي ضيف. ـ  د  (17 )

 . 2ـ  11ـ ص من الاسكندريةّ إلى بغداد : ـ  ماكس ماير هوف  (11 )
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طبُع هذا الْكتابُ أكْثر منْ طبْعةٍ منْها طبْعتا بوُمْباي الْْجريتّين 
، وطبُع في مصْر د الشيرازيِّ ميرزا مُحمَّ هـ بعناية     هـ و5    عام
تْ ر  د  ص  د توفيق حُسين مُحمَّ بعناية ، و نْدُوبيِّ حسن السَّ م بتحْقيق 222  عام

إبْراهيمُ الدُّكْتُورُ  راً م،  وقام مُؤخ   27  طبْعةٌ أُخْرى من الْكتاب ببغْداد عام
قافة بدمشْق بإعْداد طبْعةٍ مُُْتصرةٍ منْ هذا الْكتاب أصْدرتْها وزارةُ الث   الْكيلاني  

 .م 21  عام
 

 (31 ) 

 المناظرة بين أبي

 ائيبن يونس القُنَّ ىتَّومِ  يرافيِّسعيد السِّ

 .أوردنا هذه الرسالة في هذا الكتاب
  (31 ) 

 ـــوادرالنَّ

، وهُو من (12 )((الْمُقابسات))ذاتهُُ هذا الْكتاب في  التَّوحِيدي  ذكر 
مضْمُون الْكتاب  فيه يدُلُّ على أن   د  ر  الس ياق ال ذي و   ولكن  . الْكُتُب الْمفْقُودة

قابسةٍ يُحاججُ فيها  م الْكلام، ذلك أن  مُْصُوصٌ بعلْ 
ُ
الإشارة إليه كانتْ خاتمةً لم

 .عُلماء الْكلام وينْتقدُهُمْ 

                                                           

ي ان الت وحِيدي  (12 )  .11 ـ ص  51ـ م( س)سات المقاب: ـ أبو ح 
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 (31 ) 

 الهوامل والشَّـوامل

علي   وأبي أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ  الْكتابُ أشْبُهُ ما يكُونُ بحوارٍ بين
ة ة والأخْلاقي  ة والاجْتماعي  ي  عة؛ الْفلْسففهُو جُْْلةٌ من الأسْئلة الْمُتنو   مسْكويه،

 مسْكويههها إلى ووج  ( ( 5 )الْهوامل: )أبوُ حَيَّاناها س   ...  ةة واللُّغوي  والأدبي  
فهُو إذنْ  (. ( 5 )واملالش  : )ى أجْوبتهُ س   ال ذي أجاب بتفْصيلٍ عنْ هذه الأسْئلة و  

هُو الأكْبُر فقدُ  مسْكويه علي   أبينصيب  وعلى الرُّغْم منْ أن  . كتابٌ مُشْتركٌ 
م بعناية  25  ، نُشر هذا الْكتابُ بالْقاهرة عامالتَّوحِيديِّ اشْتُهر منْسُوباً إلى 

 .تحقْيقاً وتقْديماً ونشْراً  أحْمد أمين وأحْمد صقْرالُأسْتاذين 

 

 

 

*     *     * 
 

 

 

 

 

                                                           

ي ان كلمة الهوامـل لأسـئلته  هي الإبل السّائمة، يهملها صاحبها ويتركا ترعى، وقد استعار أبوهوامل  الـ   ( 5 ) ح 
 .ـ ص جـ الهوامل والشّوامل.. المبعثرة ال تي تنتظر الواب

وامل إسـاً وقـد اسـتعمل مسـكويه كلمـة الش ـ. فتجمعهـا الهوامـل   ضبطُ الإبل  هي الْيوانات ال تي ت   واملُ الشَّ ـ   ( 5 )
 .ـ ص جـ الهوامل والشّوامل .لإجاباته ال تي أجاب الت وحِيدي بها فضبطت هوامله
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 الباب الثَّاني

 ثبت الكتابات عن التَّوحيدي
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 المصادر والمراجع التي ترجمت للتَّوحيدي

 الكتـب المؤلَّـفة عن التَّوحـــــــــــــــــيدي

 المقالات والدِّراسات المكتوبة عن التَّوحيدي
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الْقُّ إن كان من اليسير حصر المصادر ال تي ترجْت 

ثيرةٌ بما يجعل للت وحيدي  فإن  المراجع ال تي خص ته ببعض فصولها ك
من المتعذ ر الوقوف عليها كل ها ولذلك سندرج فيما يلي ثبتاً بما 
استطعنا الوصول إليه، بصورة مباشرة أ و غير مباشرة، من 
المصادر والمراجع ال تي ترجْت للت وحيدي أ و خص ته ببعض 

 .فصولها
 المصادر والمراجع  الَّتي تَرجمت للتَّوحيدي: أوَّلًا

  ؛ تحقيق عبد الله البوري ـ وزارة الأ وقاف ـ بغداد ـ طبقات الش افعي ة: الإسنوي
 (.   ـ   ـ ص ج. )هـ 2  

2 ـ  ج. )ـ حيدر آباد الدكن ـ الهندلسان الميزان : ابن حجر العسقلاني
 (.72 ـ2  ص

  ؛ تحقيق إحسان عب اس ـ دار صادر ـ بيروت ـ وفيات الأ عيان: ابن خ ل كان
 (.   ـ2  ـ ص5ج). م 27  م ـ7 2 

1 1؛ ترجْة   ـ دار المعرف بمصر ـ القاهرة ـ طتاريخ الأ دب العربي: بروكلمان، كارل 
 (. 21ـ ص ج. )م277 ـ 
5 ـ الدار العربي ة حول مفهوم الن ثر الفني  عند العرب القدامى : البشير المجذوب

 .م212 للكتاب ـ تونس ـ 
  ـ مكتبة المثنى  ـ بغداد ـ  والفنون كشف الظُّنون عن أ سامي الكتب: حاجي خليفة

 (.771 ، 522،  21،  7 ،  1 ـ ص ج. )ت.د
7 ؛ تحقيق بشـار عواد معروف وآخرين ـ مؤسسة الر سالة ـ سـير أ علام النُّبـلاء: الذ هبي

 (. 2 ـ2  ـ ص7 ج. )بيروت
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1 م ـ   2 ؛ تحقيق علي محمد البجاوي ـ القاهرة ـ ميزان الاعتدال: الذ هبي
 (. 1 5ص ـ1ج. )م1 2 

2 (. 2 ص ـ1ج. )م272 ـ  1ـ ط الأ علام: الزركلي، خير الد ين 
   ـ المكتبة الت جاري ة ـ القاهرة ـ الن ثر الفني  في القرن الر ابع الهجري : زكي مبارك

 (.11 ـ   ـ ص2، ج215ـ 21ـ ص ج. )م1 2 
   وعبد الفتاح ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي طبقات الش افعي ة الكبرى: السبكي

 (. 212ـ 21ص ـ5ج. )م 22 محمد الْلو ـ هجر للطباعة والن شر ـ القاهرة ـ 
 2 (.12 ـ11 ص. )هـ 2  ـ القاهرة ـ بغية الوعاة : الس يوطي،جلال الد ين 
   الزيرة العربي ة، : تاريخ الأ دب العربي؛ عصر الدول والإمارات: شوقي ضيف

 (.5 1ـ 15. )م 21 رة ـ ـ دار المعارف ـ القاهالعراق، إيران 
 1 ؛ تحقيق مجموعة من العلماء ـ الن شرات الإسلامي ة ـ الوافي بالوفي ات: الص فدي

 (. 1ـ 2ـ ص22ج. )م222 ـ  م 21 ـ  بيروت
 5 اث المالي عند العرب : علي شلق ،  ـ دار المدى ـ بيروت ـ طالعقل في الترُّ

 (.7 2ـ 2 . )م215 
   اث العربي ـ بيروت ـ د ينمعجم المؤلف: عمر رضا كح الة . ت.ـ دار إحياء الترُّ

 (.  2ـ5 2ص ـ7ج)
 7 ـ الهيئة المصـري ة العام ة للكتاب ـ معجـم أ عـلام الفـكر الإنسـاني : فوقي ة حسين

 (.الت وحيدي: ماد ة.) م211 ـ  القاهرة
 1 اث العربي المطبوع : محمد عيسى صالْي ة ـ معهد المعجم الش امل للترُّ

 (. 21ـ 21ـ ص2ج. )م225 ـ م222 وطات العربي ة ـ القاهرة ـ المخط
 2 (.515ـ111ـ ص2ج. )م7 2 ـ القاهرة ـ  أمُراء البيان: محمد كرد علي 
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2  (.2 2ـ 22ص. )م 25 ـ دمشق ـ كنوز الأ جداد : محمد كرد علي 
2  (. 22ـ ص2ج. )ت.ـ القاهرة ـ دتهذيب الأ ساء واللغات : الن ووي 
22 م  2 ؛ تحقيق فريد الر فاعي ـ القاهرة ـ الأدُباء معجم: ياقوت الْموي .

 (.52ـ5 ص ـ5 ج)
2  221 ـ القاهرة ـ معجم المطبوعات العربي ة والمعر بة : يوسف إليان سركيس .

 (.   ـ1  ص ـ ج)
21 اث العربي : يوسف شاروني ـ  ـ دار المعارف بمصر ـ القاهرةالْبُّ والص داقة في الترُّ

 .م275 

 Margoliouth, D. S: Abu Hayyan Al Tawhidi. in Ency. De 

L’ Islam. ed. 

 Stern, S. M: Abù Hayyàn Al-Tawhidi. in The 

Encyclopaedia of Islam. Vol 1. Leiden. 1979.  

 
*          *         * 

 الكتب المؤلفة عن التوحيدي: ثانياً
رة أَو ندرج فيما يلي ثبتاً بما استطعنا الوصول إليه، بصورة مباش

على أَنَّ . غير مباشرة، من الكتب المؤلَّفة في فكر أبَي حيَّان التَّوحيدي وأَدبه
الجدير ذكره أَنَّ معظم هذه الكتب قد طبع أَكثر من طبعة وقد أثَبتنا إحدى 

 .الطَّبعات على الَأقل

27 ـ مكتبة نّضة مصر ـ القاهرة ـ أ بو حي ان الت وحيدي : أ حمد محم د الْوفي
 .م257 

21 م257 ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ أ بو حي ان الت وحيدي : إبراهيم الكيلاني . 
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22 دار جامعة الْرطوم ـ / م  25 ـ بيروت ـ أ بو حي ان ال توحيدي : إحسان عب اس
 .م 21 ـ  2 الْرطوم ـ ط

   م 22 ـ دار المعارف ـ سوسة ـ أ بو حي ان الت وحـيدي : حسن الس ندوبي. 
   ـ أ بو حي ان الت وحيدي؛ آثاره ومروي اته ضمن نشرة المقابسات : دوبيحسن الس ن

 .م222 ـ   المكتبة الت جاري ة الكبرى ـ مصر ـ ط
 2 ـ مكتبة مدبولي ـ الله والإنسان في فلسفة أ بي حي ان الت وحيدي : حسن الملطاوي

 .م212 القاهرة ـ 
   لة ماجستير نوقشت في ـ رساالقيم المالية عند التوحيدي : حسين الصديق

 .جامعة حلب
 1 هيكل الليلة ومدلوله الفكري والْضاري في الإمتاع : حمادي المسعودي

 .م211 ـ  ـ مؤس سة سعيدان ـ سوسة والمؤانسة لأ بي حي ان الت وحيدي
 5 ين البرادعي اد الكت اب ( مسرحي ة) أ بو حي ان الت وحيدي: خالد محيي الد  ـ اتح 

 .م 21  العرب ـ دمشق ـ
   ـ أ بو حي ان الت وحيدي؛ أ ديب الفلاسفة وفيلسوف الأدُباء : زكريا إبراهيم

 .م271 ،  2المؤس سة المصري ة العام ة ـ القاهرة ـ ط
 7 ـ دار الأ ندلس ـ أ بو حي ان الت وحيدي في كتاب المقابسات : عبد الأ مير الأ عسم

 .م 21 ـ  بيروت
 1 ـ مكتبة الْانجي ـ أ بو حي ان الت وحيدي؛ سيرته وآثاره  :عبد الر ز اق محيي الد ين

 .م212 ـ   ـ ط القاهرة
 2 ـ أ بو حي ان الت وحـيدي وجـهوده الأ دبي ة والفن ـي ة : عبد الواحد حسـن الش يخ

 .م 21 الهيـئة العام ة للكتاب ـ الإسكندري ة ـ 



 ـ 88ـ  

1  ـ وزارة  دي ومسائل الفنعلم المال عند أ بي حي ان الت وحي: عفيف بهنسي
 .م272 ـ   ـ بغداد ـ ط الإعلام

1  م217  ـ ـ دار الفكر ـ دمشقفلسفة الفن  عند الت وحيدي : عفيف بهنسي. 
12 ـ القاهرة  ـ المجلس الأ على للث قافةالفكر المالي عند الت وحيدي : عفيف بهنسي

 .م227 ـ 
1  ار العربي ة للكتاب ـ  الأ ديب المفك ر أ بو حي ان الت وحيدي: علي دب ـ الد 

 .ت.تونس ـ د/ طرابلس الغرب
11 ـ رسالة أ نّاط الش كل الت عبيري في كتابات الت وحيدي : غازي عبد العزيز عاشير

 .م221 ماجستير مُطوطة بالامعة الأرُدني ة ـ الأرُدن ـ 
15 ير ـ رسالة ماجستنقد الش عر عند أ بي حي ان الت وحيدي : كامل يوسف عتوم

 .م222 مُطوطة بجامعة اليرموك ـ الأرُدن ـ 
1  ـ تونسأ بو حي ان بين الفكر والوجدان : كمال عمران والمنصف الزار. 
17 ـ الت وحيدي وقراءة جديدة في الإمتاع والمؤانسة: محمد الْبيب حمادي  
11 ـ أ بو حي ان الت وحيدي فيلسوف الأدُباء وأ ديب الفلاسفة : محمد علي الص باح

 .م 22 الكتب العلمي ة ـ بيروت ـ  دار
12 ار أ بو حي ان الت وحيدي؛ في قضايا الإنسان واللغة والعلوم : محمود إبراهيم ـ الد 

 .215  :2ط. م271 :  المت حدة للنشر ـ بيروت ـ ط
5  أ بو حي ان الت وحيدي؛ رأيه في الإعجاز وأ ثره في الأ دب : محم د عبد الغني الش يخ

ار العربي ة للكتاب ـ ـ  والن قد  .م 21 الد 
5  ـ مطبعة  أ بو حي ان الت وحيدي؛ ببلوجرافية مُتارة : مها مظلوم خضر وآخرون

 .م225 دار الكتب المصري ة ـ القاهرة ـ 



 

 ـ 89ـ  

52 ـ أ صداء المجتمع والعصر في أ دب أ بي حي ان الت وحيدي : نور الد ين بن بلقاسم
 .م211 زيع والإعلان ـ ليبيا ـ المنشأة العام ة للن شر والت و 

5  ـ رسالة مجتمع القرن الر ابع في مؤل فات أ بي حي ان الت وحيدي : وداد القاضي
 .م1 2 ماجستير مُطوطة في الامعة الأ مريكي ة ببيروت ـ لبنان ـ 

51 ـ دار  نظري ة الأ خلاق والت صوُّف عند أ بي حي ان الت وحيدي: وسيم إبراهيم
 . م221 ق ـ دمشق ـ دمش

 Arkoun, M: L’humanisme Arabe au IV-X Siecle 

D’apres Le Kitab al Hawamil wal Sawamil. Studia - 

Islamica. Vol. XIV. 1961. 

 Bergé, Marc: Pour un  Humanisme vécu: Abu 

Hayyan Al Tawhidi. Institut Français de Damas. 

Damas. 1979. 

 Ibrahim Keilani: Abu Hayyan Al Tawhidi; 

Introduction à son œuvre. Institut Français de 

Damas. Beyrouth. 1950. 

*        *         * 

 المقالات والدراسات المكتوبة عن التوحيدي: ثالثاً
ندرج فيما يلي ثبتاً بما استطعنا الوصول إليه، بصورة مباشرة 

لمخصوصة بفكر أ و غير مباشرة، من المقالات والد راسات ا
 .الت وحيدي وأ دبه

ـ ضمن مجل ة؛ العربي ـ الكويت ـ بين أ بي حي ان وابن العمـيد : أ حمد الْـوفي   
 .م272  آب/ هـ22   ـ جْادة الآخرة 5   العدد
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ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ مُطوطات الت وحيدي في المكتبات التركي ة : أ حمد بولوط  2
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  اب ـ القاهرة ـ مجالهيئة المصري ة العام ة للكت

ـ ضمن « الإمتاع والمؤانسة»تمرد الْاكي والمحكي؛ دراسة في بنية : أ حمد درويش   
ـ  1 ـ العدد 1  مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  شتاء
م والمعرفة؛ دراسة في قيمة العلم عند الت وحيدي بين العل: أ حمد عبد الفت اح البر ي  1

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ أ بي حي ان الت وحيدي 
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  مج

ـ ضمن مجل ة؛ الت وحيدي؛ مغامرة اللغة الط قسي ة : أ حمد عبد المعطي حجازي  5
ـ    ـ العدد 5  عام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجفصول ـ الهيئة المصري ة ال

 .م 22  ربيع
    ـ القاهرة ـ مج ـ ضمن مجل ة؛ الث قافةنقد الهوامل والش وامل : أ حمد فؤاد الأ هواني   

 .م 25 ـ  11  ـ العدد
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة في الص داقة والص ديق : أ حمد كمال زكي  7

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  ـ القاهرة ـ مج للكتاب
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة أ بو حي ان والت عامل مع الْداثة : أ نور لوقا  1

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛  ةأ بو حي ان الت وحيدي؛ مؤل فاته المخطوطة والمطبوع: أ يمن فؤاد الس يد  2

ـ    ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  خريف

ـ ضمن مجل ة؛ الهلال ـ القاهرة ـ الت وحـيدي وأ شـكال الكتابة : ألُفت كمال الرُّوبي    
 .م225  ـ كانون الأو ل    العدد
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ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ دد الأ صوات محاورات الت وحيدي وتع: ألُفت كمال الرُّوبي    
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

اث الش عبي : إبراهيم الس عافين  2  ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الت وحيدي والترُّ
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ أ بحاث ـ الامعة  أ بو حي ان الت وحيدي وعلم الكلام: سان عب اسإح    
 .م  2 ـ  2 الأ مريكي ة ـ بيروت ـ العدد 

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة الت وحيدي معاصراً لنا : إحسان عب اس  1 
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة كتابة الغربة وأ بو حي ان الت وحيدي : رد الْر اطإدوا  5 
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة الس جع بين الت وحيدي ومعاصريه : إيفريت روسون    
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  ـ مجالمصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة 

ـ    ـ ضمن مجل ة؛ الث قافة ـ القاهرة ـ مجأ بو حي ان الت وحيدي : باول كراوس  7 
 .م211 

ـ ضمن مجل ة؛ الْياة الن قد الأ دبي عند أ بي حي ان الت وحيدي : البشير المجذوب  1 
 .م277 ـ  2 الث قافي ة ـ وزارة الشُّؤون الث قافي ة ـ تونس ـ العدد

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة مفتتح : جابر عصفور  2 
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ مفتتح؛ أ بو حي ان الت وحيدي بعد أ لف عام : جابر عصفور   2
 .م 22  ـ خريف   ددـ الع 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة مفتتح؛ الر غبة الملتبسة للكتابة : جابر عصفور   2
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ تعليقات على كتاب الإشارات الإلهي ة : جعفر الكنسوسي  22
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجالهيئة المصري ة العام  

ـ ضمن مجل ة؛ العربي ـ دفاع عن أ بي حي ان عن إحراقه لكتبه : جعفر هادي حسن   2
 .م215  ـ تشرين الأ ول  2  الكويت ـ العدد

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة أ خي ال ذي لم أ ره : جْال الغيطاني  21
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  القاهرة ـ مج للكتاب ـ

ـ ضمن مجل ة؛ الأ زهر ـ بين الت وحيدي وأ بي منصور الث عالبي : حامد إبراهيم الْطيب  25
 .م 21 /هـ  1 ـ  51 مج

ـ ضمن مجل ة؛ الأ زهر ـ بن عب اد  بين الت وحـيدي والص احب: حامد إبراهيم الْطيب   2
 .م 21 /هـ  1 ـ  2 ـ ج 51 مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة فلسفة السُّؤال والت ساؤل عند الت وحيدي : امد طاهرح  27
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

جدل الموروث والوافد؛ قراءة في المناظرة بين المنطق والن حو بين : حسن حنفي  21
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ عند أ بي حي ان الت وحيدي بن يونس وأ بي سعيد الس يرافي  متّ  

 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
الاغتراب عند أ بي حي ان الت وحيدي؛ دراسة فلسفي ة من : حسن محمد حسن حماد  22

عام ة للكتاب ـ ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الخلال الفكر الوجودي 
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  القاهرة ـ مج

الفردي ة أ و الأ نا في شخصي ة الت وحيدي ـ ضمن مجل ة؛ الفكر : حسن نور الد ين    
 .51ـ معهد الإنّاء العربي ـ بيروت ـ العددالعربي 

ـ ضمن مجلة؛ الموقف  طبيعة المال عند أبي حي ان الت وحيدي: حسين الصديق    
 .م 21 ـ   1 /12 / 1 لأدبي ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ العددا
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ـ ضمن  العلاقة بين مفهومي الإنسان والأدب عند الت وحيدي: حسين الصديق  2 
 .م225 ـ  21مجلة؛ بحوث جامعة حلب ـ العدد

ـ ضمن مجل ة؛ أ دب ونقد ـ القاهرة ـ الرُّؤية المالي ة عند الت وحيدي : حلمي سالم    
 .م221  حزيران عامعدد 

المشافهة والكتابة؛ مدخل إلى قراءة منطق الت أليف في الإمتاع : حمادي صمود  1 
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ « للت وحيدي»والمؤانسة 

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ و العالمي الفرد أ بو حي ان الت وحيدي أ   :خوان أ نطونيو باتشيكو  5 

ـ    ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  خريف

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة أ بو حي ان؛ محنة المثق ف العربي الش ريف : خيري شلبي    
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الت وحيدي ؛ المفك ر الموسوعي  :رشيد الذوادي  7 
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 15   ـ ضمن مجل ة؛ الر سالة ـ القاهرة ـ العددأ بو حي ان عالم الن فس : زكريا إبراهيم  1 
 .م1 2  ـ كانون الث اني

ـ ضمن مجل ة؛ تراث الإنساني ة ـ عرض لكتاب الإمتاع والمؤانسة : زكي نجيب محمود  2 
 .ـ المجلد الأ و ل القاهرة

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ أ بو حي ان الت وحيدي والبحث عن الس عادة : زينب الْضيري   1
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة تَّربة الوجود والكتابة عند الت وحيدي : سالم حميش   1
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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ـ ضمن مجل ة؛ فصـول ـ  مدخل لقـراءة رسالة الس قيفة لأ بي حي ان الت وحيدي: سالم يفوت  12
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجالهيئة المصري ة العام  

أ دب أ بي حي ان الت وحيدي بين المرحلة الكلامي ة والمرحلة : سعيد حسين منصور   1
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب الفلسفي ة من تاريخ الن ثر الفني  

 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ المجلس، الكلام، الْطاب؛ مدخا إلى ليالي الت وحيدي : سعيد يقطين  11

ـ  1 ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  شتاء

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة أ بو حي ان الت وحيدي ومضلة الص داقة : سر العط ار  15
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  لعام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجالمصري ة ا

الن دوة الدولية بمناسبة الذكرى الأ لفي ة للعالم الفقيه : تقرير حول :سوسن بشير   1
ـ ضمن مجل ة؛ المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة « أبو حيان التوحيدي»

 .م227 العربي ة ـ بيروت ـ العدد    ـ 
نقد الإشارات الإلهي ة لأ بي حي ان الت وحيدي؛ تحقيق عبد الر حمن : د صقرالس يد أ حم  17

، 2  ، 22 : ، في أ ربع حلقات ـ ضمن مجل ة؛ الث قافة ـ القاهرة ـ الأ عدادبدوي
 .م 25 ـ  7  ، 1  

ـ ضمن مجل ة؛ فصول الض حك في أ دب أ بي حي ان الت وحيدي : الس يد إبراهيم محمد  11
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  ئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجـ الهي

ـ ضمن مجل ة؛ فصول تحويل المتعة من البناء الش فوي إلى نسق المكتوب : شعيب حليفي  12
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة بي حي ان وأ دبه مؤث رات في حياة أ  : شوقي ضيف   5
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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، نشره نقد الهوامل والش وامل لأ بي حي ات الت وحيدي ومسكويه: شوقي ضيف   5
  ـ ج   الُأستاذان أ حمد والس يد أ حمد صقر ـ ضمن مجل ة؛ الكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م252  حزيران/ هـ 7   ـ رمضان
ـ ضمن مجل ة؛  أفُق العقل لدى الت وحيدي؛ مساهْة معاصرة في نقد العقلاني ة: صلاح قانصوه  52

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ لعميد الابن؛ الميلاد والموت الت وحيدي بين ابن العميد الأ ب وابن ا: طه الْاجري   5

 .م 27 ـ  72 ضمن مجل ة؛ العربي ـ الكويت ـ العدد 
ـ ضمن مجل ة؛ الهلال ـ القاهرة ـ الت وحيدي يبعث في القاهرة : الط اهر أ حمد مكي  51

 .م225  ـ كانون الأو ل    العدد
ل ة؛ المعرفة ـ ـ ضمن مجالص داقة والص ديق لأ بي حي ان الت وحيدي : ظافر القاسي  55

 .م  2 ـ    ـ دمشق ـ  العدد وزارة الث قافة
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ مفهوم الإنسان عند أ بي حي ان الت وحيدي : عاطف العراقي   5

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ الأ زهر ـ وفلسفته  أ بو حي ان الت وحيدي: عبد الْميد سامي بيومي  57

 .هـ51  ـ  المجلد العاشر
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الت وحيدي وسؤال اللغة : عبد الس لام المسدي  51

 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
، نشره ومســكويه نقد الهوامل والش ــوامل لأ بي حي ان: عبد الس ــلام هارون  52

ـ     الُأستاذان أ حمد أ مين والس يد أ حمد صقر ـ ضمن مجل ة؛ الث قافة ـ القاهرة ـ مج
 .م 25 ـ  17  ،15  العددان

الت فكير الن قدي في كتاب المقابسات للت وحيدي؛ مقاربات نصي ة : عبد القادر الر باعي    
ـ  5  ة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئوقراءة ذاتي ة 

 .م 22  ـ ربيع   العدد
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وجود الْق ولواحق الوجود؛ مشروع الت فكير المالي لدى : عبد القادر فيدوح     
ـ ضمن مجلة؛ التراث العربي ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ  أبي حي ان الت وحيدي

 .م221 ـ   7العدد 
ـ ضمن مجل ة؛  أ بو حي ان الت وحيدي وقضي ة الفلسفة والد ين: عبد القادر محمود  2 

 .م212 ـ  21 القاهرة ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ العدد
ـ ضمن مجل ة؛  (قصيدة)رسالة إلى أ بي حي ان الت وحيدي : عبد اللطيف عبد الْليم    

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  لقاهرة ـ مجفصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ ا
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة حداثة أ بي حي ان : عبد المجيد الش رفي  1 

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن أ صالة ومعاصرة في مفاهيم الش عر عند الت وحيدي  :عبد الن بي أ سطيف  5 

اد الكتاب العرب ـ دمشق ـ العددمجل ة؛   .م271 ـ   2 الموقف الأ دبي اتح 
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ أ بو حي ان الت وحيدي؛ الن اقد الاجتماعي : عثمان موافى    

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ الموقف ضحاك عند الت وحيدي الت هكُّم وفنُّ الإ: عز ت الس يد أ حمد  7 

اد الكتاب العرب ـ دمشق ـ العدد   .م221 ـ  277الأ دبي ـ اتح 
ـ ضمن مجل ة؛ المعرفة ـ الت وحيدي مؤس ساً لعلم المال العربي : عز ت الس يد أ حمد  1 

 .م 22 ـ  1  وزارة الث قافة ـ دمشق ـ العدد 
ـ ضمن قراءة في فكر أ بي حي ان الت وحيدي الأ دبي  الكلام على الكلام؛: عصام بهي  2 

ـ    ـ العدد 1  مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  خريف

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الْدس الفني  عند أ بي حي ان  :عفيف بهنسي   7
 .م 22  ـ خريف   العدد ـ 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة أ بو حي ان الت وحيدي والفلسفة : عم ار الط البي   7
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المعرفة والعلم في فكر أ بي حي ان الت وحيدي : غانم هنا  72
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  ري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجالمص

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة الت وحيدي؛ الر مز المضيء : فاروق حسني   7
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

الْيال المعقلن إلى  المجلسي ات والمقامات والأ دب العجائبي؛ من: كمال أ بو ديب  71
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ الْيال الموح 

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  مج
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة الكتابة في أ دب أ بي حي ان الت وحيدي : كمال إساعيل  75

 .م 22  ـ خريف   العدد ـ 1  المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ الموقف الأ دبي ـ أ بو حيان الت وحيدي مفك راً جْالي ا  :لؤي علي خليل   7

اد الكتاب العرب ـ دمشق ـ العدد  .م 22 ـ  221 اتح 
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الت وحيدي؛ حوار العقل وسؤال الت جربة : ماجد يوسف  77

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  تاب ـ القاهرة ـ مجالهيئة المصري ة العام ة للك
ـ ضمن مجلة؛ التراث مفهوم الإنسان عند أبي حي ان الت وحيدي : ماجدة محناية  71

 .م221 ـ   7العربي ـ اتحاد الكت اب العرب ـ دمشق ـ العدد
مواصفاتها : سردي ة الت وحيدي؛ نظري ة الس رد العربي الوسيط: محسن جاسم الموسوي  72

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة مدلولاتها عند أ بي حي ان الت وحيدي و 
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  للكتاب ـ القاهرة ـ مج

الر هبنة : الر غبة)أ بو حي ان الت وحيدي؛ السد في حكاية : محمد أ حمد المسعودي   1
 .م227  آب/ـ تموز    بيروت ـ العددـ ضمن مجل ة؛ كتابات معاصرة ـ ( والش يطنة
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ـ ضمن مجل ة؛ الص داقة والص ديق في تراث أ بي حي ان الت وحيدي : محمد إبراهيم حور   1
ـ    ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  خريف
ـ حيان  اب أ بيالبعد الإشاري والبعد الر مزي؛ مدخل لقراءة خط: محمد بريري  12

ـ  1 ـ العدد 1  ضـمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصـري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  شتاء

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ موسيقى الْط  العربي  أ بي حي ان الت وحيدي  :محمد بغدادي   1
 .م 22  عـ ربي   ـ العدد 5  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ تمارين الص داقة ومســارات الْطاب لدى أ بي حي ان الت وحيدي : محمد بنـيس  11
ـ  1 ـ العدد 1  ضمن مجل ة؛ فصـول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  شتاء
ع قراءة فولكلوري ة في أ دب أ بي حي ان الت وحيدي؛ الإمتا : محمد رجب الن ج ار  15

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ والمؤانسة نّوذجاً 
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  مج

ـ ضمن مجل ة؛ الموسيقى والغناء عند أ بي حي ان الت وحيدي : محمد زغلول سلام   1
ـ    ـ العدد 5  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  ربيع
ـ ضمن مجل ة؛ الموسيقى والغناء عند أ بي حي ان الت وحيدي : محمد زغلول سلام  17

ـ    ـ العدد 5  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  ربيع

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الت وحيدي وإشكال الص وت والكتابة  :محمد علي الكردي  11
 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  صري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجالهيئة الم
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ـ ضمن مجل ة؛  بين أ بي حي ان الت وحيدي وابن حي ان الأ ندلسي: محمد علي مكي  12
 .م225  ـ كانون الأو ل    الهلال ـ القاهرة ـ العدد

   مي العربي ـ الزءـ ضمن مجل ة؛ المجمع العلأ بو حي ان الت وحيدي  :محمد كرد علي   2
 .م221 ـ دمشق ـ    ،1،2 ـ المجلد

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ « البصائر»من الفوضى إلى الانتظام؛ انتظام : محمد مفتاح   2
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ين أ فاية  22 ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ ي الاهتمام بالمال عند الت وحيد: محمد نور الد 
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ « الهوامل والش وامل»تساؤلات حول تساؤلات : محمود أ مين العالم   2
ـ  1 ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  شتاء
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ الت وحيدي : مود إبراهيممح  21

 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  القاهرة ـ مج
ـ الفكر اللغوي في إطار لقاء الث قافات عند الت وحيدي : محمود فهمي حجازي  25

ـ    ـ العدد 5  مج ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ
 .م 22  ربيع

منطق السلطة وهواجس المثقفين؛ ثنائي ة الت مرُّد والاستسلام : محيي الدين اللاذقاني   2
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ في تَّربة أ بي حي ان الت وحيدي 

 .م 22  ـ شتاء 1 ـ العدد 1  القاهرة ـ مج
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة ثلاث نقاط : اندثميجيل كروث هيرن  27

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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ـ ضمن مجل ة؛ الرُّؤية اللغوي ة عند أ بي حي ان الت وحيدي : نصر الد ين صـالح سـيد  21
ـ    العددـ  5  ـ القاهرة ـ مج فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب

 .م 22  ربيع
ـ الهيئة المصري ة العام ة  ـ ضمن مجل ة؛ فصولالت وحيدي بين الأ لمان : هارتموت بوبتين  22

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  للكتاب ـ القاهرة ـ مج
النُّصوص المنسوبة إلى السيرافي في كتابات : هاشم محمد سويفي محمد     

مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ  ـ ضمنالت وحيدي؛ أ نّاطها وقضاياها 
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  القاهرة ـ مج

ـ ضمن مجل ة؛ تحولات حديث الوعي؛ قراءة في الت وحيدي : هالة أ حمد فؤاد     
ـ  1 ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  شتاء
ـ لت وحـيدي مترجْاً للر جـال من خـلال كتاب الإمتاع والمؤانسة ا: هاني العمد  2  

ـ    ـ العدد 5  ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
 .م 22  ربيع

ـ ضمن مجل ة؛ الكتابة تراجيديا الت وحيدي؛ نصُّ الْيبة والنُّور : واسيني الأ عرج     
ـ    ـ العدد 5  ي ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجفصول ـ الهيئة المصر 

 .م 22  ربيع
ـ ضمن مجل ة؛ الر كائز الفكري ة في نظر أ بي حي ان الت وحيدي : وداد القاضي  1  

 .م 27  ؛كانون الأ ول 2 أ بحاث ـ الامعة الأ مريكي ة ـ بيروت ـ الس نة
 ن مجل ة؛ـ ضمالغريب في إشارات الت وحيدي : وداد القاضي  5  

Mélanges de université St.Joseph  م211 ـ  2/ 5ـ. 
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ـ ضمن مجل ة؛ اللغة والعجز عن الت عبير في أ دب أ بي حي ان : وداد القاضي     
ـ  1 ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  شتاء
ـ اجتماعي  ت وحيدي؛ عن البعد الن فسنزعة الن في عند أ بي حي ان ال: وليد منير  7  

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ في الرُّؤية الصُّوفي ة 
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  مج

ـ ضمن مجل ة؛ المنهل ـ بغداد فلنكر م أ با حيان الت وحيدي : يعقوب أ فرام منصور  1  
 .م1 2  يلولـ أ   1 ـ العدد 2ـ مج

المبحث الن قدي والبلاغي في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأ بي : يوسف أ بو العدس  2  
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ حي ان الت وحيدي 

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  مج
    ـ القاهرة ـ العدد ـ ضمن مجل ة؛ الهلالالت وحيدي والصُّوفي ة  :يوسف زيدان     

 .م225  ـ كانون الأو ل
ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ ؟ هل كان الت وحيدي صوفي ا  أ و فيلسوفاً  :يوسف زيدان     

 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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هـ عنْدما ق ص د  الْوزير     هذه الر سالة سنة أبو حيَّان ك ت ب  
ط بـ ع ها الدُّكْتُورُ . آملًا بجزيل عطائهبْن الْعميد  الْفتْح أباالْبُويهي  
(( أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ رسائلُ : ))في كتاب الْكيلاني   إبْراهيمُ 
 . بدمشْق
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 
 

 

ي  ر ش داً، ووف قني لمرضاتكِ أبداً، ولا تَّعل الْرمان اللهمُّ ه يئْ لي من أمرِ 
 .(52 )علي  رصداً 

 ، أقولُ وخيُر القولِ ما انْـع ق د  بالص وابِ، وخيُر الص وابِ ما ت ض م ن  الص دق 
ا  وخيُر الص دقِ ما ج ل ب  الن فع، وأجلبُ الن فعِ ما ت ـع ل ق  بالمزيد، وخيُر المزيد ما ب د 

ا عن إخلاص، وخيُر الإخلاصِ ما ن ش أ  عن  عن شُكر، وخيُر الشُّكرِ ما ب د 
 .إتقان، وخيُر الإتقان ما ص د ر  عن توفيق

ل م ا رأيتُ ش ب ابي  ه رمِاً بالفقرِ، وفقري غِنًى بالق ناع ةِ، وقناعتي عجزاً عند 
لتُ إلى الز مان أطلبُ إليه مكاني فيه، وموضعي منه، فرأ يتُ الت حصيل، ع د 

ط رْف هُ عني  نابياً، وعنانه عن رِضاي  منثنياً، وجانبِ هُ في مرادي خشناً، وإنفاقي في 
ث انِ مُت مادياً، ط مِعْتُ في السُّكون  أسبابه سيئاً، والش امتُ بي على الْ د 

وانتحلتُ القناعة  رياضةً، وت أل فتُ شارد  حرصي متوق فاً، وطويتُ  تَّ  لُّداً،
الص بر   ( 5 )مري متنـز هاً، وجْعتُ شتيت  رجائي  سالياً، واد رعتُ أ م نْشُور  

                                                           

اً : ـ الر اصدُ بالشيء(  52 ) هُ بالْير وغيره، ي ـرْصُدُهُ ر صْداً ور ص د  صُّدُ : الر اقبُ له، ر ص د  لسان . )التـ ر قُّبً : يرقبه، والتر 
 (.رصد ـ العرب

اد رع بالدرع وتدر ع بها، واد رعها : يقال. لبوس الْديد، تذكر وتؤنث: ـ اد رعت من الد رع، والدرع(   5 )
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ذتُ الانقباض  صِناعةً، وقمتُ بالعلاءِ  مستمر ا، ولبستُ العفاف  محموداً، واتخ 
 .مجتهداً 

رجلٌ إنْ ن ط ق  ن ط ق  : هذا بعد أن ت ص ف حْتُ الن اس  ف ـو ج دُّتهم أح د  رجلين
،  ور ج لٌ إن (55 )وإن س ك ت  س ك ت  عن ضِغْنٍ وإحْن ةٍ ، (51 )عن غيظٍ ودِمْن ةٍ 

ب ذ ل  ك د ر  بامتنانه بذله، وإن م ن ع  حص ن  باحتياله بُخله، فلم ي طُلْ دهري في أثنائه 
متبر ماً بطول الغربة، وش ظ فِ العيشِ، وك ل بِ الز مانِ، وع ج فِ المالِ، وج فاء 

، وكُسُوفٍ بالبال، مُت ح ر قاً من الْ ن قِ على لئيمٍ الأهل، وسوء الْال، وعادية العدو  
لا أجدُ مُنْص ر فاً عنه، متقط عاً من الش وقِ إلى كريٍم لا أ جِدُ سبيلًا إليه، ح تّ  

 :لاح تْ لي غُر ة الأستاذ فقلت
حَ لَّ بي الويلُ، وَسَالَ بي السَّ يلُ، أينَ أنا عن مَلِكِ الد نيا، والفَلَكِ 

؟ أين أنا عن بَدرِ  ؟ أين أنا عن مشرقِ الخيرِ ومَغْرِبِ الجميل ائرِ بالن  عْمَىالدَّ 
ريحاً، ويرى   رى البُخْلَ كفراً ص ؟ أين أنا عمَّن يَ  عود  البدور وَسَعْدِ الس  

؟ أين أنا عن سماءٍ لا تفتر  عن الْهَطَلانِ، وعن بَحْرٍ  الإفضال دِينْاً صحيحاً 
؟ أين أنا عن فضاءٍ لا يُشَق  غُبارهُُ، وعن حَرَمٍ  لؤ والمرجانلا يقذفُ إلا باللؤ 

، ولا مَنَعَ (57 )لفرَّاطه ( 5 )لا يضامُ جِوارهُُ ؟ أين أنا عن منهلٍ لا صَدَرَ 
                                                                                                                                        

 (.ـ درع لسان العرب. )وتدر عها، أي لبسها
م ن للصدر، ولا يكون الْقد دمنة حتّ يأتي عليه الدهر وقد دمن عليه، ويقال: ـ الدمنة(  51 ) : الْقد الْمُد 

 (.ـ دمن لسان العرب. )ضغنت: على فلان أي دمنت
لسان . )آحنته مؤاحنةً : الْقد في الصدر، وأ حِن  عليه أحْناً وإحنةً، والمؤاحنة المعاداة، ويقال: ـ الإحنة(  55 )

 (ـ أحن العرب
رُ بالت حريك(   5 ) رْتُ عن الماء والبلاد: الاسم من قولك: ـ الص د  . راً وص د راً ص د ر  ي صْدُر صُدو : يقال. ص د 

 (ـ صدر لسان العرب)
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 (   )لا حَدَدَ  (52 )فيه،  وعن صَدَدٍ  (51 )؟ أين أنا عن ذَوبٍ لا شَوبَ  لوُرَّاده
كَرَمِ، وإمامةِ الإفضالِ، وشريعةِ الجودِ، أين أنا عَمَّن هو بنُِبُ وَّة ال!  بَ لَى. دونه

نَسِيمُهُ مَشِيمةُ البوارقِ، ونفسه نفيسة . وخلافةِ البَذْلِ، وسياسة المجدِ 
 ؟ الخلائق

أين أنا عن الباعِ الط ويلِ، والأنفِ الأشـم ، والْم شْر بِ العذب، والط ريقِ 
اد هُ، لِم  لا أنتجعُ جنابه وأرعى ؟ لِم  لا أقصدُ بلاده، لم لا أقتدحُ زنِ   (   )الأ م مِ 
م ر اد ه

؟ لِم  لا أخطبُ جوده وأعتصرُ  ؟ لِم  لا أسكن ربعه وأستدعي نفعه (2  )
ل هُ  (   )؟ لِم  لا أستمطرُ س حاب هُ وأستسقي ر باب هُ  عوده ؟ لِم  لا أستمنحُ ن ـيـْ

 ؟ وأستسحبُ ذ يل هُ 

                                                                                                                                        

 (.ـ فرط لسان العرب. )جْع فارط، والفارط هو الذي يسبق القوم إلى الماء: ـ الفر اط(  57 )
: وكذلك. ذاب إذا سال، وذاب يذوب ذوباناً : الْلط، ومن ذلك: والشَّوبُ ضدُّ المود، : الذَّوبُ ـ (  51 )

ولكن المقصود هنا بعيد عن ذلك، فالذ وبُ هنا . اختلط: شاب الش يء شوباً إذا خلطه، واشتاب وانشاب
ويكون مراد . سقاه الذ وب بالش وب، أي سقاه العسل بما ش اب هُ به من ماءٍ أو لبن: العسل، انطلاقاً من قولهم

 .العسل غير المشوب: التوحيدي بذلك
دُ الق صْدُ، : القُرب، والص د دُ : الناحية، والص دد: الصَّددـ (  52 ) دد هذا ـتقبلك به، وهذا صـما اس: والص د 

 (.ـ صدد لسان العرب. )دده أي قبالتهـدده وعلى صـوبص
الذي لا يحل أن : والأمر الْدد أيضاً . دعوةٌ حدد: أي ممتنع باطل، وكذلك: أمرٌ ح د دٌ : يقال: والحددـ (     )

 (.ـ حدد لسان العرب. )يرتكب
أخذت ذلك من أمم أي من قرب، وداري : القرب، يقال :والأمم كذلك. اليسير: ـ الأ م م(    )

ـ  لسان العرب. )داركم أمم، وهو أمم منك، وكذلك الاثنان والمع: يقال. أي مقابلتها داره أمم
 (.أمم

: المرعى، بل هو موضع الرود أو الرياد من رادت الإبل ترود روداً ورياداً وروداناً واسترادت أي: ـ المراد(  2  )
 ر اد: ت في المرعى مقبلة مدبرة، والموضع هورعت واختلف

 (.ـ رود لسان العرب. )الم
وقيل هو السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون . السحاب، وهو الأبيض من السحاب: ـ الرباب(     )
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؟ لِم  لا  إلى مقامه مؤتماً به ؟ لِم  لا أصل ي لِم  لا أحُجُّ كعبته وأستلمُ ركنه
 ؟ أسب حُ بثنائه مُتـ ق د ساً 

 :لِم لا أحك مُ في حالي

 فتًى صِيغَ من ماء البشاشةِ وجهُهُ

 فَألْفَاظُـــهُ جُــودٌ وأنْفَاسُـــهُ مجدُ

 :لم لا أقصد
 فَتًى بَـانَ للنَّـــاسِ فــي كـــــفِّهِ

 (1  )مِنَ الجود عينان نضَّاخَــــتَان

 :لا أمْتر ِي م عْرُوف   لِم  
 فَتًى لا يُـبَـالي أن يَكُــونَ بجسْمِهِ

 إِذا نَالَ خِـــلاَّتِ الكِرَامِ شَــحوبُ

 :لِم  لا أمْد حُ 
 فَتًى يَشْـتَري حُسنَ الثّـَناء بِرُوحِهِ

 وَيَعْلَـمُ أعقَـــــابَ الَحــدِيثِ تَدُومُ

                                                                                                                                        

 .(ـ ربب لسان العرب. )السحابة التي ركبت فوق بعضها بعضاً : الربابة: السحاب، وقيل
اً، وهو دون النضح، وقيل ـ ن ض خ  الماء عليه(  1  ) النضخ ما كان على غير اعتماد، والنضح ما  : ينضخ ن ضْخ 

 (.ـ نضخ لسان العرب. )شدة فور الماء في جيشانه وانفجاره من ينبوعه: والنضخ. كان على اعتماد
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مِن  الملائكة ل ك ان  من المقر بِين ،  هي في ت ـقْريظِ ف ـتًّ لو كان  ـنعم، لِم  لا أنت
ولو كان  من الأنبياءِ ل ك ان  من المرس لين، ولو كان  من الْلفاءِ ل ك ان  ن ـعْتُهُ اللائِذُ 
بالله، أو الْمُنْصِفُ في الله، أو المعتضدُ بالله، أو الْمُنْت صِبُ لله، أو الغاضِبُ بِح ق  

 .الله، أو المحيي لدين الله

ه ا الْمُنْت جِعُ ق ـرْن  ك ل ئهِ أ يّـُ 
تِهِ، ارع  ع ريض  البِط انِ، (5  ) ، والْمُخْت بِطُ و ر ق  نعِْم 

ناعِم  البالِ، مُتـ ع و ذاً بِعِز هِ، وعِشْ ر خِي   (   )كُلْ خ ضْماً  مُتـ ف ي ئاً بِظِل هِ، و
اللب بِ 

وِد ه  بآنيِ ةِ  (1  )ضْ معتصماً بِح بْلِهِ، ولُذْ بِذُر اه آمن الس ربِ، وامُُْ  (7  )
قِ ن ـفْس ك  من سطوته بِحُسْنِ الْفاظِ، و تخ  يـ رْ له ألطف  المدحِ ت ـفُزْ منه  القلبِ، و

 :، ولا تحرم نفسك بقولك(2  )بأيمنِ القِدْحِ 

ارِ، بعيدُ النَّسَبِ، منسيُ المكانِ   .إنَّي غَريِبُ المثوَى، نازحُ الدَّ

ارِ بالأملِ   .فإن ك ق ريبُ الد 

 .ني النُّجعِ بالق صدِ دا
                                                           

 .خيره: ـ قرن الكلأ(  5  )

لأكل بأقصى الأضراس والقضم ا: الْضم: هو ملء الفم بالمأكول، وقيل: وقيل. الأكل عامة: ـ الْضم(     )
 (.ـ خضم لسان  العرب. )بأدناها

: إنه لرخي اللبب، وأيضاً : ويالق. فلانٌ في لبب رخي إذا كان في حال واسعة: ويقال. البال: ـ اللبب(  7  )
 (.ـ لبب لسان العرب. )في سعة وخصب وأمن: فلان في بال رخي ولبب رخي أي

لسان . )أخذ زبده، فهو ممخوض ومُيض: ه ويم ْخُضُه؛ ثلاث لغات، أيـ مُض اللبن يم ْخ ضُه ويم ْخِضُ (  1  )
 (.ـ مُضالعرب 

العود إذا بلغ فُشذ ب عنه الغصن وقطع على : القِدْحُ : السهم قبل أن ينُص ل، وقيل: ـ القدح بالكسر(  2  )
 (.ـ قدح لسان العرب. )مقدار النبل الذي يراد من الطول والقصر
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ةِ بالمنى  .رحيبُ الس اح 

 .ملحوظ الْال بالْسد
 .مشهورُ الْديث بالد ر كِ 

أن ه معروفُ الفخرِ : باليقـين، ويدرأ من الش ك واعلم علماً يلتحمُ 
الغياضِ  أ س د  . الأي امِ  قد أصبح  و احِ ـد الأنامِ، تاريخ  . بالمفاخر، مأثـورُ الأث رِ بالمآثرِ 

إن حُر ك  عِند  مكرمةٍ حُر ك  غُصْناً تح ْت  . الر ياضِ يوم الر ض ا ( 7 )وم الوغى، ن ـوْر  ي
 .وإن دُعي  إلى اللقاء دُعي  ل يْثاً فوق  س ابِحٍ . بارحٍِ 

، وج د د  (72 )فقد ح لِم   ( 7 )أصلحْ أديمي :بلسانِ الت حكمِ  هُ ت  يْ ت ـ و قُلْ إذا أ  
فإن هُ  ك  تِ م  عْ نِ ي بِ رِ ص  ب   د ح صِر، وافتحْ ق  ف ـ  ك  حِ دْ اني بم  س  لِ  قْ طِ نْ أ  ش بابي  ف ـق دْ ه رمِ ، و  

س دِر
 ند  عِ  النُّجعِ  حُ فائِ ص   تْ د  ر  سورة الإخلاص في اصطناعي فقد ش   ، واتلُ ( 7 )

. لدي فقد أعراه الْدثانُ جِ  ، واكسُ مانُ الز   اهُ ر  رِشْ عظمي فقد ب ـ : لْ انتجاعي وقُ 
نيا فإن ه يحرمك نيا جُدْ الدُّ  يا مالك: أن تقول اك  وإي   يا : لْ ولكن قُ . لي ببعض الدُّ

 .نيالي الدُّ  بُ نيا هِ مالك الدُّ 
، ك  ات  ض  رْ م   هُ عبادك، وبل غْ  هِ تِ حْم  ر  بِ  ، وانعشْ فأحيي به في بلادك   اللهم  

 لد  ، واليد  الت   العالي، والمجد   امي، والكعب  الن   العز   هُ ل   مْ دِ ، وأ  ك  وس  فرد   وأسكنهُ 
 ة  وْ ع  ، والد  المبتور   انئ  ، والش  المنصور   لي  ، والو  المبثوث   ، والْير  الموروث   ، والْق  عيد  الس  
، والناب المأنوس   ع  بْ ، والر  المحروس   ، والس رب  الفاضلة   ة  ي  جِ ، والس  ة  ل  امِ الش  

                                                           

 .نُـو ار: هر الأبض،  وجْعهاالز  : ـ الـن ور(   7 )

 (.ـ أدم لسان العرب. )المدبوغ: الأحمر، وقيل: اللد ما كان، وقيل: ـ الأديم(   7 )
 (.ـ حلم لسان العرب. )تعيب اللد وح لم: فسد في العمل ووقع فيه دود فتثقب، تقول: ـ ح لِم  اللد(  72 )
 (.ـ سدر سان العربل. )تحير: المتحير، وس دِر  : ـ الس در والسادر(   7 )
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، هِ تِ اع  ط  لِ  باذلين  واجعل أولياءه . القريب ، والمنهل  (71 )الْر يب الْصيب، والعدو  
 .(75 )، مرفرفين على حوبائههِ مِ ر  عن ح   ، ذاب ين  هِ تِ لأعز   ناصرين  

 اقبُ الث   جمُ بالمال، والن   المنيرُ  رُ م  بالكرم، والق   المضيئةُ  مسُ الش  أ يّـُه ا 
العشاء  ط  ق  بالمواهب، قد س   اضُ ي  الف   بالود، والبحرُ  ادُ ق  الو   بالعلم، والكوكبُ 

ا من ه  ب ـ ترِْ  هُ ت  ئ  يْ ه   جْ و  ا يضاهي ق دْر ك، ور  بم   قْرهِ من نعمتك  اف   على سرحك،بعبدك 
 .كُفأها من المنى  ب  ط   فطالما خ  نى  الغِ 
 
 
 
 
 

*      *      * 
 

                                                           

 .الذي اشتد غضبه حتّ خرج عن طوره: ـ الْريب(  71 )

 (.ـ حوب لسان العرب. )حوباوات: النفس ممدودة ساكنة الواو، والمع: ـ الْوباء(  75 )
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 مشهد من الرسالة

 
ل م ا رأيتُ ش ب ابي  ه رمِاً بالفقرِ، وفقري غِنًى بالق ناع ةِ، 

لتُ إلى الز مان أطلبُ وقناعتي عجزاً عند الت حصي ل، ع د 
إليه مكاني فيه، وموضعي منه، فرأيتُ ط رْف هُ عني  نابياً، 
وعنانه عن رِضاي  منثنياً، وجانبِ هُ في مرادي خشناً، 
ث انِ  وإنفاقي في أسبابه سيئاً، والش امتُ بي على الْ د 

 وانتحلتُ القناعة   مُت مادياً، ط مِعْتُ في السُّكون تَّ  لُّداً،
رياضةً، وت أل فتُ شارد  حرصي متوق فاً، وطويتُ 

أمري متنـز هاً، وجْعتُ شتيت  رجائي  سالياً  م نْشُور  
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 مشهد من الرسالة
ـيلُ، أين  أنا عن م لِكِ  ح ـل  بي الويلُ، و س ال  بي الس 

ائرِ بالنـُّعْم ى نيا، والف ل كِ الد  ؟ أين أنا عن مشرقِ  الدُّ
؟ أين أنا عن ب درِ البدور و س عْدِ  رِبِ الميلالْيِر وم غْ 

ريحاً، ــرى البُخْل  كفراً صـ؟ أين أنا عم ن ي   عودــالسُّ 
؟ أين أنا عن ساءٍ لا  ويرى الإفضال دِينْاً صحيحاً 

تفترُّ عن الْه ط لانِ، وعن بح ْرٍ لا يقذفُ إلا باللؤلؤ 
، وعن ؟ أين أنا عن فضاءٍ لا يُش قُّ غُبارهُُ  والمرجان

ح ر مٍ لا يضامُ جِوارهُُ ؟ 
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*      *      * 
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 رسالة
 البوزجاني إلى أبي الوفاء المهندس 
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، وهذه واحدةٌ منْ أبي حَيَّانمنْ أخْلص أصْدقاء  الْبُوزْجاني  يعُدُّ 
إليه  ل  ص  فيها ما و   التَّوحِيدي  ديقانُ، يشْرحُ رسائل كثيرةٍ تبادلها الص  

طبعها الدُّكْتُورُ . حالهُُ منْ البُؤس واليأس، ويرْجُو صاحبهُ أنْ يُـنْقذهُ 
 ((.أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ رسائلُ : ))ضمْن كتاب الكيلاني  
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 
 

 : أي ها الشَّيخُ 
 .بالصُّنعِ الْ ميلِ، وح ق ق  لك  و فِيك  و بِك  غاية  المأمولِ  سل مك  اللهُ 

ي ها الرَّجلُ من التَّكف فِ، وأنقذني من لبُس الفقرِ، وأَطلقني من لِّصني أخَ 
اشْتَرنِِي بالإحسانِ، اعتبدني بالش كرِ، استعملْ لِساني بِفُنُونِ . قَ يْدِ الض رِ 

 .ةَ الغداءِ والعشاءِ ونَ ؤُ المدحِ، اكفني مَ 

اوِي ةُ، والقمي ةُ، والبـُق يل ةُ الذ   ( 7 )صُ الرق عُ، وباقل يإلى م تّ  الكُسيرةُ اليابِس 
 ؟ د رْبِ الر و اسين (77 )د رْبِ الْاجبِ، وس ذ ابُ 

الله الله . ؟ قد، والله، بُح  الْلقُ، وت ـغ يـ ر  الْ لقُ  يتونِ والز    الت أدُّم بالْبزِ تّ  إلى م  
ه رني وفٌ، ش  هُ لْ اجبرني فإني  مكسورٌ، اسقني فإني  ص دٍ، أغثني فإني  م  . في أمري

 .، ح ل ني فإن ني عاطلٌ لٌ فْ غُ فإني  
ل نِي الوقوفُ على باب باب،  ق د أذل ني الس فرُ منْ ب ـل دٍ إلى ب ـل دٍ، وخ ذ 

 .مني    القريبُ ني  ع   ، وتباعد  ون كِر ني العارفُ 

                                                           

 .الفول: ـ الباقلي  ( 7 )
 (.   /5الْيوان ـ ج. )ـ ضرب من الن بات زهره أبيض، نفى الاحظ زعم أن ريحه يشتد على الْيات  (77 )
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، وقد أخرجته مع حيان أبا قد لقيتُ : قال لك حين   مسكويه أغر ك  
 .صاحب البريد إلى قرميسين

، واللهُ شهرٍ  هي حياتي، ما انقلبتُ من ذلك بنفقةِ ال تي  وحياتك ثُم  والله، 
لُّ كُ   ه  ب  ش  ر ت، وت  ع  ش  اقْ  ، والأرض  تْ ل  ات ص   (71 )، فإن  الأراجيف  دِ وْ لي بالع   ر  ظ  ن  
 .دس  بلًا من م  لُّ إنسان لعدُّوه ح  ، وف ـت ل  كُ دٍ أس  بِ  بٍ ل  عْ ث ـ 

 : الكريمُ أيَ  هَا 
المقتر   زقِ من هذا الر   رٍ هْ إلي  في كل  ش   يكفيني ما يصلُ م، والله ما ـارح
ذه المؤونة الغليظة، والس فر ـإلى أربعين درهْاً مع ه والت يسيرِ  قتيرِ الت   ع بعد  ـالذي يرج

، ةِ فوس الض يق  ، والأيدي المسم رة، والنُّ ةِ ب  ط  ق  مُ ، والوجوه الْ ةِ ، والأبواب المحج ب  اق  الش  
 .نيئةق الد  والأخلا

 :أي ها السَّيد
في صحبتي،  العهد   بيني وبينك، وتذك ر الملحِ  (72 )تأميلي، ارع  ذِمام   رْ صِ أقْ 

 ذي لا مرد  له، والت سويفِ ال   ج تي، دعني من الت عليلِ حُ  ا يقطعُ بم   ك  س  فْ ن ـ  بْ الِ ط  
 .الذي لا آخر معه

امْلِ عليه سورةً من شكري،  و. ذنه ذكريعلى أُ  رر  ك  أمري، و   الوزير   ك رِ ذ  
 .وابعثه على الإحسان إلي  

                                                           

 .واحدها إرجاف، وهو الْبر، وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه: ـ الأراجيف  (71 )
مام  (72 ) كل حرمةٍ تلزمك إذا ضيعتها المذم ة، ومن ذلك يسمى أهـل الذمـة، ورجـل ذمـي  معنـاه رجـل ذو : ـ الذ 

 (.ـ ذمم لسان العرب. )عهد في عنق من هو ذمي نسبة إليه
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، بِ غ  تغني عن المر  ـلا يس المعروفِ  في اصطناعِ  افتح عليه باباً يغري الر اغب  
 .والفاعل للخير لا يستوحش من الباعث عليه

أيضاً  بالمال ف جُدْ  ، وإذا جُدت  الله عريضٌ  دِ مْ فإن ه بِح   ك  أنفق جاه  
 .ما أخوانبالاه، فإنّ  

أو  الكردي  الس ؤل  أبي، أو إلى ( 1 )حِ ائِ ط  الب   بِ احِ ولًا إلى ص  سُ ر   نِيْ ر حْ س  
 سعد المعالميإلى  ن هو في البال، هذا إن لم تؤه لني برسالةٍ إلى غيره مم  

ي، ما أؤد   ما أحمل، وأداءِ  لِ مُّ في تح    فإني  أبلغُ . ةر  صْ بأطراف البصرة، والي الب  
، وأستوفي فيه على يحة  صِ فيه الن   ، وأعرفُ به الْمد   ما أزي ن، حد ا أملكُ  وتزيين
 .الغاية

ل المحل ة ابق   ، وأشاركُ مالٍ  رأس   ذُ ، فإني  أتخ ِ مٍ ه  رْ دِ  لي ألف   عْ د  هذا، و   عْ د  
ولا أقل  من ذا، تقد م إلي كسج البقال حتّ  يستعين بي . الْاجبِ  بِ رْ في د  
 .اتر  فالد   لأبيع  

 :ليقو  اعرُ ، فالش  غ  ر  إذا ف ـ  هِ بِ  ا أصنعُ م  ف  . مشغولٌ  الوزيرُ : قلُتَ 

 * ( 1 )تناط بك الآمال ما اتَّصل الش غل* 
مع شغله   هُ و لُ يمُ  و   هُ و لُ نـ  غيري ي ـُ ، وما بالُ هذا البيتِ  ر  دْ ص   والله نسيتُ  دْ ق  

 :اعرُ ا قال الش  م  ا ك  أن  ! ؟ أنا مُ ر  حْ وأُ 

                                                           

 .اناسم مك: ـ البطائح  ( 1 )
 :، وهو من الطويل   ص( ق) في الزء الْامس من البصائر والذخائربتمامه وحيدي الت  رواه ـ (   1 )

 وَلا تَ عْتَذِرْ بالش   غلِ عَنَّا فإَنَّما        تُ نَاطُ بكَ الآمالُ ما اتَّصلَ الش غلُ 
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 باً ر  غْ قاً  مَ ــرْ شَ  ضَ الأ ْ  ءَ اقٌ أضَ رْ بَ  َ 

 مُ ل  ظْ مُ  ــولُ أسْ  هُ نْ ي م  ل  جْ     عُ ض  وْ مَ  َ 

، المفضوضِ  هِ رِ كْ فِ ، و  ةِ ظ  اهِ الب   هِ ، وأثقالِ ةِ ل  صِ ت  مُ الْ  أشغالهِ  ع  م   ير  زِ ، إن  الو  والله
ي طِ عْ وي ـُ، ةِ م  رْ الُْْ  ن  مِ  ى القليل  ع  رْ ، ي ـ دٌ، ومُفضِلٌ ومحسنٌ ريٌم ماجِ ك  ، ل  المشتركِ  ورأيهِ 

، امِ ر  الكِ  ب  ذاهِ م   لُ ب  ق  تـ  ي ـ ، و  الذ مامِ  ن  مِ  يرِ سِ على الي   ، ويحافظُ ةِ م  عْ من النـ   الزيل  
 ، ويحصدُ الْير   عُ ر  زْ عٍ، وي ـ جِ ت  نْ ل  مُ ن كُ مِ  رِ كْ للشُّ  ضُ ر  ع  تـ  ي ـ ، و  ع  إذا س ِ  اءِ ن  بالث ـ  ذ ذُ ل  تـ  ي ـ و  

 عُ دِ خ  نْ ، وي ـ الْمدِ  على اجتلابِ  ، ويثابرُ المجدِ  بِ سْ على ك   ، ويواظبُ الأجر  
حيمٌ اها؛ ر  ر  إلا  في ذُ  ائلِ ض  أ من الف  و  بـ  ت  ، ولا ي ـ في وجه الآملِ  لُ ل  ه  تـ  ي ـ ، و  ائلِ للس  

 .وطالحٍ  ، ولكل  صالحٍ بكل  غادٍ ورائحٍ 
 ك  ولكن  . (12 )المخبورُ  احبُ ، والص  اكرُ الش   ، والعبدُ يمُ دِ الق   وأنا الارُ 

مٌ كالْ ق  مُ ، و  ضِ رِ عْ مُ الْ لٌ ك  بِ قْ مُ  نيني إلى حظ ي دْ ، تُ دِ مِ مُخْ دٌ كالْ قِ وْ مُ ، و  خ رِ ؤ  مُ د 
، و     أسٍ ي  يني بِ ش  ع  ، وت ـُلِ س  كالع    دٍ عْ و  د يني بِ غ  ت ـُ، و  ك  ينِ مِ ي  بِ  هِ لِ يْ  عن ن ـ نِي بُ ذِ تَّ ْ بِشِم الِك 

 .كالْنظل
 ؟ ت  عْ ف  لا  ن ـ ه  ف ـ  ت  البراءة  فْ ر  ، وع  تُ فأوجعتُ بْ تِ ، ع  نعم

عْتُك   حيحِ الص   ك  ر  اهِ ى ظ  ل  ع   ك  تُ رْ ك  والله ما أدري ما أقول؛ إن ش   ل ذ 
ذي ليس ال   لآخرك   أفسدتُ  الميلِ  على أو لكِ  ك  تُ دْ ، وإن حم   قيمِ لباطنك الس  

 .بجميل
 .، ولكن ما رويتُ تُ لْ لَّ عَ وَ  تُ لْ هْ ن َ وَ . ، ولكن ما شفيتقد أطلتُ 

وى، فليس هْ ما ت ـ  ، وابْـلُغْ نْ سِ حْ ت  سْ مات   واصْن عْ  ى،ر  ما ت ـ  لْ ع  اف ـْ: ما أقولُ  وآخرُ 
 .نًى غِ  ك  نْ بد ، ولا ع   والله منك  

                                                           

 .المجر بُ المختبر: والرجل المخبور .الطيب الأدام: ـ المخبور  (12 )
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عنك مقرونٌ باليأس،  بر  عنك، لأن  الص   من الص برِ  عليك أهونُ  والص برُ 
ا ي ـُ والص برُ   .هذا الوسواس عِ فْ ي إلى ر  د  ؤ  عليك ربم 

 .والسَّلام لأهل السَّلام
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 رسالة
 إلى القاضي أبي سهل علي بن محمد
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واخر حياته رد ا على في أ   التَّوحِيدي  سالةُ ال تي كتبها هذه هي الر  
ناً فيها مهُ على إحْراقه كُتبُهُ، مُبي  ال ذي لا   سهْلٍ  أبيالقاضي  صديقهِ 

في  ياقُوتُ الْحمْوي   أوردها. وافع ال تي قادتْهُ إلى فعْلته هذهالد  
مة كتاب في مُقد   نْدُوبي  حسنُ السَّ طبعها . مُعْجم الُأدباء

إبْراهيمُ كما قام بطباعتها الدُّكْتُورُ . م222  عام(( الْمُقابسات))
 ((.حَيَّان التَّوحِيديِّ  أبيرسائل )) ضمْن   الْكيلاني  
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 
 

، ك  ائِ ف  ج   ولِ ، وطُ ك  تِ د  و   بم  ني  ظ   وءِ من سُ  أيُّها الش يخُ  اللهُ  ك  س  ر  ح  … 
  يناهُ ع  هدٍ إن ر  ع   ه  جْ و   و د  س  ا يُ وأعاذني من مكافأتك على ذلك، وأجارنا جْيعاً مم  

عندك،  هُ ت  م  عْ نِ  ام  د  أ  كن ا مستأنسين، وإن أهْلناه كن ا مستوحشين من أجله، و  
 .اك  د  ها فِ ل   على الْالات كُ نِي ل  ع  ج  و  

 الله   وشكرتُ . بي إليه أٍ بر ح  م  ، على ظ  ق عٍ و  تـ  بٍ ولا مُ س  ت  محُْ  غير   ك  ابُ ت  وافاني كِ 
 ر  كْ ذي وصفت  فيه ذِ من أمثاله، ال   المزيد   هُ وسألتُ . به علي   تعالى على الن عمةِ 

الذي  بر ِ من الْْ   رك  دْ في ص   ب  ه  ، والتـ  لبك  ق   وي ما نال  نح ْ  إلي ، والص بابة   وقِ الش  
 تُ بْ جِ ع  ا بالماء، ف ـ ه  لِ سْ ار وغ  فيسة بالن   الن  بي تُ كُ   فيما كان مني  من إحراقِ  ليك  ى إنّ   

 : ل  ج  و   ز  ولهُ ع  ق   أ تقْر لم ْ  ك  أن  في ذلك، ك   نْك  ع   العُذْرِ  جْهِ و   من انْزواءِ 
َعُونَجْههُ لهُ الحُكْمُ وإليه تُرْجَوَ كٌ إلاَّالِيءٍ هَكُلُّ ش ( 1 ). 

 :الىع  ت ـ  هِ ولِ ق  هْ لِ أب   ت  لم ْ  ك  أن  ك  و  
 َانا فَيــــهَلَــنْ عَكـُـلُّ م ( 11). 

                                                           

 .11ية ـ سورة القصص ـ الآ  ( 1 )

 . 2ية ـ سورة الرحمن ـ الآ  (11 )
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نيْا وإنْ كان  ش  لِ  بات  هُ لا ث  عْلمْ أن   ت ـ لم ْ  ك  أن  ك  و   ،  رِ ه  وْ الْ   يف  رِ ش   يءٍ من الدُّ
 هرِ الد   روضاً على أحداثِ عْ ، م  والن هارِ  الليلِ  دِ ي  ل باً بِ ق  مُ  ام  ، ما د  العُنْصُرِ  يم  رِ ك  
 دْ ق  ، ف ـ إن كان، أي دك الله، قد ن ـق ب  خف ك  ما سعت  :  إني  أقولُ ثُم  . الأي ام دِ اوُ ع  وت ـ 
 له، ولا اجترأتُ  ذلك، فما انبريتُ  ن عليك  هُ يـ  لْ ، ف ـ لتُ ع  ما ف ـ  (15 )يلِ ظ  ى أ  م  أدْ 

ا بم    في المنامِ تّ  أوحى إلي  ح   اماً وليالٍ فيه أي   ز  وجل  ع   الله   تُ رْ خ  ت  تّ  اسْ عليه ح  
 ع  ق  ما و   فيذِ نْ على ت ـ  ث  ح  أي، و  الر   ت  ي  ، وأحيا م  الن يةِ  ه، وأجد  فار مِ زْ الع   د  اقِ ب ـع ث  ر  
 عليك الآن بالْج ةِ في ذلك إن طالبت   وأنا أجودُ . في الْاطر رب ع  ، وت  وعِ في الر  
، . ، أو إن استوضحتبالعذرِ  وتعرف صنع الله تعالى في لتِ ثِق  بي فيما كان مني 
 .ثنيه لي

، فإذا كان جاةِ للن   رادُ يُ  العمل   ا أن  م  ، ك  للعملِ  رادُ الله، يُ  ، حاطك  إن  العلم  
  لمٍ عاد  بالله من عِ  ، وأنا أعوذُ على العالمِ  ( 1 )قاصراً عن العلم، كان ك لا   العملُ 

 .(17 )في رقبة صاحبه غُلا   ذُلا ، وصار   ك لا ، وأورث  
 تْ منْ أصْنافِ و  هذه الكُتُـب ح   ـ أن   الله الْْير   مك  ل  ع   اعْلمْ ـ ثُم  

ى بحقيقته راغباً، ل  ح  ت  نْ ي ـ هُ م  مْ أجدْ ل  ل  ر ا ف ـ ا ما كان سِ تهُ؛ فأم  هُ وعلاني  ر  ـسِ  لْمِ العِ 
 عْتُ  جْ  على أني  . رصْ عليه طالباً نْ يح ْ بْ م  ةً فلمْ أُصِ لاني  ع   ا ما كان  وأم  

 د  م  م، ولِ ـبينهُ  ةِ ـياسالر   قْدِ ع  منـْهُم، ولِ  ةِ ال  ث  الـمِ  بِ ل  ط  ، ولِ اسِ للن   أكْثرها

                                                           

وهو من . بطون أصابعه، وهو مما يلي صدر القدم من أصل الإبهام إلى أصل الْنصر: ـ أظل الإنسان  (15 )
 .باطن الإصبعأ ن هُ واب عندي الص  : سيدة وقال ابن. الإبل باطن المنسم

المصيبة تحدث، والأصل من  : والك لُّ بالفتح أيضاً . كين الذي ليس بحاد  قفا السيف، والس: ـ الك لُّ بالفتح  ( 1 )
 .ك ل  عنه أي نبا وضعف

 .ـ الغل مفردة أغلال، وهي القيود  (17 )
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ما اخْتارهُ الله لي،  في حُسْنِ  هُ، ولا شك  رقْتُ ذلك كُل  ح  عنْدهُم، ف   الْاهِ 
 ةً علي  حُج   كُون  هذا وغيره أنْ ت   ع  رهْتُ م  بناصيتي، وربطهُ بأمْري، وك   اطهُ ون  
 .لي لا

يباً، داً نج ِ ل  دْتُ و  ق   ف ـ نْهُ أني  ع   جاب  الِْْ  ، ورفع  على ذلك   العزْم   ذ  ح  ا ش  مم  و  
ا ه  ع  أنْ أد   لي  ع   ق  ش  يباً، وتابعاً أديباً، ورئيساً مُنيباً، ف  رِ باً ق  يباً، وصاحِ بِ ديقاً ح  وص  

هْوي س  بِ  ويشْمتُون  رْضي إذا نظرُوا فيها، عِ  سُون  ن  بها، ويدُ   لاعبُون  ت  ومٍ ي ـ ق  لِ 
 . منْ أجْلهاـبييْ قْصي وع  حُوها، ويتراءون ن ـ ف  ص  طي إذا ت  ل  وغ  

 :ن قلت  إِ ف  
، وت ـُالظ   سوءِ م بِ هُ مْ ـسِ ت   ولِم  ـ   ؟  يبِ هذا الع  ـهم بت  اع  جْ    ر عْ ق  ن 
 :وابي لك  ج  ف  

مات، الم د  عْ ب ـ  [همفي] ني  ظ   قُ ق  هو الذي يُح   م في الْياةِ نهُ عِياني مِ  أن  
! ؟ ادٌ د  م وِ هِ دِ ن أح  ـح  لي مـا ص  م  ف   ة  ن  س   رين  ـم عشهُ ت ـُرْ او  ج   أتركها لأناسِ  يف  وك  

 هرةِ الشُّ  د  عْ اضطررت بينهم ب ـ  دْ ق  ، ول  منهم حفاظٌ  انٍ ـلي من إنس ر  ه  ولا ظ  
 حِ الفاضِ  فِ وإلى الت كفُّ  حراءِ في الص   الُْض رِ  إلى أكلِ  كثيرةٍ   في أوقاتٍ  ةِ ف  رِ والمعْ 

 ةِ ع  مْ بالسُّ  ياءِ مروءة، وإلى تعاطي الر  ـوال ينِ الد   عِ يْ عند الْاص ة والعام ة، وإلى ب ـ 
. الألم   هِ ب  محُِ ، ويطرح في قلب بالْر  أن يرسه بالقلمِ  نُ سُ ، وإلى ما لا يح ْ فاقِ والن  

 هُ تُ لْ ما ق ـٌ ، وليس  وصباحكِ  بين مسائكِ  ، بارزةٌ باديةٌ لعينيك   مانِ وأحوال الز  
أن  ، وما كان يجبُ وتفرُّغك   تبُّعك  ت   ةِ د  بخافٍ عليك، مع معرفتك وفطنتك وشِ 

عنه وطويته؛  ا أمسكتُ ، وبم  هُ ووصفتُ  هُ تُ د مْ ا ق  ما فعلتُه وأتيته بم   في صوابِ  ترتاب  
 .والقيل الِ فاً من الق  وْ ، وإم ا خ  باً من الت طويلِ ر  إم ا ه  
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، وهل لي الت سعين   رِ شْ في ع  فإني  أو غدٍ،  اليوم   ةً ام  ه   فقد أصبحتُ  ،دُ عْ ب ـ و  
من  ؟ ألستُ  جاءٌ لْالٍ جديدةٍ أو ر  ! ؟ لذيذةٍ  في حياةٍ  لٌ م  أ   والعجزِ  ةِ ر  ب ـْالك   د  عْ ب ـ 

 :من قال القائل فيهم زمرةِ 
 ةٍلَيْلَومٍ وَــلَّ يَــدو كُـــغْنَوَ وحُرُـنَ

وـــدُغْولا نَ  وحُــرُيلٍ لا نَلِمَّا قَعَوَ  

 :الآخرُ  ال  ا ق  م  ك  و  
 هِلالِا في ظِبَـــــتُ دَرَّاتِ الصِّـتَفَوَّق

 إلى أن أتـاني بالفطـــامِ مشـــيبُ

يضيقُ عنه هذا المكان،  هُ امُ ، وتم   الجعديِّ  للوردِ  وهذا البيتُ 
من الإخوان والأخدان في هذا  هُ تُ دْ ق  ف ـ  نْ إلا بم   ظْ عِ  أت  سي دي لو لم   يا والله

رُّ ق  ت ـ  كانت العينُ   نْ بم   ى، فكيف  ف  ك  ل   اءِ ب  والأحِ  اءِ ب  والأد   باءِ ر  الغُ  من الصُّقعِ 
، وما ي  والر   لِ ب  م بالعراق والْجاز والْ  دتهُ ق  ف  م ف ـ بهِِ رْ قُ بِ  تستنيرُ  فسُ والن   بهم،
ل أنا ه  بهم، ف ـ  م، واستد ت الواعيةُ هُ ي ـُعْ إلي  ن ـ  ر  ات ـ و  ت ـ المواضع، و   هٰذه والى
أل الله تعالى رب  ـ؟ أس دٌ عن مصيرهميْ ؟ وهل لي مح ِ  عنصرهم من إلا

اعترافي بما أعرفه موصولًا بنـزوعي عما أقترفه، إن ه قريبٌ  عل  ـيج أن لين  الأو  
 .مجيبٌ 

 ذُ ؤخ  ويُ  ،مى بهِِ د  ت  قْ ي ـُ ةٍ م  ئِ بأ   وةً ـأس بِ تُ ذه الكُ ـه اقِ ر  ي في إحْ لِ ، ف  دُ ـوبع
 من كبارِ  ، وكان  (11 )بن العَلاء عمر و أب: ارهم، منهمديهم، ويعُش ى إلى نبِه  

                                                           

ولد  د أئمة العربي ة،ـــني البصري أحز اــهو زب ان بن عمار التميمي الم :لاء أبو عمر بن العـ   (11 )
 .هـ 52 أو  هـ51 رة ومات بالكوفة سنة ـبالبص
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ا له   دْ وج  يُ  مْ ل  ف ـ  الأرضِ  في بطنِ  ه  ب  تُ عٍ معروفٍ، د ف ن  كُ ر  و  هدٍ ظاهرٍ و  زُ  ع  م   اءِ م  ل  العُ 
. ادةً ب  هاً، وعِ قْ زُهداً، وفِ  اللهِ  بادِ عِ  ارِ ي  وكان من خِ  (12 )داود الطائيوهذا . أثرٌ 

 :وقال يناجيها رِ حْ ط ر ح  كتبه في الب  الأم ة،  له تاجُ  ويقالُ 
ولٌ، هُ ناءٌ وذُ عَ  الوصولِ  دَ عْ ب َ  الدَّليلِ  عَ مَ  نعِْمَ الدَّليلُ كُنتِ، والوقوفُ ـ 

 .ولٌ مُ لاءٌ وخُ وبَ 
فيه  اهـح  ر  لٍ وط  ب  به إلى غارٍ في ج  ــكت  ل  ، حم   ( 2 )باط ف بن أس يوسوهذا 

 :لقا على ذلك   ب  تِ وْ م ا عُ ل  ، ف ـ هُ د  باب  س  و  
مَنْ  هِ جْ وَ لِ  ناهُ رْ جَ هَ اني، ف َ ل نا في الثَّ ضِ يُ  مَّ كادَ ثُ  في الأوَّلِ  لَّنا العلمُ دَ ـ 

 .اهُ نَ دْ ما أرَ  لِ من أجْ  اهُ نَ هْ رِ كَ ، وَ اهُ نَ لْ صَ وَ 
بالن ار  (22 )كتبه في ت ـنُّورٍ وس ج ر ها  ع  جْ    ( 2 )ليمان الدَّارانيأبو سُ وهذا 

 :ثم  قال
 .كِ قُ بِ رِ تَ حْ أْ  تُ دْ كِ   تَّىوالله ما أحرقتكِ حَ ـ 

 :وقال يحِ ها في الر  ر  جزءٍ وطيـ   ف  لْ أ   ز ق  م   فيان الثَّوري  سُ وهذا 
 .ن ها هنا، بل من ها هنا ولم أكتب حرفاً مِ  تْ عَ طِ ي قُ دِ يَ  ليتَ ـ 

                                                           

مات بالكوفة سنة ، هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي؛ محد ثٌ زاهد :داود الطائيـ   (12 )
 .هـ5  أو     

كان قد دفن كتبه، فكان لا : أبو حات لا يحتج به، وقال البخاري: ـ صوفي زاهد، قال فيه يحيى بن معين  ( 2 )
 .يجيء بحديثه كما ينبغي

ليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي الداراني، زاهد مشهور من كبار رجال الطريقة، ـ هو أبو س  ( 2 )
 .هـ5 2توفي سنة 

الْشبة التي تسوط بها فيه : إيقادك في الت نور ت سْجُرهُ بالوقود، والسُّجور اسم الْطب، والمسجرة: ـ الس جرُ   (22 )
 .السجور
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 :دمَّ حَ مُ  هِ دِ ل  و  قال لِ  العلماءِ  دُ ي  ؛ س  ( 2 )يرافيأبو سعيد السِّ نا خُ يْ وهذا ش  
، فإذا رأيتها لِ الأجَ  ا خيرَ هَ بِ  ه الكتب تكتسبُ هذ قد تركتُ لكَ ـ 

 .ارفاجعلها طعُمةً للنَّ  ونكَ خُ تَ 
ـ قُ أن  زمانــاً أحــوج  مثلــي إلى مــا بلغــك  وســامعي يُ  ا أقــولُ اذ  وم  مــانٌ ز  ، ل  صــد 

وًى، وض نًى وش ـجًى، ج  غيظاً و   عليه القلبُ  ط عُ ق  تـ  ي ـ سًى، و  أحزناً و  له العينُ  عُ م  دْ ت  
ـــــــو   ا كـــــــان  ومـــــــا يصـــــــنعُ بم ـــــــ ـــــــة  ؛ إن احتجـــــــتُ ان  ب ـــــــو   ث  د  ح  إلى العلـــــــم في خاص 

 درِ ففــي الص ــ اسِ إليــه للن ــ فقليــلٌ، والله تعــالى شــافٍ كــافٍ، وإن احتجــتُ  نفســي
، الأنفــــاسِ  د  عْــــب ـ   الأنفــــاسُ نى  فْــــ، إلى أن ت ـ القرطــــاسِ  د  عْــــب ـ  منــــه مــــا يمــــلأ القرطــــاس  

 ــ ــ كَذلِــ ــفَ نْمِــ ــيْلَعَ اللهِ لِضْــ ــعَا وَنَــ ــى اللَــ ــلَ، وَاسِنَّــ ــنَّ أكْكِــ ــ رَثَــ لا  اسِالنَّــ

ــلَعْيَ ــــنى  عيــــني ـ أيــــدك اللهل ــــف ـ . ( 21) ونَمُــ ــــ بعــــد هــــذا بــــالْبرِ  م تعُ  قِ ر  والــــو   ـ
ــــــــصــــــــحيحِ والت   ةِ ل ــــــــاب ـ ق  مُ والْ  ةِ اء  ر  والقِــــــــ لــــــــدِ والْ  ــــــــ، و  والبيــــــــاضِ  وادِ ، وبالس   ك  ر  ل أدْ ه 

ــــــــــــ ــــــــــــ فُ ل  الس  ــــــــــــ ى إلال ــــــــــــالعُ  رجاتِ الــــــــــــد   ينِ في الــــــــــــد   الحُ الص  ، الحِ بالعمــــــــــــل الص 
نيا مــــــــــــن الــــــــــــدُّ  اق  مــــــــــــا ر   ل  في كُــــــــــــ بِ الـِـــــــــــالغ   دِ هْــــــــــــالمعتقــــــــــــد، والزُّ  وإخــــــــــــلاص

ــ ــو   (25 )بــالزبرج ع  د  وخ  ــ؟ و   وى صــاحبه إلى الهبــوطه  ــو   لْ ه   ماءُ د  القُــ الْكمــاءُ  ل  ص 
ـــــ ـــــ عادة العظمـــــى إلا بالاقتصـــــادِ إلى الس  ، وإلا ضـــــا بالميســـــورِ عي، وإلا بالر  في الس 

بــابٍ أي  بنـا وعلـى  بُ ه  ؟ فـأين يـُذْ  ائل والمحـرومضـل عـن الْاجـة للس ـمـا ف لِ ذْ ب ـبِ 
ـــــ ؟ وهــــــل  بِ ه  إلا كجــــــامع الفض ــــــة والــــــذ   الكتــــــبِ  ؟ وهــــــل جــــــامعُ  طُّ رحالنــــــانح 

                                                           

 .ـ وردت ترجْته  ( 2 )
 .1 الآية  ـ سورة يوسف ـ  (21 )
 .حس نه وزي نه: ـ زبرج الشيء  (25 )
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هـــــــا إلا  بحب   ؟ وهـــــــل المغـــــــرمُ  عليهمـــــــا عِ شِـــــــا إلا كـــــــالْريص ال  بِه ـــــــ ( 2 )المنهـــــــومُ 
، (27 )مقـض   عُ ج  ضْـم  ، والْ قليلٌ  واءُ ، والثُّ حيل والله قريبٌ ؟ هيهات الر   كمكاثرهْا
، غالــبٌ  ، والاغــترارُ ضــعيفٌ  ينُ عِــمُ ،  والْ (22 )وفٌ مُ  ــ ريــقُ ، والط  (21 )ض  والمقــام مُمــِ

 .ه طالبٌ ل  والله من وراء هذا كُ 
ا ه  و  دُ ها، ويسه ل علينا في العاجلة غُ ا جناحُ ن  لُّ ظِ الله تعالى رحمةً يُ  نسألُ 

ل  تحت قدره فهذا ص  أن ح   د  عْ ب ـ  هِ ن ب ـعُد  عن رحمتِ الويل لم لُّ كُ   فالويلُ . اه  ورواح  
 .هذا

ـــــــــ إني   ثُم   ـــــــــ مـــــــــا أردتُ  الله ك  د  أي ـــــــــ ـ ـــــــــك لِ  أن أجيبـــــــــك   ـ  ولِ طــُـــــــعـــــــــن كتاب
ـــن لم يـــزل علـــى رأيـــك مجتهـــداً، وفي مح   ع   التوائـــك   ةِ د  شِـــو   ،ك  ائــِـف  ج   ـــب  م  علـــى  ك  تِ
ــــــرْ ق ـُ ــــــ، مــــــع مــــــا أجــــــده مــــــن انكســــــار الن  ونأيــــــك   ك  بِ ، ســــــاطِ البِ  نطــــــواءِ ، وااطِ ش 
، وتخ  ـــــــــــ العلـــــــــــلِ  دِ وُ اعـــــــــــت  لِ  ـــــــــــمـــــــــــني   الأعضـــــــــــاءِ  لِ ـاذُ علـــــــــــي  ـــــــــــل  الب  ؛ فقـــــــــــد ك  ، رُ ص 

وجْـــــد الْـــــاطر، وذهــــــب البيـــــان، وملـــــك الوســـــواس، وغلـــــب  ،اللســــــانُ  وانعقـــــد  
لـك  ، ووف يـت  مـني   هُ ت  ـعْ منـك مـا أض ـ تُ سْـر  ح  و لكِني  اس، الن   من جْيعِ  (  2)الياسُ 

 ة  ، أو أحـــرزُ المزي ـــعلــــيك   ـلُ ضْـــويعـــزُّ علـــي  أن يكـــون  لي الف  بـــه لي،  بمـــا لم تـــفِ 
،  إلي ، وتحرُّقكِ  ك  قِ حداني على مكاتبتك إلا ما أتمث له من تشوُّ  وما. دونك   علي 

                                                           

 .أي النهم: ـ المنهم  ( 2 )
صار فيه القضض، والقضض : ـ أقض فعل لازم، ومعنا خ شُن ، ويقال قض  أو أقض المكان أو الطعام أي  (27 )

 .صار الْصى
 .آلمه: الألم، وأمضه: ـ المضض  (21 )
وكذلك وجعٌ مُوف أو . تخافه الناس:ف أو مُيف أيموضع الْوف، وطريق مُو : ـ المخاف والمخيف  (22 )

 .يخيف من رآه: مُيف أي
 .اليأس: ـ الياس  (  2)
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ــــح  ، و  ك  بِــــوأعظــــم تعجُّ  فكــــرك   د  قــــد بــــد   الــــذي بلغــــك   وأن  الْــــديث   عليــــك  د  ش 
 :والأو ل يقول ك  ع  ز  ج  

 يلِتَبْيَيدُ وَلِعُ المرءُ الَجزَـــجْيَ دْقَوَ

 رِـــةُ الدَّهْبَائِنَ ءِرْمَالْ أيِةَ رَيَمزِعَ

 هِبِ  وءُــــنُلا يَــــفَ الأيَّامُ هُدُاوِعَتُ

 رِأمْ نْفُ عَعُضْرٍ ويَى أمْلَى عَوَقْيَفَ

 أي   ، وعند  هُ تُ لْ ع  لي  ما ف ـ في أي  حالٍ غ ل ب ع   على أني  لو علمتُ 
ما  من عُذري أضعاف   ت  فْ ر  ع  ةٍ وفاقةٍ ل  ر  سْ أي  عُ  وعلى ضٍ،ر  م  

 ت  نْ ق  يـ  ت ـ  ر  ظ  وطويته، وإذا أنعمت  الن   هُ تُ رْ ش  ا ن  واحتججت  لي بأكثر مم   ،هُ أبديتُ 
فيها، لأن ه  عليها ولا يغالبُ  (  2)ازُّ ع  ل  وعز  في خلقه أحكاماً لا ي ـُلله ج   أن  
اه  اب ـُق   فُ ر  عْ ا، ولا ي ـُه  ب ـُيْ غ   الُ ن  ا، ولا ي ـُه  هُ ن ـْكُ   غُ ل  ب ـْي ـُ لا

 .ابابهُ  عُ ر  قْ ، ولا ي ـُ(2 2)
له الْلق والأمر، . تعالى أملك لنواصيها، وأطلع على أدانينا وأقاصينا وهو

 والقبرُ  ، إلى أن يوارينا اللحدُ برُ والص   متُ وبيده الكسر والبر، وعلينا الص  
 .لاموالس  

ر  ق   م  نِي ف  ر  ع  ، وت ـُلني بخبرك  ، أن تواصاك  د  ، جعلني الله فِ ر ك  إن س  
الله تعالى  إلى أن يقضي   جوابك   هذا من نفسك فافعل، فإني  لا أدعُ  خطابي

                                                           

 .عارضه في العز ة: يعارض، من عاز ه معاز ةً : ـ يعازُّ   (  2)
، ولكل قوسٍ قابان، وعما ما بين المقبض (طرف قابها: سية القوس)ةُ ي  ما بين المقبض والس  : ـ القابُ   (2 2)

 .قدر قوس: قيب قوس، وقاد قوسٍ، وقيد قوسٍ، أي: قاب قوس،ويقال أيضاً : ومن ذلك قولهموالسية، 
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به إلى  نصيرُ  ، ويذكر حديثنا بالأمس، أو بفراقٍ فس  الن   رُّ سُ تلاقياً ي  
 اءِ ف  الص   ق  لام عليك خاص ا بِح  مس، والس  معه رؤية هذه الش   دُ قِ فْ ون ـ  ،الر مسِ 

علي   الذي يجبُ  اءِ ف  ق  الو  الذي بيني وبينك، وعلى جْيع إخوانك عام ا بِح  
 .وعليك الس لام

 
 

*      *      * 
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 مشهد من الرسالة
 
هذه الكُتُـب  ـ أن   الله الْْير   مك  ل  ع   اعْلمْ ـ ثُم  

ا ما كان تهُ؛ فأم  هُ وعلاني  ر  ـسِ  لْمِ العِ  تْ منْ أصْنافِ و  ح  
ا ما  ى بحقيقته راغباً، وأم  ل  ح  ت  نْ ي ـ هُ م  مْ أجدْ ل  ل  ر ا ف ـ سِ 

على . رصْ عليه طالباً نْ يح ْ بْ م  ةً فلمْ أُصِ لاني  ع   كان  
منـْهُم،  ةِ ال  ث  الـمِ  بِ ل  ط  ، ولِ اسِ للن   عْتُ أكْثرها جْ  أني  
رقْتُ ح  عنْدهُم، ف   الْاهِ  د  م  م، ولِ ـبينهُ  ةِ ـياسالر   قْدِ ع  ولِ 

 .هُ كُل  ذلك  
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 مشهد من الرسالة
 

وجْد الْاطر،  ،اللسـانُ  ، وانعقد  رُ ص  ل  الب  قد ك  
من  وذهـب البيان، وملك الوسواس، وغلب الياسُ 

، مني   هُ ت  ـعْ منك ما أض   تُ سْ ر  ح  و لكِني  اس، الن   جْيعِ 
به لي، ويعزُّ علي  أن يكون  لي  لك بما لم تفِ  ووف يت  

حداني  وما. دونك   ة  أو أحرزُ المزي  ، علـيك   ـلُ ضْ الف  
 إلي ، وتحرُّقكِ  ك  قِ على مكاتبتك إلا ما أتمث له من تشوُّ 

 .علي  
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*      *      * 
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 رسالة
 إلى الوزير أبي عبد الله العارض
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 ولةِ صمْصام الدَّ وزير أبي عبْد الله و التَّوحِيديِّ تْ بين د  ق  انْـع  
وفي هذه . تْ الْكُلْفةُ فيها بينهُماط  ق  صداقـةٌ وثيقـةٌ س   ي  الْبُويه

هُ في بعْض أمُُور ونُصْح   يرِ زِ توجيه الْو   التَّوحِيدي  سالة يُحاولُ الر  
 ((التَّوحِيديِّ رسائل ))كتاب   مْن  سالةُ ضِ طبُعتْ هذه الر  . ولةالد  

وهي موجُودةٌ في . ديم لهاقْ بجمْعها والتـ   الكيلاني  ال تي عُني الدُّكْتُورُ 
 .((الإمْتاع والْمُؤانسة))الث من الْزْء الث  
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 
 
 
 

، دادِ نُ منطقي بالس  ، واقُرُ ةِ ر  صْ ، وأيدني بالنُّ وفيقِ  بالت  نِي ل  م ح  اللهُ 
 ةً ل  وصِ مُ  ، وخاتمةً مِ من الغُم   ةً ج  ارِ  ف  ب  عُقْ  الممالكِ  يـرِ زِ و   واجعل لي من الوزيـرِ 

 .، وبالإجابة جديريـرٌ دِ على ذلك ق   ك  فإن  ، جاحِ بالن  
 تُ مْ د  منه، وخ   رفِ بالش   ، وفُزتُ الوزيرِ  وصلتُ إلى مجلسِ  كنتُ 

من  تُ فْ ر  ص  ، وت  هِ تِ ض  يْ حِ ، ومن فؤادي بم  هِ تِ ئ  ي  بِ من صدري بِخ   هُ لا  وع   ،هُ ت  دول  
 ذلك آملًا في جدوى آخُذُها، لُّ ، كُ هِ الْديث بإذنه في شجونه وفُـنُونِ 

 ل  ب  ق  تـ  ف ـ  .دُ عليهاس  حْ أُ  ةً ال  ث  فى أميسُ معها، ومِ لْ وحظوةٍ أحظى بها، وزُ 
عليه خيراً ولم يـزل أهله، وانقلبتُ إلى أهلي مسروراً  د  ع  و  ه، و  ل  ذلك كُ 

العراق  ما بين أفقِ  د  قد س   ، وأملٍ عازمٍ  فٍ رْ ، وط  قٍ لْ ا ط  ي  مُح  ، و  رٍ فِ بوجهٍ مُسْ 
 :سِ فْ إذا قلتُ للنـ   ح تّ  إلى صنعاء اليمن، 

، ، فانشرحي مستفتحةً هُ رُ ض  ومح ْ  هُ ابُ ن  ، وج  هُ رُ م  عْ ـ هذا معانُ الوزير وم  
 ، ولا مذعورة  ربِ الشُّ  ة  ر  دِ ، لا ك  ةً ي  ضِ رْ م   ، اطمئني راضيةً  مقترحةً نِي م  ي  وت ـ 

 .ربِ الس  
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؛ ولا مانِ الز   لاتِ عْ ض فِ ـ، على بعمانِ والض   دِ ـلتُ من ذلك الوعـحص
 .، وله فعولء  لِ مُ  هِ لِ ثْ مان فهو بمِِ في ذلك من الز   ب  ج  ع  

، هِ اتِ اد  ع  س  بِ  هِ ساعاتِ  اللهُ  ن  ر  وبقيتُ محمولًا بيني وبين إذكاره ـ ق ـ 
ولا  لا أريشُ  يرانُ ح ـ هِ دِ ي   دادِ ــبامت هُ د  ؛ وغ  هِ دِ عادة غ  ـيومه بس ز  عِ  ل  ص  و  و  

لي  تُ الْساب  لْ ص  ف  طري، و  تُ خادْ د  س  ناظري، و   رفعتُ ثُم  ، (  2)أبري
أ ني  العذرُ المبيُن، المانعُ من استـزادة المستـزيدين، وذلك  ح  ض  و  ؛ ف ـ ي  وعل

ي عليه، له ِ و   عُ ـزِ فْ ت ـُ ، والمملكة  هُ ال  بُ ب  عِ تْ ، وت ـُهُ ر  سِ  ودُ ؤُ ت ـ  الوزارةِ  أعباء   رأيتُ 
 أي  اقب، والر  الث   دبير  الت   هُ دُّ مِ ت  سْ ولة ت  ي بجرانّا له بين يديه، والد  قِ لْ وت ـُ

ها رُ ر  ق  ، ولا ي ـُمُ راسمٍ سْ ها ر  رُ ر  ذلك لا يُح   في خلافِ  ائب، سوى أمورٍ الص  
، وهو ، ولا يفوزُ بها سهمُ مُساهمٍ ا وهمُ واهمٍ ـويه، ولا يح ْ مٍ ـقاس مُ س  ق  

 ص  وي، مفتتحاً ع  قال  الث   اهظ  و  بـ  الطاً وال، متأب  ـــفي حواشي هذه الأح رُ طِ يخ ْ 
اماً على العلات، غيـر در، بس  رف، فسيح الص  ، سامي الط  الأقفالِ 

 ي، وما أشكل  أعيا من ذلك بالل   ى ماوهات، ويتلق   هاك  ـمُكترث ب
لاح، وما أرق بالعتق، ـبالإص د  س  ، وما ف  دبيرِ ، وما عسر بالت  بالإيضاحِ 

صريف، وما كشيف، وما بدا بالت  خفي بالت   ، وماقِ تْ بالر   ق  ر  وما خ  
د  و  أ  

س  ب  ، وما ل  ثقيفِ بالت   (1 2)
أجْع على هواه ح تّ  ، عريفِ بالت   (5 2)

قاصيها ودانيها، وجرى على مراده خافيها وباديها، واستجاب لأمره 

                                                           

 .أي لا يضر ولا ينفع( من البري)ولا يبري  يشُ وفلان لا يرِ . أعمل له ريشاً : أي هُ شُ يْ رِ ـ رشتُ السهم أُ   (  2)
 .أصابه العوج: ـ أود  (1 2)
 .صار ملتبساً : ـ لبس  (5 2)
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ذلك   تُ نْ ق  يـ  ا ت ـ فلم   .ها، وأتلف بلفظه نادرها ومعتادهاادُ ق  ن ـْها ومُ ّ  بيُّ أ  
ـ سالف عهده،  هُ ت  مُد   اللهُ  س  ف  إذكاره ـ ن ـ  عن تُ كْ س  مْ اً، أ  ه وقتلته خُبرْ ل  كُ 

أسرهْا مرعي  عنده في صدر الكلام، ومكتوبٌ  وعده، عالماً بأن   م  ومتقد  
 .هُ في ديوان الُْسنىل  بـ  لديه في صحيفة المجد، وثابتٌ قِ 

ائه بين ـتُ في أثنلْ تـ  ق ـ لأ ني  ، مني   رغمٍ لى ـنان عـكان ذلك الامت  ولكنْ 
ور  ـزُ نْ ، وم  جاءِ الر   اً مغرور  قلب جنبي  

في  نحْ ـلم تس ، على عوارض  العزاءِ  (  2)
 .منها يدي على شيءٍ  عقدْ أي، ولم دِ ل  خ  

، حيمِ الر   ـر  معاذي إلى الوزير الكريم، الب   ل  ع  لله الذي ج   فالْمدُ 
، هِ د  ع   دِ وارِ ، و  هِ فِ رْ عُ  ةِ ئ  ، وناشِ هِ جُودِ  لله الذي جعلني من عُفاةِ  ةُ ن  مِ والْ 

، وطالبي هِ تِ م  عْ ، وحاملي نِ هِ ، ومصطلي نارِ هِ رِ وقادحي زنده، ومقتبسي نوْ 
، بينِ باللسان الأ هِ بِ مناقِ   من بينهم رواية  تِي  وخالص  تِي وجعل خاص   .هِ تِ م  دْ خِ 

، والاحتجاج فصحِ ، وذكر آلائه باللفظ الأالأحسنِ  ناءِ ونشر فضائله بالث  
لا زال الوزير ـ وزير الممالك ـ ممدوحاً في آرائه بالمعنى الأوضح؛ ف ادِ د  س  لِ 

ؤساء العظماء، ما وألسنة الأدباء والْكماء، وفي نوادي الرُّ  أطوار الأرضِ 
 .ولطفه هِ ن  ب، وغاب غائب، بمِِ يآب  آ

ــــــوزير   ــــــت ال ــــــه ي ــــــح   قــــــد نادي ا ســــــامعاً، وخــــــيراً جامعــــــاً، وهــــــززتُ من
ســــــــحاباً  هِ مِــــــــر  قاطعــــــــاً، وشــــــــهاباً ســــــــاطعاً، واستســــــــقيتُ مــــــــن ك   صــــــــارماً 

                                                           

 .القليل من كل شيء: والمنـزور ـ النـزر والنـزير  (  2)
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  مــــرارة الْيبــــة، وحســــرة  نِي ب ــــن  ســــأله أن يُج  أســــائلًا، و  (7 2)ونقاخــــاً  هــــاطلًا،
ــط  ل  ، فقــد ت ـ ســويفِ الت   الإخفــاق، وعــذاب    ، والعــذبِ الْــلالِ  حرِ فــتُ بالس 

قــل  لال، ج  الــزُّ 
ُ
المحتــال، وهــو أولى بمجــده، في تــدبير عبــده، إن شــاء  هــد الم

 .(1 2)الله تعالى
 
 

*      *      * 

                                                           

 .الماء البارد العذب الصافي الْالص الذي يكاد ي ـنـْق خُ الفؤاد ببرده: المقصود هنا: ـ النُّقاخُ (  7 2)
وحضـــر وصـــولها »: ـ لقــد عقـــب التوحيــدي في خاتمـــة هــذه الرســـالة، في الإمتــاع والمؤانســـة، بقولــه (1 2)

تن نيتــــه، فمـــا كنــــت آمنــــه؛ ومـــا أشــــد إشــــفاقي علــــى بهــــرام  وتكلــــم بمـــا يشــــبه نذالتــــه وخســـته ونــــ إليـــه
الْطـــــير مـــــن شـــــؤم ناصـــــية بهـــــرام، وغـــــل صـــــدره، وقلـــــة نصـــــيحته، ولـــــؤم طبعـــــه، وخبـــــث  الـــــوزير هٰـــــذا

عــه، ودمامــة منظــره، ولآمــة مُــبره؛ حــرس الله العبــاد مــن شــره، وطهــر الــبلاد مــن عُــره ر وســقوط ف أصــله،
 .وضره
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 مشهد من الرسالة
 

 هِ ساعاتِ  اللهُ  ن  ر  وبقيتُ محمولًا بيني وبين إذكاره ـ ق ـ 
 هُ د  ؛ وغ  هِ دِ عادة غ  ـيومه بس ز  عِ  ل  ص  و  ، و  هِ اتِ اد  ع  س  بِ 

 رفعتُ ثُم  ولا أبري،  لا أريشُ  يرانُ ح ـ هِ دِ ي   دادِ ــبامت
لي  تُ الْساب  لْ ص  ف  تُ خاطري، و  دْ د  س  ناظري، و  

العذرُ المبيُن، المانعُ من استـزادة  ح  ض  و  ؛ ف ـ ي  وعل
 .المستـزيدين
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*      *      * 
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 رسالة
 إلى الوزير أبي عبد الله العارض
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ابقة في ، وتْختلفُ عن الس  أبي عبْد اللهوهذه رسالةٌ أُخْرى إلى الْوزير 
طبعها الدُّكْتُورُ . قههُنا بمدْح الْوزير وتملُّ  موضُوعها ال ذي اخْتص  

، وهي موجُودةٌ ((أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ رسائل ))ضمْن  الكيلاني  
 .((الإمْتاع والْمُؤانسة))الث من أيضاً في الْزْء الث  
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 
 

 الوزيرُأيَُّهَا 

 

 
 بمبالغِ  توفيقهُ  ل  ص  و  ، و  آمالك   مِ كُّ على تح    جاريةً  ك  رِ هْ د   أقدار   اللهُ  ل  ع  ج  

 ك  تِ أواخي دول   ت  ب  من نواصي أعدائك، وث ـ  ك  ن  ك  ، وم  ك  وأفعالِ  في أقوالك   رادك  م
 .أوليائك على ما في نفوسِ 

هــاً نافعــاً أن بُّ ن  مــن آتــاه الله رأيـاً ثاقبــاً، ونصــحاً حاضـراً، وت ـ  ل  يجـب علــى كُـ
دعــــائم المملكــــة بسياســــتك وريادتــــك، قاضــــياً بــــذلك  وخِ سُــــرُ يــــاً لِ ر  ح  ت  مُ  يخــــدمك  

 جْاعــــــــــةً  أرى علــــــــــى بابــــــــــك  وإني  . ك  تِــــــــــاط  ي  وحِ  عليــــــــــه في تقويتــــــــــك   اللهِ  حــــــــــق  
ــدون الع   هــال  ع  بــالكثيرة ـ ول   ليســت ــإليــك لِ  والوصــول   ك  لقــاء   ون  رُ ثِ ؤْ ـ يــُـ ةِ ر  ش  ا م 

ــنُّ  ، ةِ د  ي ــق  مُ الْ  لالاتِ افعــة، والبلاغــات المجديــة، والــد  الن   صــائحِ صــدورهم مــن الن   تَُِّ
ــــم ويــــرون  ــــفقــــد قضــــوا ح   وا لــــذلك  لــُــه  أُ  إذْ أنّ  ــــوا مــــا و  ، وأدُّ ك  ق  علــــيهم مــــن  ب  ج 

واصـطناعك، وتقـديمك وتكريمـك؛  ك  لِ ضُّـف  حرمتك، وبلغوا بذلك مرادهم مـن ت ـ 
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منهم وسيلةٌ شـافعةٌ، وخدمـةٌ للخـيرات  بينهم وبينك، ولكل   والْجابُ قد حال  
 :جامعةٌ 

 .ونباهةٍ ولباقة ـ ذوو كفايةٍ وأمانةٍ، الوفاءِ  منهم ـ وهو أهلُ 
 .العظيم قِ تْ الف   قِ تْ ر  ، ولِ الليلِ  لِ م  للع   ومنهم من يصلحُ 

 .إذا اصطنع، ويبذلُ المجهود إذا رفع ، ويشكرُ م  إذا ناد   عُ تِ ومنهم من يمُْ 
 .إذا مزح غر  الث   كُ حِ ضْ ، ويُ ح  د  إذا م   ر  ومنهم من ينظم الدُّ 

جلابيبه البالية، فهو موضع الأجر العالية، و  هِ ن  سِ هر لِ ومنهم من قعد به الد  
 .كر المنظوم والمنثور، وناطقٌ بالش  (2 2)المذخور

ومــــــنهم طائفــــــةٌ أخــــــرى قــــــد عكفــــــوا في بيــــــوتهم علــــــى مــــــا يعنــــــيهم مــــــن 
وهــم مــع ذلــك مــن وراء . أنفســهم، في تـــزجية عيشــهم، وعمــارة آخــرتهم أحــوال

ــــــة ــــــم والْكمــــــة . خصاصــــــةٍ مــــــرة، ومــــــؤن غليظــــــة، وحاجــــــات متوالي ولهــــــم العل
ــم [ في]جربــة، ولــو وثقــوا والت   والبيــان وا أنفســهم عليــك، وجهــزوا مــا ضُــر  إذا ع  أنّ 

ــــزُّ  ب  معهـــم مـــن الْـــ وا بـــك، لْضـــروا بابـــك، والفضـــل إليـــك حظـــوا منـــك، واعت
عليهم، وضعفت من ـتهم، وعكـس  ب  ل  قد غ   اليأس   لكن  . إليك ة  موا المشق  ش  وجُ 

ــ أملهــم، ورأوا أن   ــاب أالــترُّ  (  2)ف  س  دنــوا  اعلــى الأبــواب، إذ مــن الوقــوفِ  فُّ خ 
 .وا عنهاعُ فِ منها دُ 

وكرم خيمك،  ك  عِ رْ ذ   هم بفضلك، وأدنيتهم بسعةِ ل  هؤلاء كُ  ت  ظْ فلو لْ   
عمة ذلك بقاءٌ للن   في معك، وقابلتهم بملء عينك، كانـإلى مقالتهم بس غيت  ـوأص

                                                           

 .خرمن الذُّ : ـ المذخور  (2 2)
، والس فوف اسم لما يُسْت فُّ   اقتماحـ   (  2)  .كل  شيء يابسٍ سف 
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عند  لٌ ج  ع  مُ  اءٌ لٌ في صحيفتك، وثنعليك، وصيتٌ فاشٍ بذكرك، وثوابٌ مؤج  
ج بُ منه ع  تـ  بما ي ـ  (  2)، والليالي ماخضةٌ بِ لُّ ق  بالتـ   معروفةٌ  امُ والأي  . قريبك وبعيدك

، والمجدودُ  ه، أعنى من كان جدُّ  ذو اللب  ه في الدنيا موصولًا بحظه من جُد  في ج د 
الاعتبار ن يوكل العاقل بالاعتبار بغيره خيٌر من أن يوكل غ يرهُُ بئمن الآخرة، ول

 .به
 الوزيـر أيَُّهَا 

ى لها، أو أت  ت  ا، أو ي ـ ه  ب ـ ر  ي بِ فِ برأسها، ق ل  من ي   ناعةٌ قائمةٌ صِ  جالِ الر   اصطناعُ 
 .بالبلاغة والْساب قُ تتعل  ال تي وهي غيـر الكتابة . اه  حلاوت ـ  فْ رِ عْ ي ـ 

الاصـــطناع،  ف  ر  ن ع ـــآخـــر مـــن شـــاهدنا مم ـــ: يقـــول س   ورين اب   ن وسعـــتُ 
مة ـعلــى نغــ ب  رِ ، وط ــللمــديحِ  ، واهتـــز  بِ ي ــالط   كرِ ، وارتــاح للــذ  نائع  حلى الص ــواســت
ــ ــ ، وانتهــب  المحتــاجِ  ة  ل ــخِ  ، واغتــنم  لِ ائِ الس  ــانتهابــاً، والتـ   م  ر  الك  نــاء الث   قِ شْــفي عِ  ب  ه 

هم، على فضـل ه  ب  بهم، ون ـ  ه  قوماً ونو   م  د  ق  فإن هُ ، (2 2)أبو محمد المهلبي التهاباً،
 :اظرين في أمر الملك إليهم، وإلى كفايتهم، منهمالن   ج  و  وأحْ 

 .(  2)الحسين الفضل العباس بن أبو
 .(1 2)معروف القاضي ابنومنهم 

                                                           

 .ـ من المخاض، وهو وجع الولادة أو الولادة، وهي هنا الولادة  (  2)
 .5 وردت ترجْته، ص: أبو محمد المهلبيـ   (2 2)
، رهالْســين الشـيرازي، كــان ظالمـاً بط اشــاً، جعلـه معــز الدولـة كاتبــه ثم اســتوز  الفضــل العبـاس بــن أبـوـ هــو    (  2)

 .م217/هـ   مات سنة 
ن أديباً وشـاعراً، وهـو مـن او أبو محمد عبيد الله  بن أحمد ابن معروف، ولي قاضي القضاة ببغداد،  وكــ ه  (1 2)

 .م 22/هـ 1 العلماء الثقاة ، مات سنة 
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 .عبد الله اليفرني أبوومنهم 

 .(5 2)أبو إسحاق الصابئومنهم 
 .وأبو الخطاب الصابئ

 .أحمد الطويلومنهم 

 .(  2)أبو العلاء صاعدومنهم 
 .بن الهيثم أبو أحمدومنهم 

كأبي هؤلاء،  ، هؤلاء إلى غيرِ وفلانٌ  يوان، وفلانٌ صاحبُ الد   ابن حفصٍ و
، وأبي حامد (1 2)وابن قريعة، (7 2)هريينبي، وأبي بكر الز  ام الزَّ مَّ تَ 

وأبي محمد ، يرافيوأبي سعيد السِّ ، وأبي عبد الله البصري، (2 2)وذيرَّ وَ المرْ 
، ومن لا يحصى (222)والسري ،( 22)وابن البقال، ( 22)وابن درستويه، الفارسي

 .كثرةً من التجار والعُدُول

                                                           

ه ، بـو إسـحاق إبـراهيم بـن هـلال بـن إبـراهيم بـن زهـران الْـراني الصـابئ، كـان مـن كبـار كتـاب عصـر ـ هـو أ  (5 2)
 .م221/هـ11 مات سنة 

اعد بـن مُلـد الكاتــب النصـراني، أسـلم، وقــد جعلـه الموفـق كاتبــه، ثم  اسـتوزره المعتمــد،  ــ هــو أبـو العـلاء صــ  (  2)
 .م112/هـ 27مات سنة . كان كثير الصدقة

مــن كبــار ري أحــد أعــلام التــابعين بالمدينــة، كــان فقيهــاً و ـهاب الزهـــلم بــن شـــر محمــد بــن مســـو أبــو بكــــ هــ  (7 2)
 .م 71/هـ21 الْفاظ والمحدثين، مات على الأرجح سنة 

جع ـتهر بإتقــان الســـداد، اشـــكر محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بــاب قريعــة، ولي القضــاء ببغــــ هــو أبــو بــ  (1 2)
 .م271/هـ7  ارتَّالًا، وهو صاحب نوادر، مات سنة 

 .21ـ  27وردت ترجْته ـ ص: ـ أبو حامد المروروذي  (2 2)
مـات سـنة . ـ هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن درسـتويه بـن المرزبـان الفارسـي الفسـوي النحـوي المعـروف  ( 22)

 .م251/هـ17 
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ربُ على اصطناع الرجال كما ـيط محمد أبوكان  :سورين ابنوقال لي 
. الكأس على العشائر اح مديرُ ـكما يرت  بابير، ويرتاحُ على الش   الغناءِ  امعُ ـيطرب س
ل من يذُكر، إن فاتني أن  يلم أو  الد   في دولةِ  والله لأكونن  : الـقإن هُ : وقال عنه

 .بني العباس آخر من يذُكر كنتُ في دولةِ 
 س  ج  ما ه   ل  لي أن أكتب إليك كُ  تِ نْ ذِ ـ أدام الله دولتك ـ أ   ك  فلولا أن  

الباهظ،  لِ ق  د  على ما أنت فيه من هذا الث ـ ر  ا فيه م  أي مم  فس، وطلع به الر  في الن  
 هتك بلفظٍ ـي يبلغ مواجرِ ط  خم، لم يكن خ  ض  بكاهلك ال على ما تباشرهُ  وتنبيهٍ 
 نعُ ، ويقرن الصُّ والله يأخذ بيدك   ك  ن  ، لكِ تخدشُ  ، وكنايةٍ تغلظُ  ، وإشارةٍ يثقلُ 

 به من بين نِي ت  صْ ص  خ  لي في ذلك، و   الميل بظاهرك وباطنك، قد رخ صت  
غاشية بابك، وخدم دولتك، فلذلك أقول ما أقول معتمداً على حسن 

 شيءٌ  ياسةِ ؛ وليس في أبواب الس  ك  لِ ضُّ ف  ، ومنتظر ت ـ ك  لِ فُّ ك  ت   ، وجْيلِ ك  لِ تقبُّ 
، الباعث على فسِ أجدى وأنفع، وأنفى للفساد وأقمع، من الاعتبار الموقظ للن  

بصاحبهما إلى  انِ ي  ضِ فْ ما ي ـُل  والهوينا ق ـ  ( 22)ال  ك  فإن الوِ . أخذ الْزم، وتَّريد العزم
 .، وإصابة متمني  ادٍ ر  مُ  لٍ يْ ، ون ـ مأمولٍ  كٍ ر  د  

. قليلٌ  برُ ت  عْ مُ ، والْ رُ كثيرٌ بـ  ت  عْ مُ الْ : الْنكةِ  ، معروفُ الْكمةِ  وقد قال رجلٌ كبيرُ 
 :(221)الحسن البصريالح، وهو الص   لُ جُ هذا الر   ق  د  وص  

                                                                                                                                        

ف أبـو الْسـن، وهـو شـاعر وأديـب بغـدادي، كـان ـتهر بـه علـي بـن يوســم الـذي اشــال هـو الاســـ ابـن البقـ  ( 22)
 .مز احاً كثير النوادر، نادم الوزير المهلبي

 .ري الكندي، شاعر مشهورـو الْسن السري بن أحمد بن السـ هو أب  (222)
 .أساءت السير: وكالاً  ابةُ وواكلت الد  . عفُ الض  : ـ الوكال  ( 22)
 .زاهد واعظ معروف: ـ الْسن البصري  (221)
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ــــــــــو اعْ  ــــــــــت  ل ــــــــــأخ   ر  بـ  ــــــــــت ـ  نْ بم ــــــــــ ر  مــــــــــن ت ــــــــــم  د  ق  ر في ، لم يكــــــــــن مــــــــــن يتحس 
ــــدم، ولكــــن   اسالن ــــ ــــنى هــــ وين ــــد  الله ب ــــأهلُ  ار علــــى أن يكــــون  ذه ال ــــين يقظــــةٍ ه  ا ب

 ، وبــــين نــــزاعٍ ، وبــــين حــــزمٍ وغفلــــةٍ ، وبــــين حيطــــةٍ وورطــــةٍ حٍ ر  ت ـــــ، وبــــين فــــرحٍ و  ونــــومٍ 
ـــــــــ رُ عنـــــــــد ذ  ، أعْـــــــــالآخـــــــــذ بـــــــــالْزم، وإن جـــــــــرى عليـــــــــه مكـــــــــروهٌ  ، لكـــــــــن  ةٍ و  لْ وس 

 ، مــــــــن الملقــــــــى بيــــــــده، والمتــــــــدلي  مــــــــن كــــــــان في م ســــــــكِهِ  ل  كُــــــــ  وعنــــــــد  ئ نفســــــــه،
ــــــــــوا بغــــــــــروره، ــــــــــاعي في ث ـُلس  ــــــــــومــــــــــا و  . هِ ورِ بُ إلا وقــــــــــد  لأحــــــــــدٍ  العقــــــــــل   اللهُ  ب  ه 

بــــــالعلم إلا وقــــــد دعــــــاه إلى العمــــــل بشــــــرائطه، ولا  هُ ، ولا حــــــلا  جــــــاةِ للن   عرضــــــه
إلا ليـــــــــزحف إلى أحــــــــدهْا بحســــــــن ( شــــــــد  والرُّ  أعــــــــني الغــــــــي  )ريقين هــــــــداه الط ــــــــ

 .الاختيار
 هِ تِ ـ وهو في وزار   (225)بن الحسين الوزير أبو الفضل العباسهذا بالأمس 

، هِ ل  ظِ تفيأ بِ  ( 22)ساسنكر كيُّ هذا الترُّ : ونّيه ـ قيل له ذات يوم أمرهِ  ةِ ط  سْ ب  و  
من سؤره، ولا يبلغه عنك ما يوحشه  ، وارتو  هِ لِ جْ سِ بِ  بحبله، واستسق   واعتصم  

 :وقد قيل. منك، ويجفيه عليك
 * هِانِمَي زَفِ وءِالسُّ دِرْقِلِ دْسجُاُ* 

فلم . غائرةً  ةً د  جِ نْ مُ  ةً م  هِ تْ ا مُ ه  لْ بـ  ق  جائرةٍ، ف ـ  دٍ ي   عِ طْ على ق   رْ دِ قْ ت ـ  لم ْ  اوإذ
 .وه وأوقعوهكُ ل  س  أعداؤه طريقاً إليه، ف   د  ج  و  ح تّ  يفعل، 

، وتحر قـــت بنـــار الن كبــةِ  مـــرارة   ت  قـْـقـــد ذُ  :اني   ةقي   ل ل   ه ف  ي ال   وزارة الثَّ ثُ  مَّ 
ـــماتةِ  ـــوالفِ علـــى فرطـــات العجــــز  ت  قـْــ، وتأر  الش  ، وقـــد كـــان مـــن ذلــــك  (227)ةِ ال  س 

                                                           

 .تقدمت ترجْته قبل صفحات: بن الْسين الوزير أبو الفضل العباسـ   (225)
 .ـ اسم غير معروف صاحبه  ( 22)
 .الذي لا مروءة له ولا جلد،والمع أفسل وفسول وفسال وفُسْل ذلُ الن   لُ ذِ الر  : لُ سْ ف  ـ ال  (227)
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، ك  م  د  أيــــن تضــــع الآن ق ــــ فــــانظرْ . مــــان  الز   يــــت  ن  مــــا كــــان، ودار لــــك بمــــا تم    هل ــــكُ 
ـــوف   ك  تــُـديرُ لســـان   شـــيءٍ  وبـــأي   ـــمُُ   ، فـــإن  ك  م  مـــن ورطتـــك بالمرصـــاد، وقـــد  ك  ل ص 

حالــــــــــك إلى  د  ر  ، و  ةِ ط  سْــــــــــإلى الب   ك  د  ي ــــــــــ وعــــــــــدت مــــــــــن نفســــــــــك إن عــــــــــاد اللهُ 
ـــال  ك  ك تَُّمـــل المعاملـــة، وتنســـى المقابلـــة، وتلقـــى ولي ـــك وعـــدو  والغبطـــة، أن ـــ رورسُّ

ــــتّ  عــــن هــــذا،  بالإحســـان إلى هــــذا، والكــــف   دا لــــك يتســــاويا بنظــــرك، ويتعب ــــح 
 .ك  لِ ضُّ ف  تـ  بِ 

  :قاللأن هُ ، هِ باتِ وث   هِ توُّ ى عُ ـعل ل  ما د   هِ ابِ و  ـمن ج   ان  ـفك
 :قولي أما سعتم الله تعالى حيثُ 

َونَبُاذِكَلَ مْهُنَّوإِ هُنْوا عَهُا نُمَوا لِادُعَوا لَدُّرُ وْلَو(221)؟ 

 :ى هذا الكلام ـو  حْ ما في ف   مْ ل  عْ ي ـ  ـ ولم ْ  (222)ي  سِ ومِ القُ وقال لي 
دنا إلى مقابلتهم بما عُ وا عنه ل  فحواه ولو عادوا إلى ما نُّ : ما ذاك؟ قلتُ 

 .وا عليهاستحقُّ 
إلا  ذلك الإنسان بعد هذا الكلامِ  ث  بِ ، ما ل  وجل   عـز   ما قال الله ق  د  وص  

 هُ ح  وْ رُ  أستل  ح تّ   هِ و  دُ إلى ع   م  ل  ، وسُ هُ شْ عِ نْ ولم ي ـُ هُ ر  ث ـ عْ ، وأ  هُ رْ دِ صْ ولم يُ  هُ د  ر  أوْ ح تّ  قليلًا 
 قى الله  راً، ولو ات  سْ أمره خُ  من بين جنبيه، شافياً به ومشتفياً منه، وكان عاقبةُ 

 .والله المستعان. أمره يسراً  آخرُ  لكان  

                                                           

 .21ـ سورة الأنعام ـ الآية   (221)
 .ـ هو أبو بكر القومسي، فيلسوف، علم من أعلام عصره  (222)
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 مِ ل ــــالظُّ  ظلمــــاتِ  طغــــى وبغــــى، واقــــتحم  ب    ن بقي    ة  محم    د وهــــذا بعــــده
الله عليـه،  نعمة   ل  ، وم  فِ صْ والق   بِ رْ ، والشُّ ، وطار بجناح اللهو والعـزفِ فِ سْ والع  
ــالله وإملائــه، ف   بــين إمهــالِ  ل  وض ــ عليــه نفســه ومالــه، وخــرب  تْ ب ــه  بــه مــا ذ   اق  ح 
ـــــل بيتـــــ ه، وافتضـــــح أهلـــــه، وكيـــــف كـــــان يســـــلم؟ أم كيـــــف كـــــان ينجـــــو وقـــــد قت

ــــــــــــــــبــــــــــــــــلا حُ  والجرجرائ                ي، بــــــــــــــــلا ذنــــــــــــــــبٍ  (  2)راجالسَّ                 اب                ن ، ةٍ ج 
ـ (  2)معروف ابنَ  ب  ر  وض   ــ  لأب ي محم د القاض يــ أخـاً وأب ا القاس م ياط بالس 

 !؟رقي  في الانب الش   لٍ على جْ    هُ ر  ه  ش  و  
ا الْفيظة وكأ ن  مُرُّ العاقبة،  ولكن هُ ة، ي حلو العلاني  شف  والت   خلقت إنّ 

ا لتعتقد، والْقد   .يطانليبلغ به ما يسرُّ الش   د  جِ وُ إنّ 
 .بها مأمورٌ  ، والمكافأة  محظورٌ  ، والكظم  حرامٌ  العفو  وكأ ن  

بشبابه، ولها عن  ، اغتـر  (2 2)بن محمد ذو الكفايتين عليوهذا بالأمس 
من أبيه  هُ ب  س  تحفظه، ون   هُ ت  اي ـ ف  كِ   أن   ن  أولى به، وظ  والأخذ به فيما كان  الْـزمِ 

غيرة تغُتفر؛ لبلائه المذكور، وغنائه المشهور؛ له، وذنوبه الص   يكنفه، وبراءته تحتجُّ 
 :، والأول يقولر  ث ـ خ  ف   ، وراب  ر  ث ـ ع  ى ف ـ ش  م  و  

 رِـــــهْالدَّ رُآخِ ا هَلْقِتَـــسْيَ مْلَ     ةًوَبْا كَبَكَ رَهْالدَّ قَبََــــــس  نْمَ

 يرِجْا يَمَرِ كَــــهْالدَّ عَرِ مَاجْوَ     اطَا خَمَ إذْ رِْـهالدَّ عََــــطُ ماخْفَ

                                                           

، مـات سـنة ـ هو أبو بكر محمد بن السري السراج، شاعر وأديب علـم نم أعـلام عصـره، تتلمـذ علـى المـبرد  (  2)
 .م221/هـ   

 . وردت ترجْته قبل قليل: ـ ابن معروف  (  2)
هو أبو الفتح بن العميد وزير ركـن الدولـة، لقـب بـذي الكفـايتين لمعـه : علي بن محمد ذو الكفايتينـ   (2 2)

 (.وردت ترجْته. )بين السيف والقلم
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يرى من اختصاص  ا كان  م  عنده، لِ  المحل   ـ وكان لطيف   الخليلُ  لي   وقال  
 :أبيه له، ولما يظهرُ من فضله عنده ـ

وقد ! تعللُ؟ شيءٍ  وبأي  ! ؟أنت شيءٍ  يا هذا، في أي  : له يوماً  قلتُ 
، اخ  خ  الفِ  تُ بْ ص  ، ون  ر  ائِ ر  م  الْ  تُ لْ تـ  ، وف ـ الأنياب   تُ دْ د  ح  ي، و  ـالمواس تُ ذْ ح  ش  

ا نحو القطيعة، والأعناق صورٌ إلى الفظيعة، وأنت لاهٍ ساهٍ عم   ةٌ ق  دِ والعيون محُْ 
ذا وهذا المرخى وهذا المعرض، وه (  2)يرُادُ بك بعدُ؛ يسبيك هذا المزرفن

، وبالكاس ةِ ر  تيف، وهذا المعقربُ الصُّدغ، وهذا المصفوف الطُّ الْليق، وهذا الن  
 قِ المرو   ربِ وح والغبُوق، والشُّ بُ اي والعود، والص  والطاس، والغناء والقصف، والن  

 تُ، وإن نصحتكُ دْ م  والله ما أدري ما أصنع، إن سكتُّ عنك ك  . العتيق
الاحتراس،  ةِ ل  أي، واشتباك الأمر، وقِ باه الر  خفت منك؛ ونعوذ بالله من اشت

 .اسا يجري من أفواه الن  م  والإعراض ع  
 ي الأمرِ ق  الصرعة، وتل   الاستمساك خيٌر من حُسنِ  يا هذا، سُوءُ 

، ومن لا تَّربة له دامةِ أولى من استدباره بالْسرة والن   هامةِ والش   بالْـزمِ 
الله مما هو   غ  ر  قد ف ـ : فقال. لُ ظ  الأ   ي  مِ د   الْفُّ  ب  قِ ن له تَّربة، فإذا ن  مم   يقتبسُ 
 :كائن

 ( 2 1)ونمُدِقْتَسْولا يَ ةًاعَسَ ونَرُأخِتَسْلا يَ مْهُلُجَأَ اءَا جَذَإِ  و

                                                           

 .الْلق الصغيرة: ـ كلمة فارسية، من زرفين وهي  (  2)
إذا : )12، وفي سـورة يـونس الآيــة (… فــإذا جـاء أجلهـم لا يســتأخرون: )1 لأعــراف ـ الآيـة ـ سـورة  ا  (1 2)

 (.… فإذا جاء أجلهم لا يستئخرون:   ، وفي سورة النحل الآية (… جاء أجلهم لا يستئخرون
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ـــــه: قـــــال ـــــات الأمـــــور، ولا أعلمـــــك : قلـــــتُ ل مـــــا أطلعـــــك الله علـــــى كائن
ــــــــــــبِ  ــــــــــــا ، الأحــــــــــــوالِ  بعواق ــــــــــــبعــــــــــــد أن و   ك  ظ ــــــــــــح   ك  ف ــــــــــــر  ع  وإنّ  ، ك  لـُـــــــــــقْ ع   ر  ف ـ

ـــــــــــتّ  ، ك  ل ـــــــــــو   يـــــــــــك  ل  مـــــــــــا ع   ك  بـِــــــــــلْ ق  لِ  ، وأوضـــــــــــح  ك  تُ اع  ط  ت  اسِـــــــــــ ك  ر  ض ـــــــــــحْ أ  و   ح 
ـــل  ، وم  ف  شِـــكْ ت  سْ وي   ف  شِـــت  سْ ي   ـــتّ  ي واصِـــالن   ك  ك  ـُــ ح  وترســـل، ومـــا طالبـــك إلا  ن  تم 

، ولا عاقبــــــك إلا بعــــــد أن أنــــــذرك وأ نْظ ــــــر ك، وبمثــــــل هــــــذا ك  ت ــــــأن أزاح عل   بعــــــد
من خدمك وحشـمك، وأوليائـك وأعـدائك، وهـذا  هو دونك   نمم  أنت  البُ ط  تُ 

في مسـلكه، متعرضــاً  الـذي أ عْـذُلُك عليـه هـو الـذي بـه ت عـذُل غيــرك وتـراه ضـالا  
 .لمهلكه

مُ لِ ثْ ؛ وي ـ ، ويجتاحني بلا جريمةٍ راحاً بلا ذنبٍ أيظلمني ولي نعمتي صُ : فقال
 ؟ةٍ ج  دولته بلا حُ 
، ، ونجدُك  بريئاً من كل  عيبٍ  ذنبٍ الله يقـيك ويكفـيك، نراك بلا: قلتُ 

ترى فُرصةً  فإن كنت  . وغيـرك لا يراك بهـذه العين، ولا يح ْكُمُ لك بهذا الُْكم
لُمُ بغُص   ، وطرُق ةٌ جاةِ مُف ت ح  فأبوابُ الن  . ةٍ فاحتر ِزْ منهافانتهزها، وإن كنت تح 

اخصُ من هذا الش   ، قد ق ـرُب  ، والأخذُ بالاحتياط واجبٌ هةٌ الأمـانِ مُتوج  
 فس، كما أن  المكان، والقيامةُ قد قامت بالإرجاف، والطيرةُ قشـعريرة الن  

، وعُنوانُ مانِ الز   ، والفألُ لسانُ الْس   لا لُ طيرةُ البدن، والاسترسالُ ك   القشـعريرة  
، ظرالْدثان، ولا ي ـق عُ في الأفواه إلا ما يجُِب الْذ ر، ويبعثُ على الرأيِ والن  

 .واستقراء الأث ر والْبر  
 يم إبراه بن بمحمدأما أنا  بعد التوكُّلِ على الله فقد استظهرتُ : قال

بعزِّ الدولة ام، وذان على ثلاثة أي  ــوهو بهمخر الدولة  بفابور، وــصاحب نيس
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لام؛ ومتّ ح ر ب  حارِب، ور اب  رائب، أويتُ إلى واحدٍ من وهو بمدينة الس  
 .هؤلاء

، وأنجى وإن كان سهلُ مِنْ هذا وإن كان أهول  أها هنا ما هو : تُ قل: قال
 .أشجى، وأقرب وإن كان أعزب

 . واهدنيني  ع   جْ ر  ما هو؟ ف ـ : قال

رُ دِ ، تُـنْ اطِ س  البِ  فِ ر  ار، ويدنو من ط  لما يدخُلُ هذا الوارد الد  : قلتُ 
هُ و  لْ ، وتلُقي شِ هِ لِ اهِ عن ك   هُ أس  ر  

 ائرة  ، والن  عُ ق  ت ـ  ة  ب  يْ الْه   ، فإن  ةٍ ل  ب ـ ـزْ في م   (5 2)
 تفي، والاعتذار  ـيش در  ، والص  ت ـزُولُ  ة  ن  ي غمرُ، والظ   ب  ج  والع   تخبُو،

 ن  لى الظ  ـع ب  ل  غ  لأن هُ ، عل  ـهذا الف ب  ج  أي أوْ الر   ويُكت ب  إلى مُوفده بأن   ينتفي؛
 ن  ، فأزلتُ هذا الظ  ي  ل  غُه ع  رِ فيُ  ، وبلاءٍ إلي   لُهُ صِ و وافى لكيدٍ يُ أ ن هُ 

 د  عِ تُـبْ  ؛ ولأنْ لامِ بالظ   ور  النُّ  باللاء، واستخلصتُ  ة  ه  ب ـْود ف عتُ الشُّ  ،ينِ قِ بالي  
من جهتك، ويقدحُ في طاعتي لك،  [هفي] ني  ، يسوء ظ  ك  مِ د  ساقطاً من خ  

في  رٌ لك  ي ـْ، وخ  ك  تِ ل  وْ د   لِ تي  ح  يْ صِ رٌ لي في ن  ي ـْ؛ خ  بيني وبينك   ةِ م  هْ ويُضرمُ في نار التـُّ 
، ك  تِ ل  وْ د   ةِ ميري في سياس  ض   (  2)اث  ت  لْ ي ـ  أنْ  نْ ، مِ ك  يِ هْ ون ـ  ك  رِ بقائي  على أمْ 

 ك  تِ ي  قاصِ  ظِ فْ ، وحِ ك  تِ ي  عِ ر  و   ك  دِ جُنْ  ق  بِح   من القيامِ  ا عهدتُ م   ع  تِي ي  نِ  لُ وْ تح ُ و  
 .ك  تِ ي  ودانِ 

 .هذا أعظم، والله المستعان: فقال  

                                                           

 .اللد والسد من كل شيء: ـ الشلو والشلا  (5 2)
 .الاختلاط والالتفاف: ـ الالتياث  (  2)
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 هُ دُّ رُ ، أو ي ـ ، فيقبله ببيانٍ هُ لُ قْ لا ع  ع   أً رِ أي امْ ذا الر  تُ بهِ  أصبنِي ت  يْ ل  و  
المبرم أقوى  مُ عنه، فإن  جِ مُ عليه أو يحُْ دِ ، ويُـقْ فكان يقوى أو يضعُفُ  ،ببُرهانٍ 

 العراقِ  مشايخُ  وكان   ما كان   كان  ثُم   ؛ أحمدُ من الن حيلِ  ، والس مينُ من الس حيلِ 
 .بذلك الفتّ أمراً ف ريِ ا، وظلُماً عبقري ا ث  د  ما ح   يرون   والبلِ 

ا م  ، ولكن ل  نٌ ذْ به إِ  ق  ب  ، ولا س  بذلك أمرٌ  مْ د  ق  تـ  ي ـ  لم ْ أ ن هُ  القُومَسِي   نِي ث  د  ح  و  
 .، وسُترت الكراهي ةُ والإنكارعنه إمساكٌ  ع  ق  ، و  ث  د  ما ح   ث  د  ح  

وأواخر؛  ، وأوائلٌ ازٌ ج  وأعْ  (7 2)دِ او  ، وه  ظهُورٌ وبطُونٌ  الوزيرُ أ يّـُه ا  وللأمورِ 
ا ، في العواقبِ  جاح  وليس على الإنسان أن يدُرك الن   في  ز  ر  ح  ت  عليه أن ي ـ وإنّ 

 :المبادئ؛ ولهذا قال القائل

 دُورهُ  تتَِمَّ صُ  نْ أَ  مْ هِ يْ لَ رٍ عَ لأمْ 

 تتَِمَّ عَوَاقبُه أنْ  مْ   هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ 

تُ ن فسي ما لُمْ : أو غيـرهُ من أهل بيته الملكِ  دِ بْ عَ  بنُ  سليمانُ وقال 
 .زٍ جْ ع  كِ أمرٍ بدأتهُ بِ رْ على د   تهُُ دْ ، ولا حم   مٍ زْ أتهُ بِح  د  على ف ـوْتِ أمرٍ ب  

، وكنايةٌ  يحٌ ر  بعضهم إلى بعض بما هو ص   ها هنا ناسٌ إذا تلاقوا ينفُثُ 
، ويستملي الْبيثُ من الالس فوق مشرعة يوسف ابنويحتاجُ الأمرُ إلى 

 .مكان الر وايا
وليس يصحُّ كلُّ ما يقال فيـُرْو ى على وجهه، وليس يخفى أيضاً كلُّ ما 

، دورُ ح رجِ ة، والاحتراسُ واجبٌ ، والصُّ ةٌ ج  رِ م   يجري فيمسك عنه؛ والأمورُ 

                                                           

 .والهادية من كل شيء أوله وما تقدم منه. هاد، والمع هواد: قدمـ كل مت  (7 2)
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وآمن به،  هُ ف  ر  قةُ بالله من اللوازم على من ع  ، والث  مشتركٌ  أيُ ، والر  صحُ مقبولٌ والنُّ 
 .وجل  بدُ  على كل  حالٍ  ز  ع   وليس من الله

 ك  تِ يْ بِ اك، وفي م  س  ب حِك وممُْ لك، في مُصْ  عنك، والوقاية   فاع  أسألُ الد   والله  
، وتناقُلٌ خٌ وإيقادٌ ، ولذوي مليحاً في هذا الباب ن ـفْ ك  تِ ب  يْ هاد تِك  وغ  ، وش  ك  لِ يْ قِ وم  

 .وجوابٌ  ، ومسألةٌ وائتمارٌ 
ــــ بــــه  لُ صِــــت  ا ي ـ ن هــــذا الْــــديث ومــــن غيـــــره مم ــــمــــ أب    ي الوف    اء يخِ وعنــــد الش 

ـــــة  ـــــةِ  أن يُصـــــاخُ  مـــــا يجـــــبُ  الي      زيدي اب     نمـــــن ناحي ـــــه بـــــالأذُن الواعي ، ويقُابـــــل ل
 تــُـــه مـــــن الأصـــــل، فـــــإن  ماد   ، وتُحســـــمُ اجعِ واء الن ـــــبالـــــد   ى، ويـــــداو  اعيـــــةِ الر   سِ فْ بـــــالنـ  

ــــــح   ال  إذا ز   الفســــــاد   ــُــــ ل  ص  ــــــ هُ مكان ــــــيس ب ـ . لاحُ الص  ــــــول ــــــالْ  د  عْ ــــــراقُ  ضِ ر  م  ، إلا الإف
 .إلا الإغراقُ  ـزعِ ولا بعد الن  

ي صِ رْ تي تتجاوزه، وحِ ق  ف  كانت ش    وإنْ  حِ صْ إلى ها هنا انتهى ن ـف سي بالنُّ 
، فينبغي أن درِ بنِياتِ الص   م  أخدُ  ، وكما يجب علي  أنْ  خادمٌ يستعلي عليه، لكني  

 .بُحسنِ الأدبِ  الْد   م  ز  ألْ 
، ورجــــائي اليــــوم أقــــوى مــــن رجــــائي مُُلــــصٌ، وعبــــدٌ طــــائعٌ ادٌ و  ل ــــإني  والله 

بالليـلِ فكـراً فيمـا  ق  أشـكُو إليـك الأر  . وأملي غداً أبسـط مـن أملـي اليـوم أمس،
ــــالُ ظــــاً مم ــــفُّ يقــــال، وتح    ــــو  ، وت ـ ا ينُ ــــهُّْ رُّ العــــدا، الــــذين اً لمــــا لا يكــــون إن كــــان، وش 

، الأجفــــان   ون  سُـــر  ك  ، ويُ (1 2)ث  كائــِــالن   ون  تُ ي  ـبـ  ، ويـُــي  دِ نعمـــتهم الــــر   لأولي ون  نُّـــم  ت  ي ـ 
ــــــــت  وي ـ  ــــــــوا، ويتهامســــــــون بــــــــالأعينِ  (2 2)ون  رُ از  خ  ، ويتجــــــــاهرون بــــــــالأذى إذا تلاق

                                                           

 … ـ من النكث، وهو النقض؛ نقض العهد أو الوعد أو البيع أو البيعة أو الصلح  (1 2)
هــو النظــر كأنــه بأحـــد : وقيــل. ضــيقها وصــغرها: كســر العــين بصــرها خلقــة، وقيــل: ـ الْــزر بالتحريــك   (2 2)

 .يغمضهاوقيل أن يفتح عينه و . الشقين
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وهـذه . عُ خُـدُودهم بـين يـديكي صْر عُ جُدُودهم، ويُضْر   إذا تدانوا، واللهُ  بالألسُنِ 
مــا لأ ني  ، لُّــهُ كُ   ـزُّعُ ف ــقبُّــعُ والتـ  ، وهــذا الت  عشــةُ والقلــقُ ، وهــذه الر   والْفــاوةُ ةُ مــني  ق ــالر  

ـــر م  خِـــك  ه  ب ـْرأيـــتُ مثلـــك، ولا شـــاهدتُ شِـــ ، ، وجُـــود  ب نـــانٍ يم، ولـِــين  ع ريكـــةٍ ، ك 
، وحُــب  مــالٍ  ، وبــذل  ، وقــرب  إنجــازٍ ، وحُسْــن  وعــدٍ وجــهٍ  ل  لُّــه  ، وت ـ رٍ شْــوحُضــور  بِ 

 .حِكمةٍ 
ــــ ــــ رِ ف  قــــد شــــاهدتُ ناســــاً في الس  بــــاراً وأوســــاطاً، فمــــا غاراً وك، صِــــرِ والْض 

، رُ بــالْلمِ ي بــالعفو، ويتــأز  دِ ت ــرْ ، وي ـ ى بــالودِ ل ــح  ت  ي ـ ، و  ينُ بالمجــدِ دِ شــاهدتُ مــن ي ــ
 ، والإتحــاف  بالإســعافِ  لُ الإســعاف  صِــي  ، و  ضــيافِ ، وي ـفْــر حُ بالأافِ ز  ويعُطــي بــالُْ 

 .، غيـركبالإتحافِ 
ـــــتـ  ل   ك  والله إن ـــــ مُ عِـــــبانُ عليهمـــــا، وتُطْ ضْـــــغ   ك  أن ـــــوك   ينار  والـــــد   م  ه  رْ بُ الـــــد  ه 

 ة  ض ـوالفِ  ب  ه  جاوزُ الذ  ت  ت ـ ثُم  . على رزقهما د استخلفك  ق   الله   والواردِ  كأن   ر  ادِ الص  
 ، والغلمـانِ الِ ق ـ، والمراكـب الث ـ اقِ ت ـالعِ  ، والْيـلِ ةِ يسـف  النـ   عِ ل  العزيزة، والِْْ  يابِ إلى الث  

ــتّ  والـواري،  ـنُّ بــه كُــضِــومـا ي   ر  تِ فاالكتــُب والــد  ح  ومــا هــذا مــن ســجايا . ادٍ و  لُّ ج 
هـذا  الله قد أم ن   ، فإن  ا لله مُجتبً ا صادقاً، وولي  ي  بِ البشر إلا أن يكون فاعلُ هذا ن  

ــ ــو ن  علــيهم الإفــراج  ـز  المــالِ مــن قلــوبهم عِــ ع  ف ــر  ، و  رِ قْــمــن الف   ف  نْ الص   ل  عــن كُــ ، وه 
 .ةً ض  باً كان أو فِ ه  و دُر ا، ذ  ؛ ياقوتاً كان أمُنْفِسٍ 

فسِـدين، ال ـ د  يْـك    اك  ق ـو  الْاسـدين، و   يْن  ع ـ اللهُ  اك  ف  ك  
ُ
علـيهم  ذين أنعمـت  الم

؛ هُم كـــــــــالأطوادِ تـ  لْـــــــــع  ج  ى ف  صًـــــــــح  ، وكـــــــــانوا ك  علـــــــــى رُؤوسِ الأشـــــــــهادِ  بـــــــــالأمسِ 
ـــــــرون  كْ ي   موهُـــــــ ـــــــك   فُ ـــــــك  أيادي  لـــــــك مـــــــا أرجـــــــو أن   ، ويتمنُّـــــــون  ، ويوالــُـــــون أعادي
أمــــــــرهم،  ال  ب ــــــــعلــــــــى أرواحهــــــــم، ويـُـــــــذيقُهم و   برؤوســــــــهم، وينُـــــــــزلهُُ  هُ ب  صِــــــــعْ ي ـ  الله
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ــعِ  ويجعلُهــم ل  مــن يــراهم ويســمعُ بهــم، كــان الله لــك ومعــك، وحافظــك كُــلِ  ةً ر  بـْ
 .وناصرك

عاً قُ و  ت ـ  تهُُ رْ ر  ، وك  ةً لدولتك  م  دْ خِ  هُ تُ لْ ص  و  ، و  ذاً بمواجهتك  ذُّ ل  ت ـ  أطلتُ الْديث  
 .ك  سِ فْ في ن ـ  عندك، وأعدته وأبديته طلباً للمكانةِ لُْسنِ موقعه 

، ك  رِ حْ ، ونسيماً من سِ ك  يحِْ ةً من رِ ب  هِ  م  ـر  حْ شـاء الله، ألا أُ  وأرجو ؟ إنْ 
 من إنعامك   رُّ بي يأسٌ ، والله ما يم ُ خيرةِ الأ ةِ م  لِ في هـذه الك   ـقْ ف  و  لم أُ . وخيرةً بنظرك

ا . لديك فأتلافاهُ بالأملِ  في الْيبةِ  ، ولا يعتريني وهمٌ جاءِ يه بالر  فأقو   ارى ص  قُ إنّ 
 و  دُ ، والع  شيدِ الر   أمنيتي إذا حُك متُ أن أعطى فيك سؤلي بالبقاء المديد، والأمرِ 

، المبلوغةِ  ، والآمالِ ةِ ب  ح  ت  ، والأحوال المسْ المستتبةِ  ولةِ ، والد  فيعِ ، والولي الر  ريعِ الص  
دركةِ 

ُ
، بين أهل الْافقين؛ والله يبُلغني ذلك ينِ ذ  افِ هي الن  والن   مرِ ، مع الأوالأماني الم
 .بطوله وم ن هِ 

 :يرُ زِ الوَ أيَ  هَا وآخرُ ما أقول، 
ا ، اتِ ق  د  بالص   مُرْ   ةٌ للمكارهِ ع  ف ـ دْ ، م  والكراماتِ  لاماتِ ةُ الس  ب  ل  مج ْ فإنّ 
صحفِ  ر  ظ  الن   مِ ، وأدِ واهجُر الش راب  . والآفاتِ 

ُ
إلى الله في  وافـزعْ  ،في الم

على نفسك برأي غيـرك، وإن   ولا تبخلْ . بالاستشارة قاتِ الاستخارة، وإلى الث  
ا الر أي كالدُّرة  كان خاملًا في نفسك، قليلًا في عينك، فإن   في  تْ د  جِ وُ ال تي رُبم 

بالإسعاد  ديقِ عليه، وإلى الص   لِ وكُّ إلى الله بالت   ع  زِ يق وفي المزبلة، وقل  من ف  ر  الط  
 .( 21)لامفي م سأ ل ته، والقضاء لْاجته؛ والس   جاح  منه، إلا أراه الله الن  

 
                                                           

، بيضـتُها، وعجبـتُ مـن تشـقيق مزي د أب ايـا : فقـال لي الـوزير بعـد مـا قـرأ الرسـالة: ـ ويخـتم التوحيـدي بقولـه ( 21)
 .القول فيها، ومن لطف إيرادك لها، ومن بلة ريقك بها
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حواراً ب ـيْن  الصحابة  حَيَّان التَّوحِيديِّ  وأبيقيم رسالةٌ الهذه في 
حول مسألة الإمامة، الْوار بطبيعة ي الكرام أبي بكر وعمر وعل

الْال افتراضي لم يكن في الأصل، وفي هذا الْوار يكشف 
التوحيدي عن أمرين أولهما موقفه من الإمامة وثانيهما حقيقة 

 . 21الإمامة
 

                                                           

 .هذه الرسالة أسقطت من طبعة الكتاب وقمت بإثباتها هناـ    21
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 
 

 :بن محمد التوحيدي البغدادي أبو حيان علي قال
 وذي العامريبن بشر المروز  أبي حامد أحمدس  رْنا ليلةً عند القاضي 

فتصرف الْديث به كل متـصرف، . في شارع الماذُبان حبشان أبيببغداد في دار 
، غـزير الرواية، له في كل جوّ 215، مـزيلاً 211، مُلطاً  21، مِفن ا212وكان مِع ن ا

متنف س، ومن كل نار مُقتبس، فجرى حديث السقيفة، وشأن الْلافة، فركب  
 :فقاليء، ونـزع إلى فن، كلُّ منا متناً، وقال قولًا، وعرض بش
رضي أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طالب هل فيكم من يحفظ رسالة 

 له ومبايعته إياه عقب تلك المناظرة؟ عليالله عنهما وجواب 
 !لا والله: الماعة التي بين يديه فقالت

هـي من بنات الْقـائق، ومُبآت الْـزائن في الصناديق، ومُذ حفظتُها : قال
لا أعرف على : وقال. في وزارته، وكتبها عني في خلوةٍ  للمهلبيإلا  ما رويتُها

                                                           

 .عانيالمتمكن الْسن التصرف في الم: ـ المعنُّ   212
 .المتمك ن الْسن الت صرف في كل  فن: ـ المفنُّ    21
 .الكثير الْلط بين الأمور، وهو هنا غزير الموضوعات القادر على التنقل بينها ببراعة: ـ المخلط  211
 .الذي يزيل الْلط واللبس بين الأمور ويفصل بينها: ـ المزيل  215
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وجه الأرض رسالة أعقل منها ولا أبين، وإنّا لتدلُّ على علم وحلم، وفصاحة 
 .وفقاهة، ودهاء ودين، وبعُد غور، وشدة غوص

لـــــــو أتممـــــــت المنـــــــة بروايتهـــــــا ! أيهـــــــا القاضـــــــي : 21العب       ادانيلـــــــه  فق       ال
، وأوجـبُ ذمامـاً عليـك، فانـدفع المهلب يا عنـك مـن مثله، ونحن أوعى له سعناها

 :فقال
 عنفلُيح  بن محمدعن  ميسرة ابنبمكة قال حدثنا  الخ زاعيحدثنا 

عن أبيه قال  212وي زيد بن رومان 211بن كيسان صالح عن 217دأب بن عيسى
 بن الجراح أبا عبيدةقال سعتُ  بن الجراح أبي عبيدة أبو التياح مولىأخبرنا 

 :يقول
رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، لأبي بكر ستقامت الْلافة لما ا

الشيطان بها،   25لْ ظ  بعين الهيبة والوقار، وإن كان لم يـزل كذلك، بعد هنةٍ كاد
                                                           

بن يحيى بن سعيد بن يسر القرشي العباداني، اشتهر  ـ هو أبو بكر محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر   21
والعباداني نسبة إلى عبادان، وهي بليدة بناحية البصرة، كان . م    /هـ  1بالصلاح والْير، توفي سنة 

رسائل أبي حيان : نقلا عن الدكتور إبراهيم الكيلاني. يسكنها جْاعة من العلماء والزهاد للعبادة الْلوة
 .1 2ـ ص التَّوحيدي

ـ هو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي أبو بكر المديني، قدم بغداد وحد ث بها، كان وافر الأدب عالماً   217
 .11 ـ ص   ـ ج تاريخ بغداد: انظر. بالأنساب والأيام حافظاً للسير

ابن عمر ـ هو أبو محمد صالح بن كيسان المدني، مؤد ب أولاد عمر بن عبد العزيز، روى الأحاديث عن   211
توفى . وعروة وسالم ونافع، وروى عنه ابن جريح ومعمر بن إسحاق ومالك وإبراهيم بن سعد وغيرهم

 .1 2ـ ص رسائل أبي حيان التَّوحيدي: انظر الدكتور الكيلاني. م757/هـ 1  سنة
م وابن حاز  مولى آل الزبير، روى الْديث عن  ابن الزير وعروة، وروى عنه جرير بن: ـ يزيد بن رومان  212

إن ه عالم ثقة في الْديث، توفي : إسحاق ونافع القارئ وطائفة غيرهم، وصفه ابن سعد بقوله
 .5 2ـ1 2ـ ص رسائل أبي حيان التَّوحيدي: انظر الدكتور الكيلاني. م717/هـ    سنة

 .من الكيد لا من الوشوك: ـ كاد   25
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، ورد  كيدها، 252، ويسر خيرها، وأزاح ضيرها 25فدفع الله شرها، ودحض عُر ها
تلكؤ   عليعن  ديقالص بكر أباوقصم ظهر النفاق والفسق بين أهلها؛ بلغ 

وكره أن يتمادى الْال، وتبدو العورة، وتنفرج . 255ون ـف اس 251وتهمهمٌ   25وشُِ اس
لاهلٍ مغرور، أو عاقل ذي دهاء، أو صاحب   25ذات البين، ويصير ذلك دُربة
 .257سلامة ضعيف، خوار العنان

عمر وحده، وكان  الخطاب بن عمردعاني فحضرته في خلوة وعنده 
 :عه، يستضيء بنيرانه ويستملي على لسانه، قال ليقبساً له، ظهيراً م

ما أيمن ناصيتك، وأبين الْير بين عارضيك، ولقد كنت ! عبيدة أبايا 
بالمكان المحوط، والمحل المغبوط، ولقد قال فيك في يوم  رسول الله من 

 :مشهود
 ((أمين هذه الأمة  عبيدة أبو)) 

ى يديك، ولم تـزل للدين وطالما أعز الله بك الإسلام، وأصلح فساده عل
ملجأ، وللمؤمنين روحاً، ولأهلك ركناً، ولإخوانك ردعاً، قد أردتك لأمرٍ له ما 
بعده، خطره مُوف وصلاحه معروف، ولئن لم يندمل جرحة بيسارك ورفقك، 

                                                           

 .ـ من العار   25
 .ضررها: ـ ضيرها  252
، وهي للدواب التي إذا نخست لم تستقر، (بتحريكهما)اعندة، من الش مِس والشموس الموح والم: ـ شُاس   25

اب ة والفرس تشمس شُاساً وشُوساً وهي شُوس: ويقال شردت وجْحت ومنعت ظهرها، وبه : شُ  س ت الد 
 .شُاس

 .ـ من الهمهمة، وهي الكلام الْفي  251
 .ـ من المنافسة  255
 .وغيره هلـ أي سبيلاً يتدر ب به الا   25
 .مفعم النشاط سهل الانقياد: ـ خوار العنان  257
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، فقد وقع اليأس، وأعضل البأس، واحتيج بعدك إلى ما 251ولم تَُّب  حيته بِرقُي تِك  
علق، وأعسر منه وأغلق، والله أسأل تمامه بك، ونظامه على هو أمرُّ من ذلك وأ

، وتلطف فيه، وانصح لله تعالى ولرسوله ولهذه عبيدة أبايديك، فتأت  له يا 
العصابة غير آلٍ جُهداً، ولا قالٍ حمداً، والله كالئك وناصرُك، وهاديك ومبصرك، 

من صوتك واخفض جناحك له، واغضض علي امضِ إلى . وبه الْول والتوفيق
مكانهُ،  ، ومكانه ممن قد فقدناه بالأمس طالب أبي عنده، واعلم أنه سُلالة 

 :وقُل له
، والسماء   2، والليل أغلف252البحر مغرقة ، والبر مفرقة، والوُّ أكلف

، والأرض صلعاء، والصعود متعذر، والهبوط متعسر، والْق رؤوف   2جلواء
ا  2عنوف 2 2عطوف، والباطل شنوف حة الش ر، والض عن رائد ، والعُجب قد 

الفتنة، والقحة ثقوب العداوة، وهذا الشيطان متكئ  1 2البوار، والتعريض سجار
على شُاله، متحيل بيمينه، نافخ حضنيه لأهله، ينتظر الشتات والفُرقة، ويدب 
بين الأمة بالشحناء والعداوة، عناداً لله ولرسوله ولديته، يوُسوس بالفجور، ويدُلي 

ني أهل الشرور، ويوحي إلى أوليائه بالباطل، دأباً له مذ كان على بالغرور، ويمُ 
، وعادً منه منذ أهانه الله في سالف الدهر، لا ينُجي منه إلا آدمعهد أبينا 

                                                           

 .ـ من الرقي ة، وهي ما يرقى به  251
 .ـ أي بين الكلفة، من الكلف، وهي حرة يخالطها سواد  252
ة الظلمة والْفاء    2  .ـ أي مغلف أو موضوع في غرف، كناية عن شد 
 .واسعة: فية مضيئة، وجبهة جلواءمصحية صا: أي مصحية وصافية، وليلة جلواء: ـ ساء جلواء    2
 .البغض والكره: ـ من الشنف  2 2
 .ـ من العنف    2
 .ملأه سجورا أي وقوداً : سجر التنور: الوقود، ومنها: ـ السجار والسجور  1 2
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على الْق، وغض الطرف عن الباطل، ووطء هامة عدوّ الله  5 2بعض الناجذ
النفس لله تعالى فيما وعدوّ الدين بالأشد  فالأشد ، والأجد  فالأجد ، وإسلام 

 .حاز رضاه، وجنب سخطه
ولقد .   2ولا بد  الآن من قولٍ ينفع إذ قد أضر  السُّكوت، وخيف غِبُّه

أرشدك من أفاء ضالتك، وصافاك من أحيا مودته لك بعتابك، وأراد الْير بك 
 .من آثر البقيا معك

ويدوي به قلبك، ويلتوي به عليك . ما هذا الذي تسول لك نفسُك
ويترادُّ معه نفسك،  1 2دونه طرفك، ويسري فيه ظعنك 7 2يك، ويتخاوصرأ

 ، ولا يفيض به لسانك؟2 2وتكثر معه صعداؤك
أعجمةٌ بعد إفصاح، أتلبيس بعد إيضاح، أدينٌ غيُر  دين الله، 

غير خلق القرآن أهدًى غيُر هُدى رسول الله، أمِثلي تمشي له الضراء  أخلقٌ 
ك يغصُّ عليه الفضاء، أو يُخسف في عينه ، أم مثل 27يدبُّ إليه الْ مِرُ  أو

 القمر؟
ـدُّ عـارف  ما هذه القعقعـة بالشـنان، ومـا هـذه الوعوعـة باللسـان؟ إنـك ج 
باستجابتنا لله ورسوله، وخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبتنـا هجـرة إلى 

                                                           

 .وعضُّوا عليها بالنواجذ…  عليكم بسنتي: ـ من الْديث النبوي  5 2
 .عاقبته وآخره: ـ غبُّ الأمر ومغبته    2
 .إذا غض  بصره محدقاً كأن ه يقو مُ سهماً : صغيرة غائرة، ويتخاوص له: اءـ عين خوص  7 2
 .الظعن، جْع ظعينة، مثلها الأظعان والظعائن، وهي المال عليها الهوادج: ـ ظعنك  1 2
 .إذا علا نفسه، كناية المشقة والإجهاد: تنفس الصعداء: ـ يقال  2 2
 .ما واراك من الشجر  ونحوه(: بفتحتين)ي، والْ م ر المستتر أو المتخف(: بالتحريك)ـ الْ مِرُ    27
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، 272الصبا، وخدر الغـرارة  27الله تعالى، ونصرة لدينه، في زمانٍ أنت فيه في كن  
غافلٌ، تُشببُ وترببُ لا تعي ما يرُاد ويُشاد، ولا تحص ل ما يُساق ويقُاد، سوى 
ما أنت جارٍ عليه إلى غايتك التي إليها غُدي بـك، وعنـدها حُـط  رحلـك، غـير 
مجهـــول القـــدر، ولا مجحـــود الفضـــل، ونحـــن في أثنـــاء ذلـــك نعـــاني أحـــوالًا تــــزيل 

خائضــين غمارهــا، راكبــين تيارهــا،  الرواســي، ونقاســي أهــوالًا تُشــيب النواصــي،
ــُـــبرم  27نتجـــــرع صـــــابها ونُشـــــرجُ عيابهـــــا ، ونكـــــرعُ عيابهـــــا، ونحكـــــم أساســـــها، ون

والعيـــون تحـــد ج بالْســـد، والأنـــوف تعطـــس بـــالكِبْر، والصـــدور تســـتعرُ . أمراســـها
ــفار تشــحذ بــالمكر، والأرض تميــد  271بــالغيظ، والأعنــاق تتطــاول بــالفخر، والش 

المســاء صــباحاً، ولا عنــد الصــباح مســاءً، ولا نــدفع في بــالْوف، ولا ننتظــر عنــد 
نحــر أمــرٍ لنــا إلا بعــد أن نحســو المــوت دونــه، ولا نتبل ــغ إلى شــيءٍ إلا بعــد جــزع 

إلا بعد اليأس من الْياة عنده، فـادين في كـل  275الغُصص معه، ولا نقوم مُنآداً 
،  27بـــــــالأب والأم، والْـــــــال والعـــــــم، والمـــــــال والنشـــــــب  ذلـــــــك لرســـــــول الله

ـــــب دو  واللب ـــــد 277الس 
والأهـــــل والولـــــد، بطيـــــب أنفـــــس، وقـــــرة أعـــــين، ورُحـــــب  271

                                                           

 .والمع أكنان وأكنة: وقاء كل شيء وسِتره، والكن البيت أيضاً : ـ الكنُّ والكن ة والكنان   27
، والتغر ة من التغرير، والغرارة من الغر  أي حداثة العهد بالشيء أو الأمر  272  .ـ الغر ة من الغار 
شد ها، وأدخل : شرجها وأشرجها وشر جها. عرى المصحف والعيبة والْباء ونحو ذلك(: ريكبالتح)ـ الش ر ج    27

 (.سيأي شرحها)بعض عراها في بعض، وداخل بين أشراجها، والعياب أوعية المتاع 
 .السكين العريض: ـ الشفار جْع شفر وهي  271
 .ـ المنآد من الأود، وهو الاعوجاج والتثني  275
 .لأصيلالمال ا: ـ النشب   27
 .الش عر: ـ السبد  277
ما له : الصوف، وفي ذلك كناية عن التضحية بالقليل والكثير، والغـالي والرخيص، والعرب تقول: ـ اللبد  271

 .سبدٌ ولا لبد، أي ما له ذو شعر ولا ذو صوف
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ألســن،   21، وثبــات عــزائم، وصــحة عقــول، وطلاقــة أوجــه، وذلاقــة272أعطــان
هــذا إلى خفيــات أســرار، ومكنونــات أخبــار كنــت عنهــا غــافلًا، ولــولا سِــنُّك لم 

  21، وغيبــك212، وعُــودُك معجــوم 21تكــن عنهــا نــاكلًا، كيــف وفــؤادك م شْــهوم
الْــير لــك،  215، والقــول فيــك كثــير، والآن قــد بلــغ الله بــك، وأرهــص211مُبــور

  21وعن عِلْمٍ أقولُ ما تسمع، فارتقب زمانك وقل ص. وجعل مرادك بين يديك
إليـك إذا خطـا، ولا  212لمـن لا يظلـع 211والتعـبُّس 217إليه أردانك ودع التحبُّس

، والنُّفــوس فيهــا مــض   يُم هــذه ، وإنــك أد 22يتزحــزح عنــك إذا عطــا والأمــر غــضُّ
الأمة فلا تح ْل مْ لاجاً، وسيفها الغضب فلا تنبُ اعوجاجاً، وماؤها العذب فـلا 

 .تُحلْ أُجاجاً 
                                                           

كذلك،   ـ الأعطان جْع ع ط ن، والعطن للإبل كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الْوض، والمعطن  272
 .رحب الذراع كثير المال واسع الرحل: رجل رحب العطن وواسع العطن يعني: وعندما يقال

في لسانه ذلاقه وذلق، وقد ذلق لسانه وهو ذليق اللسان تكلم بلسان : الْدة، ومن المجاز قولهم: ـ الذلق   21
 .طلق ذلق

 .الْديد الفؤاد: الذكي الفؤاد المتوقد، اللد، والمع شهام، والمشهوم: ـ الشهم   21
للذي إذا أصابته الْوادث وجدته جلداً، ( بفتح الميم)رجل صلب المعجم : ـ معجوم أي ذو سنة، ويقولون  212

 .عود صلب المعجم: من قولهم
 .ـ ما غاب منك عن الناس   21
 .مُتبر ممدوح، أو ليس الآن موضع اختبار لأن ه قد اختبر فيما سبق: ـ مُبور  211
أسسك عليه وأسسه لك، لأن  الرهص العرق الأسفل من الْائط، ورهص الْائط : لك ـ أرهص الْير  215

 .وأرهصه إذا وضع فيه الرهص
 .ـ التقليص معروف، ومراده التشمير عن ساعد الد   21
 .المبالغة في الاحتباس تشددا في مطلب أو أمر: ـ التحبس  217
 .المبالغة في العبوس وعدم البشاشة: ـ التعبس  211
 .يعرج، والمقصود لا يأتيك وهو يعرج غمزاً إليك بمشيه: ظلعـ ي  212
 .الألم: ـ المضُّ    22
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 :عن هذا الأمر فقال لي ولقد سألتُ رسول الله 
هو لي، ولمن يقُادُ إليه، : هو لك، لا لمن يقول: هو لمن قيل له! أبا بكريا 

في الصهر، فذكر فتياناً من  ني رسول الله لقد شاور ! لا لمن ي ـتـ نـ ف جُ إليه، والله
 :قريش، فقلت

 ؟ علي  أين أنت من 
 .م يْعة شبابه، وحدة سنه لفاطمةإني لأكره : فقال

متّ كنفتهُ يدُك، ورعته عينُك، ح ف تْ بهما البركة، وأسبغ تْ : فقلت له
فت عليهما النعمة، مع كلامٍ كثيٍر خطبتُ به عنك، ورغّبتُة فيك، وما كنت عر 

، فقلتُ ما قلتُ وأنا أرى مكان غيرك،  22منك في ذلك ح وْجاء ولا لوجاء
وأجد رائحة سواك، وكنتُ لك إذ ذاك خيراً منك الآن لي، ولئن كان ع ر ض  بك 

، فقد كنى  عن غيرك، وإن كان قال فيك، فما سكت عن سواك، رسول الله 
والصوابُ مسموعٌ، والْقُّ  في نفسك شيءٌ فهلم  فالْكم م رْضي   222وإنْ تخ  ل ج

،  22وهو عن هذه العصابة راضٍ، وعليها ح دِب مُطاعٌ، ولقد نقُل  رسول الله 
ي سُر هُ ما يسرُّها، ويكيدُه ما كاد ها، ويرضيه ما أرضاها، ويُسخطه ما أسخطها، 

إلا أبانه  221ألم تعلم أنه لم يدع أحداً من أصحابه وخلطائه، وأقاربه وسجرائه
 225وخصّه بمزيةٍّ، وأفراده بحالةٍ لو أصفقت الأمة عليه لكان عنده إيالتهابفضيلةٍ، 

داً عِدًى،  وكفالتها وكرامتها وعزازتها، أتظنُّ أن ه  ترك الأم ة بشراً سدًى، ب د 
                                                           

 .ليس لي عنده حوجاء ولا لوجاء، أي ليس لي فيه أو منه غرض أو غاية أو حاجة: ـ تقول العرب   22
 .من الاختلاج وهو الاضطراب: ـ  تخلج  222
 .ت من العطف والْدبتعطف، وهو ح دِب على أخيه، وفيه ما شئ: ـ ح دِب  يحدب   22
 .يحنُّ : المخالُّ والمخالط، لأن ه يسجر إلى صاحبه: ـ السجراء جْع سجير وهو  221
 .تولى سياسة أمورهم: آل على القوم إيالة، أي: تولى، ويقال: ـ إيالتها من آل  225
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، طُلاحى مفتونةً بالباطل، مغبونةً عن الْق ، لا ذائد ولا قائد،  22عباهل مباهل
والله !  ؟ كلا    راقي، ولا هادي ولا حاديولا حائط ولا رابط، ولا ساقي ولا

اشتاق إلى رب ه تعالى، ولا سأله المصير إلى رضوانه إلا بعد أن ضرب  ما
 222، وسه ل المبارك221، وأوضح الهدى، وأم ن المهالك والمطاوح227الصُّوى
الشرك بإذن الله، وش ر م النفاق لوجه  2  يافوخ    ، إلا  بعد أن ش د خ     والمماتح

 .في عين الشيطان بعون الله    وج د ع أنف الفتنة في جنب الله، وت ـف ل  الله، 
وبعد، فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في دار واحدة، وبقعة 

، فأنا واضعٌ يدي في يدك، 5  لك، أو أشاروا إلي   1  جامعة، إن استقادوا
وصائرٌ إلى رأيهم فيك، وإن تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل في 

سلمون، وكن العون على مصالْهم، والفاتح لمغالقهم، والمرشد لضاله م، والر ادع الم
ودعنا . لغاويهم، فقد أمر الله بالتعاون على البر ، وأهاب إلى الت ناصر على الْق  

                                                           

العباهل : ، ومنهاـ عباهل مثل مباهل، وكلاهْا تفيد الإهْال والترك، من عبهل الإبل إذا تركها وحدها ترعى   22
 .الذين أقُرُّوا على ملكهم لا يزُالون عنه

 ..الأعلام المنصوبة المرتفعة في غلظ: ـ الصوى والأصواء  227
 .أشرف على الهلاك، وقيل هلك وسقط وذهب: ـ المطاوح من طاح يطوح ويطيح طوحاً   221
: استناخ، وأبركته أنا فبرك، وأيضاً : أي برك البعير يبرك بروكاً : الموضع الذي تبرك فيه الإبل، من: ـ المبارك  222

هُ بالأرض وهو صدره: برك البعير  .ألقى ب ـركْ 
جذبك رشاء الدلو تمدُّ بيد وتأخذ بيد على رأس البئر، وقيل : ـ المماتح أماكن المتح، ومفردها ممتح، والمتح     

 .الذي يملأ الدلو من أسفل البئر: المستقي، والمائح: الماتح
 .هو التهشيم، يعني  به كسر  اليابس وكل أجوف: الكسر في كل  شيء رطب، وقيل :ـ الشدخ      
 .يوافيخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، جْعه: ـ اليافوخ  2  
 .بصق: ـ تفل يتفُل يتفِل ت فلاً      
 .أعطوك قيادهم: ـ استقادوا لك  1  
 .ـ أي أشاروا إلي لتكون خليفة  5  
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عز  وجل  بقلوبٍ  نقضي هذه الْياة الدنيا بصدورٍ بريئةٍ من الغل ، ونلقى الله
 .سليمة من الض غن

، فارفق بهم، واحنُ عليهم، ولِن لهم، ولا تُشْقِ    د، فالناس ثامةٌ وبع
نفسك بنا خاص ةً، واترك ناجم الْقد حصيداً، وطائر الشر واقعاً، وباب الفتنة 

، والله على ما نقول شهيد، وبما نحن عليه 7  فلا قال، ولا قيل، ولا تبيع. غ ل قاً 
 .بصير

كن لدى الباب : عمرلي  فلما تهيأت للنهوض قال: أبو عبيدةقال 
 .من القول 2  فلي معك  ذرءٌ  1  هنيئة

 :فوقفت لا أدري ما كان بعدي، إلا أن ه لْقني بوجه يندى تهللًا، وقال لي
الرقاد ملحمةٌ، واللجاج ملحمةٌ، والهوى مفحمة، وما منا أحدٌ : لعليّ قلْ 

، وإن  أكيس إلا وله مقام معلوم، وحق  مشاعٌ أو مقسومٌ، ونبأٌ ظاهرٌ أو مكتوم
الكيسى من منح  الش ارد تألُّفاً، وقر ب البعيد تلطُّفاً، و و ز ن كل  امرئ بميزانه، ولم 
يخ ْلِط خبره بعيانه، ولم يجعل فِتر ه مكان شِبره؛ دِيناً كان أو د ينْاً، ضلالًا كان أو 

ولسنا كجلدة . ولا خير في معرفة مشوبة بنكرة، وعلم معتمل في جهل. هدًى
 .وبين الذ ن ب    البعير بين العجان    فغرُ 

                                                           

 .شجر، وهو ضعيف: نبت معروف بالبادية، وقيل: نبتٌ ضعيف، وقيل :ـ الثمة والثمام والثمامة     
 .النصير أو الناصر: التابع والتابع والتبيع: ـ التبيع  7  
 .البرهة من الزمان: ـ الهنيئة والهنية والهنيهة  1  
 .طرف منه ولم يتكامل: بلغني ذرءٌ من خبر أي: الشيء اليسير من القول، ويقال: ـ الذرء  2  
أصول الفخذين من باطن، وهْا ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي : غ بالفتح والضمـ الرف     

 .أرفغ وأرفاغ ورفاغ: أصول الإبطين، والمع: بواطن الفخذين وأعلم البطن، وهْا أيضاً 
 .أعجنة وعُجن: الدبر، والأصح أن ه ما بين القبل والدبر، والمع: في قول: ـ العجان     
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وكلُّ صالٍ فبناره، وكل سيل فإلى قراره، وما كان سكوت هذه العصابة 
، فقد ج د ع الله    ، ولا كلامها اليوم لفِ ر قٍ أو ر ف قٍ 2  إلى هذه الغاية لعِ ي  وشِي  

. كذوب  أنف كل  ذي كِبٍر، وق ص م  ظهر كل  جب ار، وق ط ع لسان كل    بمحمد
 !فماذا بعد الْق  إلا الض لال؟

؟ وما هذا الش جا المعترض  رأسك 5  التي في ف ـر اش 1  ما هذه الْنُـزوان ةُ 
، والقذاة التي  7  التي أكلت شراسيفك    ؟ وما هذه الوحرة في مدارج أنفاسك

والد س اللذان يدلا ن على ضيق الباع،  1  ؟ وما هذا الد حس أعشت ناظرك
؟ وما هذا الذي لبست بسببه جلدة النمر، واشتملت عليه  باعوخ و ر الط  

 ؟ إليها  2 نقد سُرى ابن 2  بالشحناء والنُّكر، لشد  ما استسعيت لها، وس ريت
، وما 21 لا تكل م خبرةً   2 ، والْ ص ان22 لا تُـع ل م الِْمْر ة  2 إن  العوان

ول إلى فال، وما أفقر الصلعاء إلى حال، لقد خرج رس 25 أحوج الفرعاء
                                                           

 .العجز عنه، والشي من الإتباع: الكلام غير المقدر المعنى، أو هو: العيـ   2  
 .ـ الفرق من الفرقة، والرفق من الرفقة     
 .الكبر: ـ الْنـزوانة  1  
 .عظام دقاق تلي القحف: ـ الفراش  5  
تشبه  دويبة: وزغة صغيرة تلصق، ومنها سي الْقد وحراً للصوقه بالقلب، وقيل هي: ـ الوحرة في الأصل     

 .الوزغة، تقع في الطعام فيفسد
 .الطرف المشرف على البطن من الضلع: ـ الشرسف والشرسوف، وجْعها شارسيف  7  
 .الت دسيس في الأمر استبطاناً وطلباً : ـ الد حس  1  
 .مشى نّاراً : المشي ليلًا، والسير ومنها سار: ـ السري ومنا سرى  2  
 .القنفذ: ـ ابن نقد   2 
 .لمرأة التي أسنت ولما تهرما: ـ العوان   2 
 .الاختمار، وقصده أن المرأة التي بهذا السن ليست بحاجة إلى أن تعلم الاختمار: ـ الِْمْر ة  22 
 .المرأة المحصنة، العفيفة(: بفتح الْاء)ـ الْصان    2 
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، ليس لأحدٍ فيه ملمس ولا مأنس، ولم يُسير   2 والأمر مب دٌ مُي سٌ   الله
فيك قولًا، ولم يستنـزل فيك قرآناً، ولم يجزم في شأنك حكماً، ولسنا في  

، تانك لأخدان فارس، وأبناء الأصفر، قيصر، ولا في قيصرية كسرىكسروية 
لطعاننا، وتبعاً  21 نا، ومُز عاً لسيوفنا، وج ر راً لرماح 27 قوم جعلهم الله ج ز راً 

بل نحن في نور نبوة، وضياء رسالة، وثرة حكمة، وآثار رحمة، . لسلطاننا
وعنوان نعمة، وظل عصمة، بين أم ة مهدية بالْق  والصدق، مأمونة على 
الفتق والرتق، لها من الله قلب أبي ، وساعد قوي ، ويد ناصرة، وعين باصرة، 

مُفتاناً على هذه الأمة، خداعاً  22 وثب على هذا الأمر بكر اأبأتظنُّ ظن ا أن  
أبصارها، وحل      أحلامها، وأزاغ    ؟ أتراه امتلخ   لها، ومتسلطاً عليها

عقودها، وأحال عقولها، واستل  من صدورها حمي تها، وانتزع من أكبادها 
، وأنضب ماءها، وأضل ها عن هداها،    رشاءها 2  عصبي تها، وانتكث

                                                                                                                                        

 .لا يجوز أن تخاطب بصيغة الاختبار أو بقصده: ـ لا تكلم خبرةً أي  21 
 .عرطويلة الش: ـ الفرعاء  25 
 . المذلل، من الِْس ة، وهي الضعة والذل: ـ المخيس   2 
 .كل شيء مباح للذبح: ـ الزر بالتحريك، ومنها الزار  27 
 .وهي القطعة من اللحم: ـ الزرع جْع مزعة  21 
 .ـ أي الْلافة  22 
ل، يكون اجتذبه في استلا: قبضك على عضلة عض ا وجذباً، وملخ الشيء يملخه ملخاً وامتلخه: ـ الملخ     

اب ة: ومن ذلك. ذلك قبضاً وعضاً  امتلخ الرطبة من قشرها، : انتزعه، وكذلك: امتلخ اللجام من رأس الد 
 .واللحمة من عظمها

 .الميل، زاغ يزيغ زيغاً وزيغاناً وزيوغاً : ـ الزيغ     
 .تقطيع النسيجة قطعاً صغاراً (: بكسر النون)نقض العهد، والنكث (: بفتح النون)ـ النكث   2  
 .الْبل: ـ الرشاء     
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، وجعل نّارها ليلًا، ووزنّا كيلًا، ويقظتها رقاداً، 1  ا إلى رداهاوساقه
 ؟ وصلاحها فساداً 

كلا  والله بأي  خيلٍ . إن كان هكذا إن  سحره لمبين، وإن  كيده لمتين
ور جْلٍ 

، وبأي  سِنانٍ ونصل، وبأي قو ة ومن ة، وبأي  ذخرٍ وعُد ة، وبأي  أيدٍ 5  
 .   ، وبأي  تدريج وبسطةوشد ة، وبأي عشيرة وأسرة

ولكن سلا !  لا، والله. لقد أصبح عندك بما وسته منيع الرُّتبة، رفيع العتبة
لها فلصقت به، ومال عنها فمالت إليه، واستمر   7  عنها، ف ـو لِه ت له، وتطامن

دونّا فاشتملت عليه، حبوة حباه الله بها، وعاقبة بل غه الله إي اها، ونعمة سربله 
وطالما حلقت فوقه في . ويداً أوجب عليه شكرها، وأم ةً نظر الله به لها جْالها،

وهو لا يلتفت لفِتها، ولا يرتصد وقتها، والله أعلم بخلقه،   أي ام رسول الله
وأرأف بعباده، يختار ما كان لهم الْيرة، وإن ك بحيث لا يجهل موضعك من بيت 

ولكن يجحد حقك فيما آتاك ربُّك، النبوة، ومعدن الرسالة، وكهف الْكمة، ولا 
لك من يزاحمك بمنكبٍ أضخم من منكبك، وقربٍ أمس  من قربك، وسن  أعلى 
من سن ك، وشيبة أروع من شيبتك، وسيادة لها عرق في الاهلية، وفرع في 
الإسلام، ومواقف ليس لك فيها جْلٌ ولا ناقة، ولا تذكر في مقد مة منها ولا 

 .2  ولا ربُ ع 1  ا بذراعٍ ولا إصبع، ولا تخرج منها بِهبُ عساقة، ولا ت ضرب فيه
                                                           

 .الموت: ـ من الردى  1  
 .جْع راجل، أي المترجل(: بفتح الراء)ـ الر جل   5  
 .الانبساط: طي الثوب ولفه، والبسطة عكسها، أي: ـ التدريج     
 .واطمأن مقلوب، فيما رأي بعضهم، وأصله طأمن. السكون: سك نه، والطمأنينة: ـ طأمن الشيء  7  
. الذي ينتج في آخر الشتاء فيكون ضعيفاً : ، أي(الراجوع: )هو ما يسمى بالعامية(: الهاء بضم)ـ الهبُ ع   1  

الفصيل، (: بضم الهاء)مشى مشي حمار بليد، الهبُع : ضرب من المشي، وهبع هبوعاً (: بفتح الهاء)والهبع 
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هْ ه،   1 ، وعلاقة فلم يزل ح ب ة قلب رسول الله أبو بكر الصديقفأم ا 
سر ه، ومثوى حزنه، ومرمق طرفه، وذلك كلُّه بمحضر الصادر والوارد   1 وعيبة

ك أقرب من المهاجرين والأنصار، شهرته غنية عن الد لالة عليه، ولعمري إن  
، والقرابة لْمٌ ودمٌ، والقربة روحٌ ون فسٌ، وهذا فرق قد عرفه المسلمون، 12 قربةً 

أن  يد الله [ في]ولذلك صار معه المؤمنون أجْعون، ومهما شككت فلا تشك  
مع الماعة، ورضوانه لأهل الطاعة، فادخل فيما هو خيٌر لك اليوم، وأنفع لك 

فإن . من صدرك  1 تك، وانفث الس خيمةغداً، والفظ من فيك ما تعلق بلها
يكن في الأمل طول، وفي الأجل فسحة فستأكله مريئاً أو غير مريء، وستشربه 
هنيئاً أو غير هنيء، حين لا راد  لقولك إلا  من كان منك، ولا  تابع لك إلا من  
كان طامعاً فيك، يمضُّ إهابك، ويفري أديمك، ويزري على هديك، فهناك تقرع 

، وتَّرعُ الماء مضروجاً بدمٍ، وحينئذٍ تأسى على ما مضى من عمرك، ود ر ج الس ن  
على قومك، فتودُّ أن لو سقيت بالكأس التي أبيتها، ورددت للحال التي 

، ولله تعالى فينا وفيك أمر هو بالغه، وغيبٌ هو شاهده، وعاقبةٌ هو 11 استبريتها
 .لغفور الودودالمرجو لضر ائها وسر ائها، وهو الولي الْميد، ا

                                                                                                                                        

 .ينتج في حمارة القيظ، سي هُبعا لأن ه إذا مشى هبع، أي استعان بعنقه
 .الصغير من أولاد الإبل، الذي يولد في الربيع(: بضم الراء وفتح الباء)ب ع ـ الرُّ   2  
 .الهوى والْب اللازم للقلب: ـ العلاقة   1 
وعاء من أدم، تكون فيها المتاع، والمع عياب وعيب، وقد سيت الصدور عياباً لْفظها أخص  : ـ العيبة   1 

 .ب الثيابأسرار أصحابها التي لا يحب شيوعها، تشبيهاً بعيا
 .واضحة في السياق( صلة النسب)المنـزلة والمكانة، والفرق بينها وبين القرابة : القربة:   12 
 .الْقد: ـ السخيمة   1 
 .استبرأت منها، أو طلبت البراءة منها: ـ استبريتها  11 
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 :عبيدة أبوقال 
ا أخطو على أم  رأسي ف ـر قاً من الفرقة،   15 فمشيت متزم لًا، أتوج أ كأنّ 

في خلاء، فأبْـث ثْتُه الأمر كل ه،   عليَّ وش ف قاً على الأم ة، حتّ  وصلت إلى 
وبرئت إليه منه، ورفقت به، فل ما سعها ووعاها، وسرت في أوصاله حُمياها، 

 :فقال
الت عس أولى لها   11 ، حلٍ لا حليت17 ، وول ت مُرو طةً  1 حل ت مُعْل و طةً 

 :12 من أقول ل ع ا
  5 إحـدى لياليك فهيسي هيسي

  5 لا تنـعمي الليلة بالت عريـس
 ؟ ، أكلُّ هذا في أنفس القوم يحتبون به، ويطجعون عليهأبا عبيدةنعم يا 

 :فقلت: أبو عبيدةقال 
ا  قاضٍ حق  الدين، وراتق فتق الإسلام، وساد  لا جواب لك عندي، إنّ 

 :  عليَّ ثلمة الأم ة، يعلم الله ذلك من خلجات قلبي، وقرارة نفسي، فقال 

                                                           

ة الْفا، و جِي  و جاً، ورجلٌ وجٍ وو جِي ،: ـ أتوج أ من الوجا، وهو  15  وإن ه ليتوج ى في مشيته فهو  الْفا، وقيل شد 
 .أن يشتكي البعير باطن خفه، والفرس باطن حافره: الوجا: وجٍ، وقيل أيضاً 

اب ة التي توسم في عنقها: ركب رأسه من غير روي ة، والمعلوطة: ـ معلوطة من اعلو ط   1   .الد 
ابة الموح: ـ المخروطة  17   .الد 
حلٍ لا : حلٍ حلٍ، فإذا لم تزجر قالت لها: رت الإبل قالت لهاكانت العرب إذا زج: ـ حلٍ لا حليت  11 

 .لا أصبت خيراً : حليت، أي
 .لعاً لك: تعساً لك، ولغيرهْا: تقول العرب للفرس النجيب وللناقة النجيبة إذا تعثر الواحد منهما: ـ لعا  12 
 .سار أي سير كان: السير أي ضرب كان، وهاس يهيس هيساً : ـ الهيس   5 
 .يضرب لمن يقع في مأزق شديد يحوجه إلى شديد الد الهد ـ مثل   5 
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والله ما كان قعودي في كِسر هذا البيت قصداً للخلاف، ولا 
  به رسول الله 52 للمعروف، ولا زراية على مسلم، بل لما وقذني إنكاراً 

زن بفقده، وذلك أني  لم أشهد بعده مشهداً إلا  بفراقه، وأودعني من الْ
لي حزناً، وذك رني شجناً، وإن  الش وق إلى اللحاق به كاف  عن الط مع في  جد د

غيره، فقد عكفت على عهد الله أنظر فيه، وأجْع ما تفر ق منه رجاء ثواب 
ا علمت أن  على أني  م. مُع د  لمن أخلص عمله، وسل م لعلمه ومشيئة أمره

الت ظاهر علي  واقعٌ، ولا عن الْق  الذي سبق إلي  دافعٌ، وإذ قد أفعم الوادي 
بي، وحشد الن ادي من أجلي، فلا مرحباً بما ساء أحداً من المسلمين، وفي 
النفس حاجات لولا سابق قول، وسالف عهدٍ، لشفيت غيظي بخنصري 

 ملجمٌ إلى أن ألقى ربي، لكني  . وبنصري، وخضت ل ته بأخمصي ومفرقي
وعنده أحتسب ما نـزل بي، وأنا غادٍ إلى جْاعتكم، ومبايعٌ لصاحبكم، وصابرٌ 
على ما ساءني وسر كم، ليقضي الله أمراً كان مفعولًا، وكان الله على كل  شيءٍ 

 .شهيداً 
رضـــــي الله عنهمـــــا،  أب     ي بك     ر وعم     رفعـــــدت إلى : أب     و عبي     دةقـــــال 

، ولم أختـزل شـيئاً مـن حلـوه ومـر ه، وذكـرت غـدو ه  5 وقصصت القول على غِر هِ 
ـــــا كـــــان صـــــباح يومئـــــذٍ وافى  ، فخـــــرق الماعـــــة إلى  عل     يَّ إلى المســـــجد، فلم 

                                                           

الشديد : ضربه حتّ  استرخى وأشرف على الموت، والوقيذ والموقوذ: شدة الضرب، وقذه يقذه وقذاً : ـ الوقذ  52 
 .المرض الذي أشرف على الموت، وقد وقذه المرض والغم

وقوله على غر ه يعني به أن ه نقله على حرفه وكأن ه ينقل  الكسر المتثني في جلد الثوب،(: بكسر أوله)ـ الغِرُّ    5 
 .الثوب على كسره المثني من غيرما تغيير في طي ته
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، واســتأذنه 51 فبايعــه، وقــال خــيراً، ووصــف جْــيلًا، وجلــس زميتــاً   بك  ر أب  ي
، تكرمــــة لـــــه واســــتبراءً لمــــا عنـــــده، فقــــال لـــــه  عم    رللقيــــام، ونّــــض فشـــــي عه 

 :  عليَّ 
ا قعدت عند صاحبكم زهداً فيه، ولا أتيته فرقاً منه، وما أقول ما أقول م

. تعل ةً، وإني  لأعرف مسمى طرفي، ومُطى قدمي، ومنـزع قوسي، وموقع سهمي
 .على فأسي، ثقة بالله في الإدالة في الدنيا والآخرة 55 ولكني  أزمْت

، واستوقف سربك، ودع العصا  5 كفكف غ رْب ك:   عمرفقال 
حائها، والد لو على رشائها، فإن ا من خلفها وورائها، إن قدحنا أورينا، وإن بل

أدمينا، وإن نصحنا أربينا، ولقد سعت أماثيلك التي  57 متحنا أروينا، وإن قرحنا
لغوت بها عن صدرٍ أكل بالوى، ولو شئت لقلت مقالتك ما إذا سعته ندمت 

 .على ما قلته
بفراقه،   لما وقذك به رسول اللهزعمت أن ك قعدت في كسر بيتك 

بل مصابه أعظم وأعزُّ من ! ؟ وقذك وحدك ولم يقذ سواك  أفرسول الله
ذلك، وإن  من حق  مصابه ألا  يصدع شُل الماعة بكلمة لا عصام لها، ولا 

هذه العرب من حولنا، . يزري على اختيارها بما لا يؤمن كيد الشيطان في عُقباها
 .علينا في مصبح يوم لم نلتق في ممساهوالله لو تداعت 

                                                           

 .الْليم الساكن، القليل الكلام، كالصميت(: بكسر أوله وبضمه)ـ الزميت   51 
ة العض  بالفم كله، وقيل بالأنياب، والأنياب هي الأوازم، وقيل: ـ الأزم  55  أن يعضه ثم  يكرر عليه ولا  هو: شد 

 .يرسله
 .الدموع حين تخرج من العين: انّمال الدمع من العين، أو هو واحدة الغروب وهي: ـ الغرب   5 
 .جرحه: الريح، وقد قرحه يقرحه قرحاً : ، والقريح(بالفتح والضم لكيليهما)الرخ : ـ الرقح  57 



 ـ 081ـ  

وزعمت أن  الشوق إلى اللحاق به كاف  عن الط مع في غيره، فمن الش وق 
 .إليه نصرة دينه، ومؤازرة أولياء الله تعالى ومعاونتهم فيه

وزعمت أن ك عكفت على عهد الله تَّمع ما تبد د منه، فمن العكوف 
أفة على خلقه، وبذل ما يصلحون به، ويرشدون على عهده الن صيحة لعباده، والر  

 .إليه
وزعمت أن ك لم تعلم أن  الت ظاهر عليك واقعٌ، ولا لك في الْق الذي 

؟ قد علمت  دونك 51 سيق إليك دافع، فأي تظاهر وقع عليك، وأيُّ حق  لُط  
أو ما قالت الأنصار لك سر ا وجهراً، وما تقل بت عليه بطناً وظهراً، فهل ذكرتك 

 ؟ أشارت بك، أو وجدت رضاها عندك
إن ك تصلح لهذا الأمر، : هؤلاء المهاجرون والأنصار من الذي بلسانه قال

؟ أتظنُّ أن  الناس قد ضلُّوا من أجلك، أو  أو أومأ بعينه، أو هْهم في نفسه
.  ؟ لا والله تحاملًا عليك  سولهعادوا كف اراً زهداً فيك، وباعوا الله تعالى ور 

مناجاة الْم لك، ذلك أمرٌ طواه  52 كن ك اعتزلت تنتظر الوحي، وتتوكفول
، أو مشدود بأطراف    ، كأن  الأمر معقود بأنشوطة محمدبعد   الله

 .   ليطة

                                                           

وهو المراد . سترته وأخفيته، واللطُّ الستر: طت الشيء ألطُّهستر، ولط: ـ لط  الشيء ولط  على الشيء وألط    51 
 .ألزقه: وكذلك لط  الشيء يلطُّه لط ا. هنا

وكف الدمع والماء وكفاً ووكيفاً ووكوفاً : وفي الأصل. التوقع والانتظار: تتبعه، والتو كف: ـ توكف الأمر  52 
 .سال: ووكفاناً 

 .ي لأن  الأنشوطة يسيرة الْل خلاف العقدةـ أراد بالأنشوطة سهولة مناجاة الوح     
 .ـ وللسبب السابق ذاته استخدم الليطة التي قشر القصب، ونـزع قشر القصب جدُّ يسير أيضاً      
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، وإن  الشـجرة لمورقة،  ولا عجـماء بعد 2  كــلا  والله، إن  الغـابة لمخـلقة
سنت، ولا بلـهاء إلا وقـد  حمــد الله إلا وقـد أفصـحت، ولا عجـفاء إلا وقد

 .فطـنت، ولا شـوكاء إلا وقد نفحت
 :ومن أعجب شأنك قولك

 .لولا سابق قول، وسالف عهدٍ، لشفيت غيظي
! ؟ وهل ترك الدين لأحدٍ من أهله أن يشفي غيظه بيده ولسانه

، ودفع عن الناس آفتها، واقتلع    جاهلية قد استأصل الله شأفتها تلك
والريحان،     ليلها، وغو ر سيلها، وأبدل منها الر وح 5  ، وهو ر1  جرثومتها

 .والهدى والبرهان
، وآثر رضاه،  وزعمت  أن ك ملجمٌ، فلعــمري إن  من ات قى الله

 وطلب ما عنده، أمسك لسـانه وأطبق فاه، وجعل سعيه
 .لما وراه

والله ما بذلت وأنا أريد نكثه، ولا أقررت بما أقررت وأنا :   عليقال 
بغي حِولًا عنه، وإن  أخسر الن اس صفقةً عند الله من آثر النفاق، واحتضن ا

                                                           

 .معطاءة، من أخلق فلان فلانا إذا أعطاه: ـ مُلقة  2  
شأفتهم، وذلك أن  الشأفة استأصل الله : في أسفل القدم، وفي الدعاء: قرحة تخرج في القدم، وقيل: ـ الشأفة     

أهله وماله، وقيل الشأفة الأصل، : وقيل شأفة الرجل. أذهبهم الله كما أذهبها: تكوى فتذهب، فيقال
 .أصلهم: واستأصل الله شأفتهم

ما اجتمع من التراب في أصول : الرثومة: وقيل. الأصل، وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه: ـ الرثومة  1  
 .الشجر

 .هدمه، وهار البناء والرف يهور هوراً وهؤوراً فهو هائر وهار: هدم، وأزال، من هار البناء هوراً  :ـ هو ر  5  
 .برد نسيم الريح: فهي( بفتح الأول)أم ا الر وح . وجْعها أرواح، معروفة(: بضم الأول)ـ الرُّوح      
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ارجع يا . الش قاق، وبالله سلوة من كل  كارث، وعليه الت وكل من كل  الْوادث
، فليس 1  القلب، مبرود الغليل، فسيح اللبان 7  إلى مجلسك ناقع حفص أبا

ع الإصر، ويجمع الإلفة، ويرفع وراء ما سعت وقلت إلا  ما يشدُّ الأزر، ويمن
 .، وحسن توفيقه الكلفة، ويوقع الزلفى بمعونة الله

سول ، وهذا أصعب ما مر  بنا بعد فراق ر عمروانصرف : أبو عبيدةقال 
 . الله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا قيل للماء ناقع لأن ه ينقع به العطش، أي اجتمع، وإنّ  : ـ الناقع المجتمع أو المرتوي، من نقع الماء في المسيل  7  
 .يروى به

 .الصدر: ـ اللبان  1  
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بآنٍ معاً، فهي  ةة والصُّوفي  سالةُ ضمْن الآثار الْفلْسفي  تُدْرجُ هذه الر  
. قةٌ ي  مةٌ وش  ي  تتناولُ أنْواع حيوات الإنْسان ومُسْتوياتها، وهي رسالةٌ ق ـ 

ثلاث ))تين؛ الُأولى ضمْن ر  م  إبْراهيمُ الْكيلاني  ها الدُّكْتُورُ ع  بـ  ط  
. ((أبي حَيَّان التَّوحِيديِّ رسائل ))انيةُ ضمْن والث   ((وحيديِّ للتَّ رسائل 

بتْرجْتها إلى  Claude Audebertـ  أُوديبير كلاودوقدْ قامتْ 
راسات تْ عنْ معْهد الد  ر  د  عْليق عليها بطبْعةٍ ص  ة والتـ  الفرنْسي  

 .م  2  ة بدمشْق عامرْقي  الش  
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 
 

 رب تمم بالْير.  وهو حسبي ونعم الوكيل
 كرنا فيفِ  الله، اللهم  اجعلْ  على رسولِ  لاةُ والس لامُ لله والص   الْمدُ 

 ا عن أسرارِ ن  ثِ ، وبح ْ وما بينهما، عائداً علينا بمعرفتك   وأرضك   سائك   وتِ كُ ل  م  
، هِ نِ وباطِ  ك  مِ لْ عِ  ا لظاهرِ ن  حِ فُّ ص  ت  ، و  كاً لنا إلى خالص توحيدك  ر  ، مُح  كمك  حُ 

نا عنك، باباً مفتوحاً دُ عِ بْ ما ي ـُ ل  بك، واستيحاشنا عن كُ  ةِ ق  ا إلى الث ـ ن  مُفضياً بِ 
عنك، موصولةً  الين  الاهلين بك، الض   ، وبراءتنا من عبادك  بذكرك   للأنسِ 

نا مْ مُ ، واعْ أييدك  ت  ا بِ ن  صْ صُ في أمرنا فاخْ  ت  ب  ، ومهما أث ـْك  ومرضاتِ  ك  تِ اع  ط  بِ 
 أرواحنا بالش وق إليك، واشحذْ  زْ وأمْتِعْ قلوبنا بالر ضا عنك، واهزُ  بتسديدك  

 بِ ل  في ط   والر يبِ  الش ك   ا من أدناسِ ن  تِ أفئد   ه رْ ، وط  إلى عبادتك   عاءِ ا بالدُّ ن  تِ ن  ألسِ 
ْ ب ـ ، و  مُوقنين   هُ ل  حِ ت  نْ ن ـ ح تّ  المونق  البهي   هِ ضِ نا الْق  في معرِ رِ أ  ، و  عندك   ةِ ب  رْ القُ  لنا  ين 

ا ن  ل   نْ كُ   فصيلِ والت    عنه مُعرضين، وفي الملةِ لي  و  ن ـُح تّ   ي  رِ في منظره الز   الباطل  
 اتِ ر  ظ  ، ون  الْيرةِ  اتِ ر  ط  من خ   رِ ذ  ئنا للح  ناصراً، ومُعيناً حاضراً، وإلينا ناظراً، وهي  

، وما فوقه اهُ ق  و  تـ  ما دونه ف ـ  به أبصر   الذي من خُص   ، واملأ قلوبنا بالنُّورِ الْسرةِ 
تظره، منه، وما أمامه فان ز  يمينه فاختاره، وما عن شُاله فاحتر  عن ، وما اهُ ق  ل  تـ  ف ـ 
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به إلا إليك، ولا نثني به إلا  ثُ د  ح  ت  لا ن ـ  ا بشعارِ ن  ل  ح  وما وراءه فاحتقره، و  
ام بين الأي   ر ف  ص  والإكرام، ويا مُ  إلا لوجهك، يا ذا اللالِ  عُ ر  ضْ عليك، ولا ن  

 .الن قض والإبرام
 صنافِ عن أ مذاكرةٌ في البيانِ  ،فؤادكِ  د  رْ ر وْح  قلبك، وب ـ  أدام اللهُ  تْ ر  ج  

، وكان الكلامُ ل  نفسٍ كُ   هي محبوبةُ ال تي الْياة  فيها  ، ومطلوبةُ كل  ذي حس 
له فنونٌ . ويخمد طوراً، ويت قد طوراً، ولا يأتلف ائتلافاً  أُخْر ى، ة ويلينُ يقسو مر  

 ، ونضوبُ ن  الس   الْد ة، وعلو   (2  )كُلولباللفظ، وذلك لِ  ترسم بالعلم، وتنبسطُ 
 ةِ قو   بيعة، وتهافتِ الط   ىقو  ( 7 )متن الْال، وب ـيْدِ  ( 7 )، وانفضاخالوجه ماءِ 

 والبشرة، وعوارض آفات القريحة، وتباعد أقطارِ  ةِ م  الأد   (72 )الفطرة، وخلوقة
في  ( 7 )..[…]نعمت بشيء منها على ثُم  إني  العبارة عن الْقائق المحدودة، 

 ة  ح  اه الله عبرةً في أمره، وصِ الْديث الس انح المعهود عند بعض الرؤساء، ممن آت
افع عاجلًا، ما عليه وله، وقصر زمانه على اختيار الن   ف  ر  ع  في شأنه، ف ـ  استبانةٍ 

 .آجلاً  ار  واجتناب الض  
هذا مع أشغاله المتكاثفة، ونظره المتوز ع، وفكره المتعب أخذ الله بيده، 

ض  على أعجب، ح   ما فهم أعجب، ولمال  وأعانه على ما يحمل من أمره، ف ـ 

                                                           

ــلُّ وهــوـ الكُ   (2  ) ــلُّ الــذي هــو قفــا . أعيــا: الإعيــاء، نقــول كــل  يكــلُّ كــلالاً وكلالــةً : لــول مــن الك  والمــراد هنــا الك 
 .السيف والسكين الذي ليس بحاد  

ــ خ  ض ــف  و  . أجــوفٍ  كســر كــل  شــيءٍ : خُ ضْـــ الف    ( 7 ) ــ: هُ رأس  ــ خ  ض ــف  ، وان ـْهُ خ  د  ش  ــانْ : البعــير امُ ن  س   ، وكــلُّ شــيءٍ خ  د  ش 
 .ات سع وعرض فقد انفضخ

 .باد يبيد بيداً :  ـ البيد مصدر، نقول  ( 7 )
 .ـ من خلُق الثوب خُلُوقاً إذا عتق وبلي  (72 )
 .في الأصل ـ نقص  ( 7 )
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عليه أجزل ثواب، وف ـي ل  د  ع  و  قول، و   في ذلك بأحسنِ  ف  ط  ل  تأليفه في كتاب، وت ـ 
 :وقال. ضى بالواز عليهأي في النُّكول عنه، والر  الر  

. يتٌ باقٍ، وبهجةٌ مرموقةٌ ، وذكرٌ دهري ، وصِ وحاني  رُ  ثوابٌ  في نشر الْكمةِ 
به، واستنتاج باب بعد باب يليه لكان يجب ألا  ذُ لذُّ ولو لم يكن فيه إلا الت  

 .قاعد دونهوالت   فريطِ إلى الت   ح  ن  عنه، ولا يجُْ  ل  س  يُكْ 
 ، موجودُ ليلِ الد   ، ناصعُ وابِ يد ظاهرُ الص  وهذا الذي قاله هذا الس  

، والفؤادُ منه، ولكن أين البالُ الر خيُّ  فيه، ولا مرتابٍ  ، غير مشكوكٍ البرهانِ 
البُ ، واللسانُ الْليف، والصديقُ المساعد، والمستمع الواعي، والط  كيُّ الذ  
 .لامةُ على المنحى لي الأمان من الْطأ والس  اغب، وأنى  الر  

 :الإلهيُّ  (71 )سقراطهذا وقد قال 
سكُتْ عنه من ا لم ت  بم   ك  حِ ر  به من الْطأ أكثر من ف ـ  قْ طِ نْ ا لم ت ـ افرح بم  

 .وابالص  
يسٌ يحثُّ على معرفة مواقع النُّطْق والص مْت، وهذه المعرفةُ وهذا كلامٌ نف

، غامت س  . وبةٌ للرُّشدِ لُ ، ج  ، آتيةٌ بالْق  حيحِ اجٌ للفكر الص  ت  نِ  ماءُ العلم، ـهيهات 
نصيُر  باب، وقل  ودُ الش  مُ ع   ط م  ، وتح   ينِ ارُ الد  ق  ، وانكسر فِ وأظلم جوُّ البيانِ 

، وعقمتْ أمُّ ، وغارتْ عيُن الْياةِ وبُ المروءةِ وبلِي  ث  ، الْيرِ  بناءُ  و ض  ق  ، وت ـ الأدبِ 
، ولا جُرُف  للعقل إلا وهو إلا وهو م سدودٌ  فِ رْ فلا ج ر م؛ لا باب  للعُ . الوفاء
. ، ولا ث ـغْر للحكمة إلا وهو مُسْتباحٌ مٌ يْض إلا وهو مُنْثل  ، ولا جانب  للف  مُنْهارٌ 

شاملٌ، وإن كان المكترثُ به  ا، والبلاءُ اءُ خاص  ة، وإن كان العز فالمصيبة عام  
                                                           

 .م.ق22  م وتوفي سنة.ق117 ولد نحو سنة .هر فلاسفة اليونانـمن أش: قراطــ س  (71 )
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بُ غائباً، والعليلُ مستغيثٌ، وإن كان قليلًا، والع ج بُ حاضرٌ، وإن كان المتعج  
 .بيبُ مفقوداً الط  

يصدُّ،  مُسلسلًا ليس بين يديهِ حاجزٌ  قد قيل  فإن هُ عن هذا الْديث  فُ وأقِ 
يعُيدها، ونظرةٍ يجبـُرُ أُخْر ى ، ونشأةٍ (75 )قي ضُهاولا مانعُ إلا  أن يأْذن الله بفرحةٍ ي

أصله وفصله الْدثان، ومن دون ذلك ما يتزحزحُ  ( 7 )مان، وجذمبها كسر الز  
نسأل الله العظيم أن يقضي ذلك . عن هذه البقعة الغاص ة بأنواع الأسى والْرُقة

 :ل يقولمرفوعاً بغفرانه قبل أن يتُمنى بالقلب واللسان فالأو  
 فَ لْيَ هْلِكَنْ وبه  بقَيَّهْ     للفتى الم وتُ خيرٌ ف

 وِلْدانُ المُقامَةِ بالعَشِيَّهْ      مِنْ أنْ يرُى تَ هْديهِ 
 .ذلك والقادرُ عليه وليُّ فإن هُ 

، ومع الذي ق د مْتُ وأخ رتُ، وصع دتُ عليك   هُ ت  وأت  نعم   اللهُ  نعم أبقاك  
أخالفه عامداً، وأنحرف  عن  أنْ  الكريمِ  ديقِ هذا الص   أر  من حق   لم ْ فإني  وصو بتُ، 

في ذلك بالغاً وقاصراً، ومنتهياً،  أتقل د  الكلام   مرادهُ معانداً، بل رأيتُ أنْ 
في طاعته أغر  واضحاً،  وجهي   بمرضاتهِ، وليكون   ، وأفوز  هِ بِ ت  لأنُجو  من ع   ،ومتوسطاً 
 .تملاً عنده مقبولًا، وخ ط ئي لديه محُْ  وصوابي  

تُ غْ ر  الذي عندي، فإذا ف ـ  العلمِ  بمبلغِ  أصناف الْياةِ  وأعودُ فأقولُ في شرحِ 
 تلك   فان   سالةِ الر   رِ دْ راً شريفة، بعباراتٍ مألوفة، على ق  ق  فِ  هِ تِ منه أض فْتُ إلى جْل  

                                                           

. والقــيض التمثيــل، والتهيئــة. قاضــه يقيضــه تقييضــاً إذا عاضــه: المقايضــة، يقــال: العِــو ض، ومنــه: ـ القــيض (75 )
 .هدم: بينما قاض يقوض تقويضاً 

القطعـة مـن الشـيء يقطـع طرفـه ويبقـى : سـرعة القطـع؛ جذمـه يجذمـه جـذماً فهـو جـذيم، والذمـة: ـ الـذم  ( 7 )
 .أصلهجذمه، وهو 
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نْحُو  الت   ةِ أشبهُ للحال، وأجلبُ للفائدة، وأحسمُ لماد  
 
، كل ف، وأبلغُ إلى الغرض الم

 .وآتى على المراد المقصود إن شاء الله تعالى
 (77 )أصناف الحياة

بين  الواقعِ  فاوتِ على الت   رُ ش  مُتـ ع تْ بها الب   ثانيةٌ : رة عش أصنافُ الحياةِ 
ُ بـ  نُ ا س  م  ك    الْي   من بعد، واثنان مُرتْقيانِ إلى ما يشك ل العلم به إلا  في الملة،  ين 
 :سليمِ مع الت   منه إلا   المرادُ  صُ ويعتا

 .والْركةِ  حياةُ الِْس  : يقالُ له لالأوَّ نفُ فالص  
 .حياةُ العلم والبصيرة: له يقالُ  انيالثَّ نفُ والص  
 .حياةُ العمل والكدح: يقالُ له الثُ الثَّ نفُ والص  
 .جي ةحياةُ الْلُُق والس  : له يقالُ  ابعالرَّ نفُ والص  
 .كينةوالس   دي نِ ياةُ الت  ح: له يقالُ  الخامسُ نفُ والص  
 .لحياةُ الكمال الأو  : يقالُ له ادسُ السَّ نفُ والص  
حياة : حياةُ الظن والتوهّم ويقال له أيضاً : له يقالُ  ابعُ السَّ نفُ والص  

 .الذكِر
 .بُّ العاقبةاني وهي حُ حياةُ الكمال الث  : يقال له امنالثَّ نفُ والص  

 بِ سْ من البشر بِح   بعد الواحدِ  فيها الواحدُ  جُ فهذه ثانية أصناف، ويتدر  
 كاملِ ابقة، والت  بالمواهب الس   أهيل الإلهي  ة، والت  السُّفْلي   بِ هام العُلْوية، والمكاسِ الس  

ِّ . ابقةوالمساعي الس   البشري   أحدُهْا حياةُ الملائكة والآخر  نفْان الآخران  والص 
ي ، وهاتان الْياتان نقتنع في أمريهما بالكتابة إن  الله عز  وجل  ح: ما يقال له

                                                           

ا أدرجناها تبسيطاً وتيسيراً   (77 )  .ـ هذا العنوان وعناوين الفقر الأخرى غير موجودة في الأصل، وإنّ 
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عن  رِ دْ فيهما، ولإضراب العقل عن تحديدهْا، و ح ر ج الص   عنهما، لإشكال الكُنْهِ 
 :ا وتمثيلهما فيك فنقولم  هِ هُِّْ و  ت ـ 

 ةِكَرَسِّ والَحالِح اةُيَحَ

يلذُّ وينعم ا يُحسُّ ويتحر ك و بِه  ال تي فهي حياةُ الإنسان أما الحياةُ الأولى 
 وخنـزيرٍ  ارٍ وحِم   سٍ ر  الْيوان من ف ـ  ويشتكي ويأْلم، وهذه مشتركة أعني أن  ضروب  

والق وْمِ إلى الغذاء،  والْركةِ  الْس   ة  ل  تشتمل عِ ال تي ذلك لها هذه الْياة  وغيرِ  وقردٍ 
نْح ل  منها، وبها يتإلى تحلُّ  قُ ل  ع  تـ  ا ي ـ والْاجة إلى البقاء، وبِه  

ُ
 شو قُ إلى استجلابِ ل الم

في  ها تَّتمعُ لُّ بل كُ  روبِ أمثالهِِ إليها، ولا تفاوت  في تلك الْياة بين هذه الضُّ 
هذا الحي أحْيا  :بع الأ ول هذه الْالات فلهذا لا يقالقبل بالط  ت، و فاتِ الص  

 .من هذا الحيِّ 
 .أي أنه أكثرُ حياءً منه عمروأحْيا من  زيدٌ : وقد يقُال

ةً في أحيا من هذا الْيوان، أي أطول مد   هذا الْيوانُ : قال أيضاً ي هُ ل  ع  ول  
أن   فقد بان   ،واحدٌ  خصِ والش   وعِ ا في نفس الْياة فهي في النس والن  الْياة، فأم  

قد اشترك فيه، وهذا الاشتراك وقع بالْكمة   الْياةِ  من أصنافِ  ل  الصِنْف  الأو  
 .ما يدخل في ح وْزتها ل  كُ كالأ ساس لباقيها، وكالغ رس لِ 

    يرَ ص   البَ  م  لْ الع   ا ُ يَ حَ 

 وي ةِ والْفظ والر   ةِ اي  ر  والد   مِ العلم والمعرفة والف هْ  حياةُ  فهي  انيةُ ا الحياةُ الثَّ وأمَّ 
؛ أييد الإلهي  بالت   والْكمة والبحث والاستنباط والمسألة والواب وهذه الْياة تُستفادُ 

، ةِ وحي  الرُّ  ، واللطافةِ ةِ ي  سِ فْ النـ   ةِ ، والمحب  ائمِ عي الد  ، والس  ةِ ن  س  الْْ   ةِ الني  ، مع والاختيار البشري  
 .ةِ المزِاجي   ق ةوالر  
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 ع  ق  ولذلك و  . الط ينة وهي صورةُ . ا الْياةُ الأولى فهي مع البِِل ة والفِطْرةفأم  
 الكمالِ  ها إلى ن ـيْلِ لصاحب وهذه الْياة هي الهاديةُ . فيها الاشتراك من الميع

 لوكِ لاع والسُّ والاط   الْظ   بِ سْ في هذه بِحْ  الواقعُ  فاضلُ والت   .الآمالِ  وغِ لُ وب ـُ
في سلوك هذه الْياة فإن  صاحبها يصيُر شبيهاً  قصُ ، فإنْ ع ر ض  الن  (71 )والز م اع  

ع  منها في الوهر، ف  وإن كان أرْ . وصفناها من قبلال تي بضروب الْي وان 
صاحبُ هذه الْياة على  والنـ فْسُ وإن استمر  . ، والش كْلِ ، والعُنْصرِ (72 )والس نْخ

جْدية، واقتباس المعارف المحق  
ُ
شبيهاً بالملائكة الذين  صار   ةِ ق  أخذ الفوائد الم

هم، وكثافتهم تِ بروحاني   ( 1 )على تركيباتهم، وجسميتهم م لُوكة ةٌ ب  ك  ر  بسائطهم مُ 
 :قيل فعلى هذا إنْ  .مغلوبة بلطافتهم

نا لم رْ س  ف  ال تي حياةً في هذه الْياة  أحْيا من الْامل، أي أكثر   الِم  الع   إن  
 .مُنكراً ولا بعيداً  نْ كُ ي  

 حياة العمل والكدح

والوضع، والأخذ  عِ فْ بالر   الحِ حياةُ العمل الص   فهي  الثةُ ا الحياةُ الثَّ وأمَّ 
وهذه . الوعد قِ دْ العهد وصِ  نِ سْ ، وحُ ، والو داعةِ داقة، والص  ةِ ر  شْ والعطاء، والعِ 

ل تِ الإنسان ، وزادتْ في قيمته، ت إلى الْيات ـيْن الُأوليـ يْن ك م  الْياة إذا انضم  
اء، ق  البـ   ب  فاً أبدي ا، وعِز ا س رمدي ا، وألبستْهُ جِلْبار  وع ل ت من درجتِه، وأفادتهُ ش  

 .خ ل طته بزمرة الملائكةعادة، و وسل كتهُ إلى ك ن ف الس  

                                                           

 .أزمعت على كذا: فيه، ومنه قولنا العزم على الأمر، والمضيُّ : ماعُ ـ الز    (71 )
 .الأصل من كل  شيءٍ، والمع أسناخ وسنوخ: ـ السنخ  (72 )
 .كمن لاك يلو : ـ ملوكة  ( 1 )
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 كينةوالسَّ نِيُّدَالتَّ اةُيَحَ

ر   الُ ن  كينة، وبها ي ـ يانة والس  فهي حياة الد  ابعةُ ا الحياةُ الرَّ وأمَّ  يـْ صاحبُها خ 
ين صافٍ، وقُـل تهُ عليه، وعُقْباهُ مأمولة، وسريرته الد   سِرْبال   العاجلة والآجلة، لأن  

، وينجو حُ اجِ اقص، ويزداد الر  يكملُ الن   نِ يُّ د  الت  بِ ، ف  ته م رْضي ةظاهرة، وعلاني  
ر أُ العليلُ  شْفي، وي ـبـْ

ُ
، ، ويهتدي الضالُّ الع ميُّ  ، ويستبصرُ ، ويرشد الغويُّ الم

ين طويلٌ لا غاية  ، ويُسْتبان الغيب، وتمجيدُ الد  ، ويدُْر كُ الفائتُ ويستقيم المعوجُّ 
نْتـ ه ى إليه فلذلك نبسط عُذْرنا في الإمساك عنه له فيوقف عندها، ولا حد  له ف ـي ـُ

 .هِ ص  على ن   لالةِ بعد الد  

 ةِيَّجِوالسَّ قِلُالُخ اةُيَحَ

م نْ هذ بها، وم نْ تهذ ب ال تي فهي حياةُ الأخلاق فأمَّا الحياةُ الخامسةُ 
نُأ  عيشُهُ وعيشُ من يعايشهُ ا، وتح   ث ـه  يْ بِ ى خ  ف  بها، ون ـ  ، وص ف تْ سريرتهُ ل ى بطي بها، ه 

ا . ما حلا وأمر ل  سعيُهُ في كُ  من الك د ر، وبر   يانة أفر زنا الأخلاق من الد  وإنّ 
 بالمضارعة اللفظية، وهو ينقسمُ  للخ لْقِ  تابعٌ  الْلُُق   لأن   الحِ الص   والعملِ  كينةِ والس  

بين ما يكونُ صورةً وال، أو يقلُّ بعض الإقلال، و الز   ل  كُ   ياضةِ بين ما يزول بالر  
لون الْكماءُ الأو   ن ف  هارة عنه، وقد ص  ة منه، والط   لا يطُْمع في البراء   فسِ للن  

ا، وحدودها ا وصفاتهِِ ه  ا بأسائِ ه  خلاق وذكروا أعيان ـ والآخرون كتباً في الأ
ي ل  ح  عوا إلى الت  منها، ود   والقبيحِ  نِ ها، ودلُّوا على الْ س  لِ ورسومها، ومجملها ومفص  

ع ر ي من أ سْ جِهابأحسنها، والتـ  
وا عليها ذيول  بُ ح  ، فضربوا لها الأمثال، وس  ( 1 )

                                                           

 .قبح: يسمج ساجة( بضم عينه)الذي لم يكن فيه ملاحة، وقد س ُج  : ـ السمج  ( 1 )
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 ق ال، فلذلك ك فتِ الإشارة في الملة إليها دون الت  
 قٍ لُ على خُ  ال  الد   فصيلِ الم

 ين  في هذا المكان للزم أيضاً أن نشرح الد   رحِ زنا الأخلاق بالش  ي  منها، ولو م  
 .عليه كرُ ل وجْيع ما سلف اللفظ به وأتى الذ  والعم

 الأوَّل الِمَالكَ اةُيَحَ

لأن ا   مةِ تُستجمع  من جْلةِ الْ ي وات المتقد   أنْ  فهي  ادسةُ وأما الحياةُ السَّ 
المكان ا في هذا ن  لْ ل  د   ةِ الوجيز، والعبارة الْاص   منها باللفظِ  واحدةٍ  ل  كما رسنا كُ 
لم تكن من قبل  أليفِ والاجتماع والت   لازمِ والت   ناظمِ ا بالت  له    ثُ دُ تح ْ أُخْر ى على صورة 

ة، وكذلك الأشياء المتباينة ليست  للأشياء المتضام   ها مُالفةٌ رُ و  صُ  المفردة   الأشياء   لأن  
عن البرهان، فمن فاز بهذه الْياة علا  كالأشياء المتلائمة، وهذا عِيان وهو غني  

 .انهُُ، وبلغ إلى ف جْوة النجاةشأنُه، وشرُف  مك
 مِنِّ والتَّوهُّالظَّ اةُيَحَ

أعني ما يغلب على . وهُّمِ والت   ن  فهي حياةُ الظ   ابعةُ وأما الحياةُ السَّ 
 إنَّ   :ليت والشُّهرة بأي  وجهٍ كان، ولذلك قال الأو  الإنسان من الذكِْر والص  

 .دُ هو الخُلْ  ناءَ الثَّ 
 بكل   (12 )وجهٍ، وشام  برق هُ  بالبقاء ج د  في طلبه بكل   الإنسانُ  ر  ع  ولما ش  

مُ نوعاً غير في كل  انتباه، وكلُّ أحدٍ يتوه   اهُ ن  ، وتم   نعُاسٍ  ، وح لُم  به في كل  ط رْفٍ 
وعلى  هِ تِ ، ونقصه وزيادته، وعقله ورأيه، وبديهته وروي  هِ مزاجِ  رِ دْ ق  نوع صاحبه بِ 

 .الناس ( 1 )هذا وهْاً 

                                                           

 .نظر إليه أين يقصد وأين يمطر: ـ شام البرق  (12 )
 .ـ هكذا في الأصل، ولعل  ث ة نقص سهواً، أو أن تكون حالاً لفعل مقد ر  ( 1 )
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ال تي  س ع ى في كسب الْياة  لما غفل عن البقاء الْق   ضِ ر  هذا الغ   وصاحب
ا بالذ   والْركة، ومن هذا  والاشتهار كالْياة المألوفة بالْس   يتِ والص   كرِ كأنّ 

 خصي  وع شبهاً لبقائه الش  لبقاء الن   لُ ي  خ  ت  ي ـ لأن هُ  ل  سْ ب  الإنسانُ الن  ل  ط   ربِ الض  
 :ولهذا يقال
 .هُ أي نُسِل  منه، وسُلالتُهُ أي سُل  منه، ومُصاصتهُ أي مص  منهن سْلُ 

، والْلُدِ  باتِ ، والث  وامِ والفرق بين الْياة والبقاء، والعيش والد  
تركنا ذكره ميلًا إلى تخفيف  فانْ . واضحٌ  ، مشهورٌ والوجودِ  والكونِ 

ك بعد هذا وتقول في ذل. ، وان ه ش شْنا للإشارة إليه ساغجاز   سالةالر  
من  فهو أعمُّ  ا البقاءُ آتٍ على الغاية أم   كان غيـر    عليه ما يتيس ر، وانْ  الش رح

 والْياة أدْخلُ . باقٍ : أيضاً تقول الْي   وفي غيـرِ . باقٍ  في الْي   الْياة لأن ا نقولُ 
ا في الِْس   ا العيشُ أعلق بالْركة، والباقي قد يكون بحركة وغيـر حركة، فأم  لأنّ 

فأما . خرج فلان في طلب المعاش: الْياة، وكذلك يقال ةِ لطافةً بماد   أشدُّ فإن هُ 
الْياة فقد كانت قبل هذا الْروج، ولذلك يقال في الله تعالى حي  ولا يقال 

 .عائِش
وامُ وأما الد  . فيه إلى الرُّسوخ، والامتداد منه عارض فالإشارةُ وأما الثَّباتُ 

 ُ  .إلا أنه في المحسوس أحْرى فالامتداد فيه أبْـين 
 .في الامتداد الذي لا طرف له أدخلُ  هفكأن  ا الخُلْدُ وأمَّ 
 .مان وأثر الِْدْثانفهو من حركات الز   ا الكونوأمَّ 
 إلا  أن   هرِ الد   نُ ضْ في الْقيقة في حِ لأن هُ من هذا القبيل  فليس   ا الوجودُ وأمَّ 

 .مانستعير منه، ونعُِت  بولده الذي هو الز  ا نماا كان أمُ  الز  م  هر ل  الد  
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وفي الملة إذا تشابهت الأساء د ق  الفرقُ بينهما كما أن ه إذا تباينت 
ا  عتُ الأساء ش ق  المعُ بينهما، والن    قُ ق  ح  ت  يصحُّ إذا كان عليه نور الِْس وي ـ إنّ 

، العقلِ  هو بادٍ في فضاءِ ف الٍْس   في ساحةِ  خفي   ، وكلُّ إذا طاف  به نور العقلِ 
ولولا هذا البوْن لكان  في ساحة الِْس   العقل فهو خفي   اءِ ض  بادٍ في ف   وكلُّ 

على الغائب سهواً، والاستنباط من الغائب في الش اهد  دِ اهِ الاستدلال من الش  
لغواً، أو لكانت الأمور ظاهرة على سير لا يُختلف في تناولها وإدراكها 

وإذا لم يكن ما تريد فأردِْ ما يكون، ولكن ليس الأمر هكذا، والإحاطة بها 
، لكن أضِفْ أبداً إلى في كلِّ زمانٍ  الشَّاهدِ  بشهادةِ  قْ ثِ ى هذا لا تَ لَ عَ ف َ 
حَتَّى  الشَّاهد أثرَاً من الغائب، وأضف إلى الغائب أثرَاً من الشَّاهدِ  ةِ جَّ حُ 

 دِ لَ ب َ مُتَاخِمٌ لِ  الحسِّ  دَ لَ ب َ العالم متلبس أعني أنَّ  يبَين لك القياس، فإنَّ 
الحسِّ وإن كان شائعاً فهو قَمَري ، ونور العقل وإن كان  ، إلا أنَّ نورَ العقلِ 

، وأنَّ دائرة هذا، أعني القمر، من دائرة هذا، أعني  غير شائع فهو شمسي 
 ةٌ حشَّ وَ حيَّة، وهذه العويصة مُ كتة متلقَّاة بالتَّ مس، فافهم فإنَّ هذه الن  الشَّ 
 .ةِ مَ حْ بالرَّ 

جوع إليه، فالكلام إذا أي الرُّ قد ب ـعُدْنا عم ا كن ا فيه بهذا الاعتراض، والر  
 .لم يكف   (11 )إذا أصاب س ح ا مسرحاً لم يقف، والْاطرُ  د  ج  و  

 انيالثَّ الِمَالكَ اةُيَحَ

فارقة تنُال بعد المال تي وهي . العاقبة فهي حياةُ  امنةُ الثَّ  ا الحياةُ وأمَّ نعم، 
سم ى الموت ويستفظعُها المهور، والاجتهاد والس عي والك دْح والدُّؤوْب تُ ال تي 

                                                           

 .المطر، والمراد هنا التداعي و التوارد: السح ـ (11 )
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ة عب والمشق  ف والقيام والقعود والعِبادة والزهادة والت  لُّ ك  ل والت  مُّ ج  والاعتماد والت  
 .ؤال والواب والاستعانة كلها لهذهوالقلق والسُّ 

ا  ا الغرض  ف  ل  إلى جْيع ما س   احتيج  وإنّ  القول فيه من أجلها لأنّ 
شخصٌ، وما سواها ظِل  وع يْنٌ، وما  مثيلِ وهي بالت  . الأقصى وإليها المنتهى

ا كان كدح الفلاسفة اليونانيين والإلهي  ويقظةٌ  عداها أثرٌ  ين ، وما قبلها حُلم، وإنّ 
رور والبقاء ين السُّ بهذه الْياة الامعة ب[ …]رين مين والمتأخ  ين والمتقد  والطبيعي  

مطلوبٌ ولا يفُقد  رُ ذ  ع  تـ  في حظيرة القدس ومراد الأنُس، حيث لا ي ـ  رمدي  الس  
وم عين، وحيث لا  ذات قرارٍ  ة عند ربوةٍ وحاني  والرُّ  محبوبٌ، حيث الطمأنينةُ 

ا لا عهد لنا به ولا ألفة بيننا وبين شكله،  دٌ ل  هه لأن ه ب ـ نعبارة لنا عن ك وإنّ 
ى إلينا فشاع فينا ووجدناه يقيناً لا ريب فيه، ر  س   بنورٍ إلهي   هِ ل  بهذا كُ  شعرنا

الع قْل   فوق القياس الْس ي، لأن   وشهدناه عِياناً لا مِرْية  به، والعيان العقليُّ 
على شهادة العبد، فلذلك عر ينا  ةٌ م  هادة المولى مقد  ـم وْلى والِْس  ع بْد، وش

نا وط ، وعن كُ  ل  اقاتنا عن كُ أنفسنا جُهْد  ، وعن  وحامضٍ  حلوٍ  ل  أصفر  وأحمر 
ٍ ل   ل  كُ  ما  وفي الملة عن كل  . فائقٍ  ، وفاخرِ رائقٍ  (15 )زبِْرجٍ  ل  ، وعن كُ وناعمٍ  ين 

 .الدين، وبالغ في اجتلاب الهلكة فس، وأوقع  الن   ( 1 )أوثق القيد، وأوْب ق  
رغبةً في تلك الْياة، وشوقاً  وخارجٍ  من داخلٍ  وءِ نعم، ورفعنا قرناء السُّ 

سيم، وشق ا للجيب إلى هذا الملكوت ووجْداً بهذه الغبطة، وطرباً إلى هذا الن  
 العدلِ  دِ ل  من سافر إلى ب ـ  ولعمري إن  . جاً إلى هذه الع اقبةرُّ د  عمة، ت  على هذه الن  

                                                           

 .الوشي، الذهب، زينة السلاح: ـ الزبرج  (15 )
 .هلك، والمهلك: ـ وبق الرجل يبق وبقاً ووبوقاً واستوبق  ( 1 )



 

 ـ 110ـ  

وما هذا  .دْبٍ ، وج  ، وقل ة أعوانٍ مر  في طريقه على كل  مشق ةٍ  والِْصْبِ  والأمنِ 
مع هذا العمر القصير، والعيش العسير، والعوارض  ديدِ ، ولا بالش  عبِ والله بالص  

 .دةدائد المعترضة والآفات المترد  المؤذية، والش  
 ا من هذا الع ناء المحشو  ن  و ل  أن يُح   نسأل الله الذي بيده ملكوت كل  شيءٍ 

، بتيسيٍر وتسهيلٍ، ورضى قلبٍ  المكنون بالقرارِ  إلى ذلك الِوارِ  بعد العناءِ  بالع ناءِ 
 .مجيد قريب مجيب ، وفؤادٍ بالٍ  ةِ ق  ، ورِ نفسٍ  وتسليمِ 

 الحياتان الأخيرتان

، وساعدت مانية على ما جادت القريحةُ الْياة الث   أصنافِ  حُ رْ فهذا ش  
بها ال تي والُأخْرى ا الْياتان الباقيتان اللتان أحدهْا للملائكة، العبارة عليه، فأم  

ي لِجُ الوهم في كُنْهِها، أو ال تي  ي  فليستا من الأصنافِ ح   هُ دُّ يقال لله تعالى ج  
، وكم عظيمِ والت   سليمِ الت   ضِ ر  طق بحقيقتها، ونُـعُوتها لم تقع إلينا جْلةً في ع  النُّ  مُّ يلُِ 

لهذا عنها، وكم من تفصيلٍ وقف عن جْلته البيان، و  فصيلُ من جْلةٍ ن ـب ا الت  
بما وض ح  لنا في هذا  ل  ل  ع  تـ  من تلك المعان، ون ـ  فائتٍ  ح سُن  أن نسلو عن كل  

، ولا حاضرةٍ  ، ولا آلةٍ بلا سفينة صحيحةٍ  البحرِ  ف ركوب  ل  ك  ت  المكان، ولا ن ـ 
. محروس من إشراق الوهم، ومن تغلغل العقل (17 )، وذلك الِرْمماهرٍ  ملا حٍ 

على ما يجلُّ عنه،  ةِ ار  س  ومن الْ   فاتِ الص   ، ومن حدودِ واتِ ومن رسوم الذ  
 .ويعتلي عليه

 ا كان  مم   مون  س  ق  تـ  ، مُ ، ظن يون  ون  ، وهْيُّ ون  ، خياليُّ ون  ، زمانيُّ ون  نح ْنُ مكانيُّ 
ا . بالنـ قْص ، جديرون  بالهلِ  ي ون  رِ وما يكون، ح   بعض  ما ندْرك إذا  ندُْركُ وإنّ 

                                                           

 .ألواج السد وجثمانه: ـ الرم  (17 )
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ا، وفارقنا و هْْنُا، وزال حسُّنا، وع لا زماننا إلى ن  مُ سُّ ق  ن ا ت ـ ع طينتُنا، وزال   تْ ف  ص  
ا فأم  . هِ رِ ر  ودُ  هِ رِ ، وأودعنا ما هو من جواهِ هِ اعِ شُع  بِ  علينا العقلُ  ف  ط  دهرنا، وع  

على   هُ جِ ت  ، ون ـ حظ  جسيمٍ  فإن ا نفقد كل   (11 )الهيولي هِ ما دمنا نرتكض في ظل  
في هاتين  الكلامُ  م  رُ فقد ح   أقررنا بهذا الإشكال العويصِ ، فإذا فائت متمنى   كل  

ينة المهِين ة، إلا من ورة وتخطيبط الط  الْياتين اللتين ليستا من باب الهيولى والصُّ 
وقد سقنا كلاماً . ا هذاذ  لها ف   المستعارِ  عليها من ناحية الاسمِ  لالةِ جهة الد  

ذلك  ا لو أ ردنا شرح  على أ ن   لزمنا من حث  على نظم منتثر، وجْع منتشر،
منه، ونرجع  لِ ل  م  الْ  لْدوثِ  ضُ ر  ع  تـ  و ن ـ أعنه،  ا نعجزُ ن  كُ من البيان ل   آخر   بنوعٍ 

، م  د  ق  إلى ما وعدنا من إضافة لُم عٍ من كلام فلاسفة اليونان وغيرهم إلى ما ت ـ 
إنْ ع ر ض تْ  بهةِ في ذلك معونةً لما مضى وتنبيهاً على حقيقته ونفياً للشُّ  فإن  

منها وصلنا بما يـزيدها صقالًا عند  على شيءٍ  في الكلامِ  ةً و  فيه، وإن وجدنا ق ـُ
إن شاء الله  فسِ ، ويزيدها جْالًا عند الف هْم، ويُكْسبها ثقةً عند الن  عِ مْ الس  

 .تعالى
 الحيوات عند الفلاسفة

 الاقتداء بالله

م الاقتداء بالله هُ ن ـُكِ وهم يمُْ  اس لأعْج بُ من الن  إني  : (12 )أوميرُس ال  ق  
 .باعسبحانه وتعالى ف ـي د عُون  ذلك إلى الاقتداء بالبهائم والس  

                                                           

الأصـل والمـادة، أو هـو المـادة الـتي يتكـون منهـا الشـيء، والصـورة هـي : لفـظ يونـاني الأصـل ويعـني: ـ الهيولى  (11 )
 .الشيء، أو الشكل الذي تتمظهر به المادةالشكل الذي يظهر به هذا 

 .هو هوميروس، شاعر إغريقي شهير، تنسب إليه الإلياذة والأوديسة: ـ أوميروس  (12 )
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م قد رأوا لأن ـهُم ل  هذا هو ع  ل  : تلميذُه ال  ق  ف ـ   .يموتون  كما تموتُ البهائمأنّ 
م بي منهم؛ من قبل بب يكثر تعجُّ فلهذا الس  : اوميرُس ال  ق  ف ـ  أنّ 
م  يحسبون نفساً حي ة غير  نِ د  تاً ولا يحسبون أن  في ذلك الب  ي  ناً م  د  لابسون ب  أنّ 

 .مائتةٍ 
، وإيضاحٌ لبعض ، وزجْرُ نافعٌ يدُ تنبيهٌ تام  وفي هذا الذي قال هذا الس  

ويبعد في أحكام الْكمة أن يكون الإنسان مع فضائله . بأطرافه الش كُّ  يمرُّ  ما
ل والس بُعي ة في الأو   ة  لمعرفة والعلم يفارق البهيمي  وا مييزُ والت   هي العقلُ ال تي 

ها ل  م  ت  عْ اني أ عني في الفناء والبُطلْلان، كأن  مُ يصيُر مشاكلًا لهذا الث  ثُم  حقيق، بالت  
ا  مُنح ها وخُص  بها ال تي في منافع هذه الْياة  ها ل  م  ت  عْ كان الغرضُ فيها أن مُ إنّ 

لا وح ق  العقل . اقصة المنقصة والأحوال البائدة المنتهيةالن  منافع هذه الْياة  في
في هذا  ةُ ، بل وقعت الميزة والْصُوصي  ق ق   ح  ين  الذي إذا شهد ص د ق، وإذا ب ـ 

رف الآخر، ولا ـزايد والاستثمار إلى الط  والت   ضاعفِ رف لتكون  مستصحبةً للت  الط  
ا وتـزكوا بل تبقى وتثبت وتنمو  تضيع ولا تضمحلُّ  لو انقضت لأنّ 

ولم تخفف آنفاً كما  لِ اني بعد أن أ زهرت في الأو  الإنسان ولم تثُمر في الث   بانقضاء
وعدت سابقاً، ولم تتم بباطنها كما نقصت بظاهرها، ولم ترمز لغايتها كما 

، والودُ ةُ مقصورةٌ ر  دْ ، والقُ أفصحت لشاهدها لكانت الْكمةُ مبتورةً 
م ش وباً 

جاءُ ضائعاً، ، والر  واقعاً، والْيبةُ غالبةً  ، واليأسُ ( 2 )مروباً  مُ ر  الك  ، و ( 2 )
 .ومعاذ الله من ذلك

                                                           

 .من الشوب، وهو العسل: ـ المشوب  ( 2 )
ماعنـدي شـوب ولا روب، ومـن أمثـالهم في الـذي : ـ المـروب مـن الـروب، وهـو اللـبن الرائـب، والعـرب تقـول  ( 2 )

 .هو يشوب ويروب: يخطئ ويصيب
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 المشاهدةِ  ورةِ والبهائم مُالفاً لمبدأ الإنسان بالصُّ  باعِ ا كان مبدأ الس  م  بل ل  
باع بالعقل كان الإنسان مُالفاً لمنتهى البهائم والس   المدْر كةِ  ورةِ بالعين والصُّ 

أي المصف ى الْاكم بالأولى والُأخرى، والر   مييزِ ، والت  من العقلِ  المستفادِ  عتبارِ بالا
 .من الهوى
 العقليُّ شُيْالعَ

فإذا كان . اً عقلي اـنعيش عيشاً طبيعي اً كي نعيش  عيش نُ ـنح ْ : قراطُ   سقال 
ا  الطبيعيُّ  العيشُ  شيئاً أكثر  الطبيعي ة   ة  فلا نعطي القو   العقلي   إليه للعيشِ  نحتاجُ إنّ 

 .رورةمما تدعو إليه الْاجة والض  
ٌ ب ـ  وهذا الذي قاله هذا الفاضلُ  ما  ر  ض  وقد ن   فسيرِ عن الت   ، وهو غني  ين 

 ةُ ي  ل  والإشارة الكُ  ريحةُ فيه، وتألف القول عليه، وسارت العبارة الص   الْطابُ  د  د  ر  ت ـ 
 .نحوه

 وتِمن الَم وفُالَخ

، ولكن يجب نِ د  ت  الب  وْ فْ م  لا تخ   : لتلميذه (22 )رفاعة بن زيدُ  ال  وق  
 .سِ فْ النـ   ت  وْ عليك أ ن تخاف  م  

لا تموتُ  اطقةُ ، والنـ فْسُ الن  سِ فْ ت  النـ  وْ خافوا م  : لِم  قلت: تلميذه الَ قَ ف َ 
 .عندك

، وإنْ كانإلى ح   طقِ اطقةُ من حد  النُّ إذا انتقلت الن  : الَ قَ ف َ   د  البهيمي 
ا جوهرها لا يبطل   .قد ماتت من العيش العقلي  فإنّ 

                                                           

عـاش في الـري والبصـرة، . ـ هو زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة أبو الْير الهاشُي، مـن إخـوان الصـفاء  (22 )
 .م2   / هـ  1 تبحر في معظم علوم عصره وفنونه، توفي بعد سنة
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 تعليق السجستاني على موت النفس

بالمعارف  كما تستنيرُ   ص د ق  هذا السي دُ، لأن  الن فس  : أبو سليمان ال  ق  
كذلك تصدأ   الواجبةِ  الِ ع  ، والْركات المعتدلة، والفِ ةِ والعقائد اليقيني   حيحةِ الص  

، والْركات المختلطة، والأعمال الفاسدةِ  اكدة، والآراءِ هالات الر  بال يوتثو  وتُظلمُ 
الع  ، ولا الط  و  لُ جْ م  كالْ   ئُ دِ ، والْالاتان في طرفين متباعدين وليس الص  ( 2 )نيئةالش  

كالغارب، ولا الوجه كالقفا، ولا العالي كالس افل؛ الأمور موزونةٌ، والمثالُ واضحٌ، 
الٌ، والهويناء س ف هٌ، والاحتياطُ محمودٌ، ب  قصيُر و  قٌ، والت  ر ح  وقٌ، والاعتبادُ والقياس ص  

اغب في البقاء باقٍ، ومن طلب إلى الفاني فانٍ، والر   اغبُ والمستظهرُ مغبوطٌ، والر  
 .و ج د ، ومن ج بُن استنجد

 ةُيَّسِفْالنَّ اةُيَوالَح ةُيَّعِيْبِالطَّ اةُيَالَح

. فهو شقي  ف ـق طْ  ةً له حياةً طبيعي   يعلم أن  الذي لا  إن  : (21 )سويقلس ال  ق  
، وبقاء الفوفِ  ريعِ الس   باتِ ، والن  ائلِ الز   ل  بالظ   شبيهةٌ  ةُ بيعي  وذلك أن  هذه الْياة الط  

له مع ذلك  أن   ا الذي يعلمُ بسيرةِ البهائم، فأم   صاحبها على الأرض قليلٌ يسيرُ 
، وهو مغبوطٌ باقٍ يقتدي بأفعاله بالله مائتٍ  غيرُ إن هُ فطق ةً يغدوها بالنُّ حياةً نفسي  

 .عز  وجل  
 الخروج من الدنيا

نيا كمبادرتكم في م إلى الْروج من الدُّ كُ ن مبادرتُ كُ ت  لِ : أفلاطون ال  ق  
 .الْروج من الوليمة إلى أ هاليكم

                                                           

 .البغيضة: ـ الشنيئة  ( 2 )
أوديـب ملكـاً، : لـه مسـرحيات كثـيرة أشـهرها سـوفوكليس، مـن أشـهر كتـاب المسـرحية اليونـان،: ـ سـويقلس  (21 )

 .نساء تراخيس، أنتيجونة، أجاكس، فيلوكتيت، وغيرها: أوديب في كولون، إلكترا، ثم
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نيا  لتكن مبادرتكم إلى الْروج من الدُّ : ولو قال واضحٌ  لٌ صحيحٌ ث  هذا م  
إلى أحب تكم في النان الملتف ة، والْدائق المونق ة  جنِ من الس   مبادرتكم في الْروجِ ك

 .أ بلغ، وفي الْقيقة أ وْغل لكان  
 الموت موتان

بيعي  فمن أمات  ـالموتُ موتان؛ موتٌ إرادي  وموتٌ ط: ون أفلاطوقال 
 .حياةً له ه موتاً إرادي ا، كان موته الطبيعيُّ ـنفس

 ونُ ـالكلام يك عليه، فإن   وراً بالعطفِ ور، ونـزيده نُ ـهفي غاية الظُّ  هذا أيضاً 
هور، ل الظُّ و في أو  ـفي غاية الْفاء، أشدُّ من الْاجة إلى ما ه خافياً، وتارةً  تارةً 

والانتشار كان صعب المدرك، وما  هورِ لما كان في غاية الظُّ  مسِ وهذا كشعاع الش  
هذا بِ فِ . ظر فيهتريح الن  ـون ذلك أمكن إدراكه، ويسهكذا القمر، فإن ه إذا كان د

و ـير ما هـر على تفسير ما هو ظاهر بما هو أظهرُ منه، أو على تفسـالعُذْر نجس
رب منالًا ـ، وأقهنِ بالذ   (25 )م، وألْو طـأظهرُ بما هو اعدل منه أي أقرب إلى الفه

 :فنقول. من العقل
حرقة، وتسكين ا هواتِ الش   هو قمعُ  الإراديُّ  الموتُ 

ُ
رْدية، وإخماد نيرانّا الم

ُ
لم

ُتْلِف ة، ونفي نوازيها الامحة
العاقلة لاقتناء   فس  فهذه الْالة تفرغ الن  . سوانحها الم

ا إذا  ة، فأم  ة، وإبراز سكناتها الكمالي  ة، وإفاضة حركاتها العدلي  كمالاتها الإلهي  
العاقلة  فس  الن   ات غالبة، فإن  واقدة، واللذات مطلوبة، والعاد هواتُ كانت الش  

حى، إما أن تكون ذليلةً في مكانّا، أو مهزومةً عن أوطانّا، أو في حرب دائرة الر  
 فيه لأن ه حائلُ  فهو غيـر مشكوكٍ  بيعيُّ وأما الموت الط  . مُ ُوفة العاقبة والمنتهى

                                                           

 .ألصق: ـ ألوط  (25 )
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يلان و ب ان والس  ، والذ  ، والأخلاط مقاديرها محدودةٌ متناهيةٍ  ةٍ و  ، ذو ق ـُالأخلاطِ 
ف البقاء الفناء، وتحيُّ  مان بتصاريفه بمد  فصيل والز  يعملان عليها في الملة والت  

يقع ذلك  لكن بهذا الفراق الْس ي  . يكون آخر ذلك بالفراق الْس يح تّ  
 .فهذا هذا. الوصال العقليُّ 

ا أراد النـ   أمات   نْ م  ف  : ا قولهوأم   ، فلا تغلط في الاسم إذا ي ةهْو الش   س  فْ نفسه فإنّ 
، والمعاني قد تنتظم في شابه الاسم، فالأساء قد تقترن في مواضع ومعانيها مفترقةٌ 

في الأمور  ةِ والأمثلة القياسي   ةِ ، ولهذا احتيج إلى الآلة المنطقي  أماكن وأساؤها منتشرةٌ 
 .ةِ الزئي  

في طي   ت شهادة الْق  م  د  ق  قد ت ـ حياةً له ف بيعيُّ كان موته الط  : ا قولهوأم  
 .رحمن الش   ف  ل  ما س  

 واتِهَالشَّ ةُاتَإمَ

في  فـس  ، ولا تمُِتِ الن  فسِ في الن   هواتِ أمِت الش  : ( 2 )دمقراطيسوقال 
ـهوات وإذا أمت ها ـهواتِ فيها فقـد ألقيت ها في الش  إذا أمت  الش   ، فإن ـك  هواتِ الش  

 .هواتها الش  ت  مْ ر  د ح  فقـ ـهواتِ في الش  
ا حظوظها العاجلة فقد وهبت  لها حظوظها ه  تـ  مْ ر  إذا ح   ك  بذلك أن   يريدُ 

ها في حظوظها العاجلة فقد حُلْت  بينها وبين حظوظها ت  سْ م  الآجلة، وإذا غ  
 .الآجلة وهذا واضحٌ 

، جـاةِ الن   بحرُ  ، والعـقلُ ـهواتِ الش   ـرُ سُ بح ْ فْ النـ  : (27 )فيثاغورسوقال 
 .الْياةِ  رُ بح ْ  تُ وْ م  ؛ والْ لالاتِ الض   رُ الْـيرات، والهل بح ْ  رُ والْكمة بح ْ 

                                                           

: اشـتهر بفلسـفته الذريـة، مـن كتبـه( م.ق 7 م ـ.ق  1) فيلسـوف يونـاني: ـ دمقـراطيس أو ديمـوقريطس  ( 2 )
 .في الأفلاك، في طبيعة الإنسان، مسائل في السماء فيثاغورس، في جهنم، في الفضيلة،
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 رِوالشَّ الخيِر بيَن تُوْالَم

رٌ هو أو ش ر  : لدوفنطسوقيل  يـْ  ؟ ما تقول في الموت أخ 
، من الأسرِ  أيُّ خير في فرقة الأحباب، وذوي المود ات لولا الف كُّ : فقال

 .الكسراحة من البر و والر  
نعِْم  المآبُ لولا فُرقةُ الأ حباب وما : ذلك فقال (21 )لنقوماخوسوقيل 

 .الآلهة من العذاب [هب]دنا تتوع  
واسم الآلهة ها . العاقبة الذي كسبه بسوءِ الاختيار إلى سُوءِ  هذه إشارةٌ 

 .هنا مستعارٌ 
وأصحابه  أصدقائه في وجوهِ  ر  ظ  وقد ن   يقولُ  هِ عند موتِ  الزه ادِ  بعض   وسعتُ 
 .ما أشد  مفارقة  الأصدقاء: وهم عند رأسه

متهم د  على أصدقائك الذين ق   من القدومِ  ةٍ ق  على ثِ  إنْ كنت  : له فقلتُ 
 ثقةٍ فلا تأْسفْ  على غيـرِ  هم، وإنْ كنت  ت  فلا تأسفْ على أصدقائك الذين خل فْ 

 .بفوْتها عليها فقد فاتتك وفت   بالأ سفِ  نفسك   ضْ ضُ امْ و 
له،  ةٌ د  ي  ج   رديءُ لمن الْياةُ  الموت   كما أن  : (22 )نكاساغورساوقال 

إن  الموت رديء : ، فليس ينبغي أنْ يقُاللمن الْياة له رديئةٌ  فكذلك هو جي دٌ 
                                                                                                                                        

م .ق 57 فيلسوف يوناني اشتهر بفلسفته الرياضـية والصـوفية، وبنظرياتـه الرياضـية، ولـد سـنة: ـ فيثاغورس  (27 )
 .م.ق  5 وتوفي سنة

كلـك والـد أرسـطو الفيلسـوف اليونـاني الأشـهر، كـان طبيبـاً للملـك آمنتـاس  : ـ نقومـاخوس أو نيقومـاخوس  (21 )
 .مقدونيا

فيلســوف يونــاني، اشــتهر بفلســفته الذريــة الــتي مثــل انتــداداً لهــا، فــأنكر : ـ أنكاســاغورس أو أناكســجوراس  (22 )
الصــيرورة المطلقــة الــتي تحــول الكــون تحــولاً مســتمراً مــن الوجــود إلى اللاوجــود، ومــن اللاوجــود إلى الوجــود، ولــد 

 .م.ق  5 نحو سنة
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لكن هُ الموت ليس جي داً ولا رديئاً : ينبغي أن يقال   أيضاً، لا بلْ  دٌ ي  بل ج  ف ـق طْ 
 .أو رديئاً  داً بالإضافة إلى شيءٍ ما يكون جي  

 فوس والأبدانالنُّ

بيعة في هذا العالم قد رُمِز ت بظاهرها رمزاً إن  آثار الط  : فوثاغورسوقال 
فمن تلك  .باطن ما في هذا العالم الذي هو قبالة ذلك العالم ليلخص   بعد رمزٍ 

صحيحة  ،كاملة الأعضاء  الإنسانِ  نوعِ  أشخاص   جْ رِ لم تخُْ  بيعة  الآثار أن  الط  
خص الت ام أعني أن يكون ذا لسان وعينيْن ويديْن ورجليْن لات، بل منها الش  الآ

خص به البدن ويقدرُ على منافعه الْاضرة والغائبة، ومنها الش   وسائر ما يتمُّ 
كإنسان لا يد  له ولا عين أمام العاهات المعروفة والآفات   اقصُ الن   هُ المشو  

 .المعهودة
هذا الن وع كذلك الْكم واضحٌ  في أشخاصِ  وكما أن  هذا الْكم ظاهرٌ 

قي ة، فس الفاضلة، الكاملة، الن  في نفوس هذه الأشخاص، أعني أن  منها الن  
ومنها الن فس . الن اقصة، الْسيسة، الض عيفة، المدن سة سُ فْ ومنها النـ  . المقد سة

عدمت هذه   ال تيوكما أن  الأشخاص . هكذا يمكن أن نبعث بعده. المتوسطة
ريرة أحوالها في بة، كذلك الأنفس الش  منافعها ها هنا معذ   بها تتمُّ ال تي الآلات 

 .معادها ومنقلبها رديئة
 قاءعادة والشَّالسَّ

 ولو أن  : عادة؛ قالوالس   قاوةِ في الش   شافيةٌ  وهذه عبارةٌ : أبو سليمانقال 
عُد، وإن  العمى والْرس أو الز مِن أو م إن  : إنساناً قال ن أشْب ه هؤلاء شقي لم ي ـبـْ
عُد، كذلك الذي نرى أن العالِم  وي  حيح الس  اطق الص  البصير الن   هو سعيد لم ي ـبـْ
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عُد ير الس  ر  وإن الاهل  الش  الْيّر الْكيم في المعاد سعيد،  عيد في الْم عاد شقي  لم ي ـبـْ
 .فهكذا أيضاً هذا

 طبقات الناس

 المٍِ أو ع   ير ٍ خ   المٍِ من ع   اسِ الن   طبقاتُ : (  1)مريأبو زكريا الصَّيْ قال 
وليس في القسمة أن يكون العالم : قال. شر يرٍ  أو جاهلٍ  ير ٍ خ   ر ير، أو جاهلٍ شِ 

فهذه الأحوالُ : اً ولا شر يراً قالاً ولا شر يراً، وأن يكون الاهل لا خير  لا خير  
اهر والباطن أي قبل الموت بالْياة ر، والظ  ل والآخةٌ برقاب أهلها في الأو  وط  نُ م  

 .وبعد الموت

 إبصار المعاد

صارى ممن أصحابنا من الن   بعضُ  قال  : (  1)زُرْعة بن عيسىقال 
، وعقله قةِ م عاده بعين الث   الإنسانُ  كيف يبُصرُ : ب  ه  وت ـر   ف  ش  ق  ت ـف لْس ف وت ـ 

اللذ ات، وسيرته على اجتناب  هوات، وأمله موقوفٌ مستأسر في بلاد الش  
 بضروب الض لالات، والله لو انسل   جارية على أسْر العادات، ودينه مستهل كٌ 

 فاء، وفضاءِ من ن ـفْسه الغضوب، ومن ن ـف سه المرغوب، وصار في باحة الص  
بزيادته  ، وزاد  هِ تِ بقو   منشأه، وقوي   أ  ش  الإلف الذي ن   ناء، لكان  هارة والس  الط  

يقُذي عينه، ويدُْمي جبينه، ويغطي عليه أبْـنُه، ويلفته عن  وشرُف  بامتداده
                                                           

 .في المقابسات بوصفه من أصحاب المجالس ـ ذكره التوحيدي غير مرة  (  1)
هو أبو عليُّ عيسى بن إسحاق بن زرعة؛ عالمٌ بالفلسـفة والمنطـق، مـن نصـارى بغـداد، تـرجم  :زرُْعة ابنُ ـ   (  1)

م، بينمــا روى  5   /هـــ111 م وتــوفي فيهــا ســنة212 /هـــ 7  ولــد ببغــدا ســنة. عــدّة مؤلّفــات إلى العربيّــة
 .م21  / هـ1 1 القفطيُّ أنهّ توفّي سنة
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 بهاتِ وفي الشُّ  منغمسٌ  هواتِ قدمه في مسلكه، فكيف وهو في الش   سُن ته، ويزُلُّ 
رْشِد مُعترضٌ مُعْرضٌ  حِ اصِ ، وعن الن  ياضة نائمٌ وعن الر   سٌ كِ ت  رْ مُ 

ُ
وإلى  ، وعلى الم

 .نازحٌ  ، وعم ا ينفعُ جانحٌ  ما يضرُّ 
ا : (2 1)أبو الخير الخمَّارل قا ق  على الإنسان الْروجُ من هذا ش  إنّ 

أ ن هُ  م  لِ ولو ع  . العالم من ناحية تركيبه الذي كان به موجوداً في عالم الْس  
الذي كان له  أن  الوجود   م  لِ كان إنساناً، وبالْكمة كان كاملًا ع    كيبِ بالتر  
 الوجوديْن ظِل   يط، وأن  أحد  كان مستفاداً من هذا البس  كيبِ بالتر  

، ولكن كما أن  الإنسان لا ثابتٌ  خص  ، والش  زائلٌ  ل  الظ   الآخر، وأن   للوجود
بما يبقى في العقل من  من بعده كذلك لا يحُِسُّ  وعِ بما يبقى في الن   يُحسُّ 

ما ينظر  مُ د  ع  لأن هُ عن الاستيحاش من البسيط  كيب يحدُّ فإلفُ التر   بعده،
اقص على الإنسان الن   كما شق  أ ن هُ  ، والعد م كونه جْلة، إلا الِْس، أعني الموت  

إذا  لأن هُ الن قلة من هذا الوجه، هانت على الإنسان الفاضل من ذلك الوجه، 
ه الذي كان على بسيطِ  هادة أقبل  ، منقطعاً عن الش  لعاً على الغيبِ كان مُط  

ا ه الْال غريباً من تركيبه وعلم أن  هذ الذي و رثِ ه من الهيولى  هُ هي تخيُّله تركيب  إنّ 
في هذا المكان  انُ ف  رْ ورة، فهذا العِ ورة إلى بسيطه الذي ناله من الصُّ والصُّ 

إلى الله  وقُ للأنُس، وهاهنا يحدث الش   ، ومْجل بةٌ قِ ل  للق   ، وم صْرفةٌ فسِ للن   مسكنةٌ 
البين للعارفين والموح دين له، والط   الآخرة وإلى ما أعد   ارِ تعالى وإلى الد  

ما س ط ع   ائمين لوائح  اغبين في خدمته، والمجاهدين في سبيله والش  والر   لمرضاته،
 .من عنده

                                                           

 .ـ هو أبو الْير الْسن بن سوار بن بابا بن بهرام المعروف بابن الْمار البغدادي المنطقي  (2 1)
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 غفلة القلوب

ا : أبو سليمانقال  اس في اضطراب أسرارهم عند هذه الْقائق أُتي  الن  إنّ 
 .للغ فْلة الاثة على قلوبهم

 ؟ ما الغ فْلة: سي  الأندل ال  ق  ف ـ 
 .سهو الفؤاد بِر كاكة المزِاج، وبلادة الط باع: ال  ق  ف ـ 

بإزاء  وم، واليقظة في الْس  بإزاء الْلُم في الن   في اليقظةِ  والغ فْلةُ : ال  ق  ثُم  
صاحبها  أن   الاستضاءة في العقل على نوعين، ف أ حدُ نوعي اليقظة في الِْس  

 وعُ ، والن  وكيس وفِطانة واحتيالٍ  ودهاءٍ  فيها بمكرٍ  لُ ي ة، ويتوغ  في الأمور الِْس   ذُ ف  ن ـْي ـ 
الآخر في اليقظة أن  صاحبها يقُبل على نفسه وجوهره وحقيقته فيعتني بمعرفتها، 

 .واءوسكنات تنيرها بالس   ةِ ال  د  مها بالع  والعناية بها بتربية العقل من حركات تعظ  
 هُ ى بع الي الْلاق، ويكون في ظاهرُ ، ويتحل  عوالي الأمور   وفي الملة يلحظُ 

 وهذا تمثيلٌ . باً زكي اً، وفي ظاهر باطنه ملكاً كريماً مهذ   هِ إنساناً مجهوداً وفي باطن ظاهرِ 
ا ترفع م  إ، و المتحي فِ  قصِ ا تضع إلى الن  ، إم  ةٌ ان  ت  والعبارة ف ـ  على تقريب، واللفظ ظلوم،

فسدةإلى الز  
ُ
 .يادة الم

 ضاءة بالعقلالاست

عْني   لهذا الإنسانِ  فهو ما يحصلُ  نوعي الاستضاءة في العقلِ  ا أحدُ وأم  
 
الم

عانِ  ةِ بخاص  
ُ
ائمة من بعقله، القاصد إلى اقتباس حياِته الد   على الاقتباسِ  نفسه، الم

 .المنقطعة ةِ ت  حياته المي  
 حياةٍ  من ؟ وهل يجوز أن يقتبس حياة دائمةً  وكيف يكون هذا: قلت   فإنْ 

 ؟ منقطعة
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أنت قد تشعل سراجك من سراج . ل غفلتك، وأجنى جانٍ عليكفهذا أو  
 .لاني وينقطع الأو  الث   لُ صِ ت  ي  آخر قد أشْفى على الانطفاء، ف ـ 

ا ذلك  اني إذا اشتعل فهو أيضاً إلى الْمود، فاعلم أن  إن هذا الث   قلت   فإنْ  إنّ 
متشابه حكماً بما فيه، وهذا  الْق   إلى زمانِ  مانٍ شيئاً من ز  ت  لْ ق  ن ـ  ك  هو كذلك لأن  

اني باشتعاله من الث   (  1)راجُ إن ز ه ر  الس  أ ن هُ ل أعني شابه لا يعاند الْكم الأو  الت  
يسير من حياة فإن هُ ائمة من حياته المنقطعة ا المقتبس لْياته الد  فأم  . ل الْامدِ الأو  
كان محفوظ العين   ، فماهرِ ة الد  مان خلفي  أن  الز   يلِ ة بدلة إلى حياة دهري  زماني  
 مانِ الز   آخر   هر، لأن  مان والد  هر، لا فاصلة بين الز  العين بالد   مان كان محفوظ  بالز  

ولكن في  دهرٌ  مانُ والز  . ولكن في هذا العالم زمانٌ  هرُ ؛ والد  هرِ الد   لِ بأو   موصولٌ 
. ةالوهري   ةِ ل  اك  والمش   فسي ةِ ماني  تحو ل د هْري ا بالمشابهة الن  فلا تعجب من ز . ذلك العالم

، وإن توسطتها واحدةٌ  مس  الش   كما أن  . وإن توس طهما الموت فالْياتان واحدةٌ 
 .عاع المبسوط على الأرض، والشُّ مسِ الأرض وأعني قرص الش  

 ما يكمل به الإنسان

: ما كنا عليهِ ونقول ليلًا ونرجع إلى فض  القول بما اعترض، وطال ق ف س  نـ  ت ـ 
كمالًا لا عبارة لنا عنه في هذا الوطن، ولا   الإنسانُ  فهو ما يكملُ  وع الآخرُ ا الن  وأم  

وهذا هو الذي خلص من جْيع ما دعا إليه . وعِ خبر عنه عند أحد من هذا الن  
يض في غاية الْلاوة، بين تعر  د  الأنبياء عليهم السلام، وحض  عليه الْكماء، وترد  

 قيلٍ  ل  ، وعن كُ دليلٍ وبرهانٍ  ل  الْطابة، وهاهنا نستغني عن كُ  في نّايةِ  وتصريحٍ 
وجوداً، والملتمس يصير مدركاً، والمبتغى، يصير حاضراً،  يصيرُ  المطلوب   ، لأن  وقالٍ 

أن  دِ صْ بالق   بالعقل، المسلوكةِ  بيل الواضحةِ فما أولانا بعد الإشراف على هذه الس  
                                                           

 .أضاء: ـ ز ه ر  السراج (  1)
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اعات، المحدودة المعدودة في طل ب هذه المراتب ام اليسيرة القصيرة الس  هذه الأي   ق  فِ نْ ن ـُ
 .الكريمة ةِ ن  والأحوال الْس   ريفةِ الش   رجاتِ ، والد  ةِ العلي  

 النَّاس في حديث الموت

ة ذو الِد   ا الغنيُّ ثلاثة، فأم   المـوتِ  في حديثِ  اسُ الن  : أبو س ليمانقال 
 تِ خْ الب   يئُ الس   قيُّ الش   ، وفي مقـابلته الفقيرُ ةِ ن  بالبـيـ   فـهو يـكره الموت   روةِ والث   ةِ ر  قُـدْ وال

 .ـد  يتمنى  الموتوهذا على الض  . المحروم المرحوم
ا ل والأوَّ  هوة، ويستمتع يكرهه لأن ه يحبُّ أن ينال اللذ ة، ويغرق في الش  إنّ 

 .والانقطاع   والانحلال   ته في هذه الْال الك لال  ، وإن كانت غايعمةِ بالن  
ا أعني الفقير اني والثَّ  الْانقة، والْرقة  من الْسرةِ  ص  ل  خ  ت  ي  لِ   الموت  نى  م  ت  ي ـ إنّ 

جر الغالب، فهذان على اتب، والض  اللازمة، والْاجة الفاضحة، والأسف الر  
ة السُّفلى وما لهما في الهو   ياتقابلهما منقوصان منحوسان قد زلا  وضلا  وترد  

 .، ولا ناصحٌ ، ولا شفيقٌ ، ولا ناصرٌ (1 1)ناعشٌ 
 نِ سْ الذي قد و ثِق  بالمع اد، واطمأن  إلى حُ  فهو الْكيمُ  الثُ الثَّ ا فأم  : قال

هي في ال تي  افيةِ للحياة الص   ادِ فهو يدأب في أخذ العتاد، وإعداد الز   المنقل بِ 
إلى الله  هِ استبصاره وشوق رِ دْ ويكون دؤوبهُ ون ص بُهُ على ق   مقابلة الْياة الك دِرة،

سِه، وخطواته فْ معرفته بالله، ومطالعته على حسب يقينه في ن ـ  نِ زْ تعالى في و  
في و زن  هُ يُّ ، ورقِ هُ ي  قِ على استقامة صراطه، واجتهاده في مثال قربه، وحنينه يتلو رُ 

طين، وعين  لا يلين به كلُّ  (5 1)أذُن، وصوب صفائه، وهذه مقالة لا تلج كل  

                                                           

 .منعش: ـ ناعش  (1 1)
 .نزول المطر: ـ الصوب  (5 1)
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 سامع، ولْن لا يفهمه كلُّ   لا يطرب عليها كلُّ لا يشرب منها كلُّ وارد، وترنمُّ 
 .ف طِنٍ 

ا : قال ، بيعةُ قد ملكتهم الط   اس  الن   حرمت هذه الْكم لأن  وإنّ 
، وسباهم الهوى، رابُ م الش  هُ ر  وخم    بابُ الش   (  1)وخدعتهم العاجلة، وق م رهم

ولا ج ر م ، والْقُّ كالبارق في عقولهم، والْكمةُ كاللعقة . د ىفيهم الر   م  ك  وتح
، ولا بنصائح الْكم ةِ يانة يرتقون إلى الن  على ألسنتهم، لا في درجات الد  

 .بهة والظنةيتنق ون من أوساخ الشُّ 

، ل  قائلٍ ذ  كب  هذا الوادي من القول قام خطيباً، ف ـ  ل  ـز  إذا ن   أبو سليمان وكان  
 : قول شاعرهم أبو سليمان ، وأنشد  أمدٍ  ، واستولى على كل  كل  ج وادٍ   ق  ب  وس  

 يَّةِمِيْـــهِبَ ي ـــفِ شُ يْالعَإنَّـــمَا 

 يُّفِــــسَلْالفَ ولُهُـــــقُا يَلا مَ اللذَّةِ

 ىاوَأن يتَسَ ونِنُمَالْ أسِمُ كَـــــكْحُ

 يُّعِـــــمَيُّ والألْـــبِا الغَاهَفي حسَ

 ضِى الأرْرَثَ تَحْتَ بيُّالغَ صيُريَوَ

 عيُّا اللَّوْذَهََـــــــتحْتَ ارَـــا صَمَكَ

 أزالَ ا أنْمَـــهُنْلِ الأرضَ عَـــفَسَ

 ؤالُ الخفيُّةَ السُّهَـبْـــكَّ والشُّالشَّ

                                                           

 ..راهن: ـ قامر الرجل يقامر مقامرة وقماراً   (  1)
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 في الأغرار، والذين ليست لهم بصيرةٌ  بابِ للش   ةٌ د  س  فْ م   مطُ هذا الن  : ال  ق  ف ـ 
ديئة الأمور، وهم عبيد الاحساسات الوافدة بالعادات الفاسدة، والاعتقادات الر  

الْياء، وأفصح  (7 1)ين، وخلع ربِْـق ةالد   وء، وقائل هذا قد عاند  بتلقين قرناء السُّ 
، والعقول ةِ عيف  الض   فوسِ في النُّ  بهةِ الشُّ  دِ نْ زِ بِ  ح  د  د  عن الْكمة، وق  عن الفساد، وص  

 .ةفالْفي
 هم التساويو

 صاروا تحت   والاهل   والعالم   الح  والط   الح  الص   أن   أجلِ  نْ مِ أ  ! سكينُ يا م  
ما بلغوا ل  ف ـ  دٍ ل  إلى ب ـ  دٍ ل  سافروا من ب ـ  ا تساوى قومٍ يتساوون في العاقبة؟ أم   ابِ الترُّ 

به  ي  ق  لُ بغير ما ت ـُ ي  ق  لِ وتُ . معد ا له كان    في مكانٍ  ل كلُّ واحدٍ ـز  المقصد ن  
بعينها وقوبل هذا  منهم في بقعةٍ  واحدٍ  لُّ كُ   س  لِ جْ داراً فأُ  قومٌ  ل  خ  ا د  صاحبه؟ أم  

 !عنهما ل الأرض  س   :تقُولثُم  بشيء، وهذا بشيء آخر 
ا ضم ت أجسادهم وجثثهم وأبدانّم لا كفرهم  قد سألنا وخبـ ر تْنا أنّ 

، ولا طاعتهم وإيمانّم، ولا أنسابهم وأحسابهم، ولا حكمتهم وسفههم
م هُ ت ـ اد  ه  هم، ولا ز  ومعصيتهم، ولا أقوالهم وأفعالهم، ولا يقينهم وشك  

. ولا ج وْرهم وعدلهم. همم، ولا خيرهم وشر  هُ م وتوحيد  هُ م، ولا معرفتـ  هُ وتسبيح  
عددناها وعلى أمثالها وإن ال تي على هذه الْالات  والمنقلب إلى المعاد موقوفٌ 
حوم ، واللحوم المنتنة، والشُّ ةِ ل  الية، والأبدان المتحل  لم نعدها على الثث الب

عن  عن الأصداف، فأين الْبرُ  ه خبرٌ لُّ الاري، وهذا كُ  (1 1)ائبة، والْم هلالذ  
                                                           

ــب ـْـ الر    (7 1) تشــد بهــا الغــنم الصــغار لــئلا ترضــع، وجْعهــا أربــاق وربــاق وربــق، ومنهــا اســتعيرت والْلقــة  الْبــلُ : ةُ ق 
 .نكث بالعهد: خلع الربقة: الربقة للعهد، فنقول

هل   (1 1)
ُ
القيح والصـديد، والمهلـة، والمهـل : ما ذاب من معدن أو نحوه، وكذلك(: بفتح الميم وتسكين الهاء)ـ الم
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كانت في الأصداف؟ وأين الأعلاف من الْق اق، وأين الأمتعة من ال تي   رِ ر  الدُّ 
اقية من الأعراض الأوعية، وأين اللطائف من الكثائف؟ وأين الواهر الب

 الفانية؟
 نوعان اظرونَالنَّ

إلى الأشياء  ينظرُ  رجلٌ : في هذا الكتاب رجلان اظر  الن   اعلم أن  : قال ثُم  
يحار فيها لأن  صورها وأشكالها ومُاطيطها  لُ فالأو  . في الأشياء ينظرُ  ورجلٌ 

الاعتبار، ولا  هُ، وتبد د فكره فلا يكون له منها ثرةتستفرغ ذهنه، وتستملك حس  
اني، وأما زبدة الاختيار، وإذا ف ـق د  الاعتبار في الأول ف ـق د  فائدة الاختيار في الث  

ح البالغ، صفُّ يه يبعثه على الت   في نظره، وتأن  نى  أ  ت  ي ـ فإن هُ اظر في الأشياء الن  
من الفاني، قيم، والباقي حيح من الس  يه إلى تمييـز الص  يؤد   البالغُ  حُ صفُّ والت  
، وما ثارٌ مما هو دِ  ، وما هو شعارٌ مما هو لب   من العارض، وما هو قشرٌ  ائموالد  
 لبُّ  الآخرة   الآخرة، وأن   نيا قشرةُ الدُّ  شجرة مما هو ثرة، فيعلم حينذاك أن   هو
اد وتمهيد بجمع الز   راط حري  إليها، والعابر على الص   صراط الموت   نيا، وأن  الدُّ 
، ولكن للجواز من والْلودُ  ار لم يكن الاستيطانُ نشأه في هذه الد   ن  أاد، و المه

 بكل   إلى ذلك دعي   الإنسان   مهيد، فإن  مكان إلى آخر يصلح للمقام والتبوء والت  
راط، ومن أبى فقد فمن أطاع وأجاب فقد هدي إلى سواء الص  . لطيفةٍ  وبكل   لغةٍ 

، فس  الن   ع  د  ما خ   رفض كل    سبيل إلى الإجابة إلا بعد  العذاب، ولا ةِ ى في هو  د  ر  ت ـ 
في الآجلة، وكان ينشد   همة  ، وطر ح  التُّ العاجلة   ن  ي  أي، وز  الر   ، وأضل  العقل   وخ ب ل  
 :كثيراً 

                                                                                                                                        

 .صديد الميت(: بفتح الميم وبضمها)
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 اهَـــــــسِإلى قُدْ اقُتَشْتَ سُفْالنَّ

 اهَــسِبْى حَلَعَ وعٌبُطْمُ مَسْوالِج

 هِدِّحَ نْعَ جُرُـْــــــــخا يَهَلُعْوفِ

 اهَـــــسِنْجِ نْمِ سَيْا لَا مَهَفِلإلْ

 اهَسِنْجِ نْمِ لِفْي السُّا فِهَسُبْحَوَ

 اهَوِّلُعُ نْمِ  لِفْي السُّا فِهَسُبْحَوَ

 اهَـــــخْسِى بَلَعَ ــانٍهَرْلُّ بُدَأَ

عن عن الظ   أن   ووضح   ، فقد بان  رٍ ظ  ن   وبكل   حالٍ  هذا، وعلى كل   افهذ
، فينبغي وخافيةٍ  باديةٍ  لأمورٍ  ثٍ بْ ل  لِ  غير محتملةٍ  ة  ي  النـ   ن  أ، و هذا المكان ضروري  

أو إلى الفناء،  اني، أهو إلى البقاءِ عن المصير إلى الث   البحث   ق  الآن أن نصد  
دين  أم ا لسان كل  . قصان، وإلى الكمال أو إلى النُّ مِ د  وإلى الوجود أو إلى الع  

اني على في الث   رمدِ والْلود الس   وامِ والد   اءِ ق  عن البـ   فقد أفصح   يثٍ أو حد قديمٍ 
ونادت إلى  تْ ق  ط  ا الْكمة فبجميع أجزائها وفنونّا قد ن  اختلاف الْالات، وأم  

 بعد هذه الْياة المعروفة، ولم يبق  وراء هذين اللسانين البليغين إلا   انيةِ الْياة الث  
عقولهم، وخف ت أحلامهم، وزاغت آراؤهم،  خُف تْ س   ما يهذي به ناسٌ 

بُثُت طباعهم فشق    م عادِ بالْ  عليهم الإقرارُ  وغلبت أهواؤهم، وق صُر  نظرهم، وخ 
 ن  هو ظ   الم تكن هذه الْال عياناً أو كالعيان فإنّ    متّأ ن هُ وا نُّ وظ   والمنقلبِ 

 .وحِسْب انٌ  لٌ يُّ وتخ   
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 اختلاط الأمور لولا العقل

 ظرِ إلى العقل وبحثه، والن   جْ ت  على ما زعموا لم يحُْ  الأمرُ  ولو كان   :ال  ق  
، والغائب كالشاهد، والظاهر  اهد كالغائبِ واستنباطه والاعتبار وتمثيله، وكان الش  

 ن  اجم بهذا الظ  والباطن كالظاهر، والعين  كالأ ثر، والأ ثر كالعين، والر  . كالباطن
 أن نى  تم    نْ م    وبين  مني  ولا فرق بين هذا الت  . ل مرحومٌ ، والمتمني لهذه الْامغرورٌ 

في قعره،  الغوصِ  ة  يُكْف ى مؤون  ح تّ   هِ لِ على ساحِ  ها طافيةً لُّ كُ   تكون جواهرُ البحرِ 
في استخراجه من  يُكْف ى العناء  ح تّ  وذ ه بُ الأرض كلُّهُ موضوعاً على حديدها 

صعودها في حوائجه،  يُكْف ى مشق ة  ح تّ  كةً كلُّها مدكو   معدنه، وتكون البالُ 
عب يُكْف ى الت  ح تّ   ومكانٍ  أوانٍ  في كل   يانعةً  الأشجار مدركةً  وتكون ثارُ 

 .قي والغرس والانتظاروالس  
 وأما اللبيب صاحبُ . دونه عليه ولا حائل   ل  فْ  لا قِ مني  وعلى هذا باب الت  

عالم نظراً بالغاً صحيحاً تام اً ولا يعكسه عم ا الْزم المصيب فهو الذي ينظر إلى ال
بمعونة  ي  سُ   هو به، ولا ينكسه إلى ما ليس عليه، ويأخذ منه شهادة في شيءٍ 

الذي هو منه وعلى  به على النسِ  ل  ض  الذي فُ  المنتشرِ  عاعِ ذي الشُّ  العقل النـير ِ 
، و ملبوس بالْس  ينكشف له بالعقل ما هح تّ  من نوعه الذي هو به  كثيرٍ 

 بما هو مجحودٌ  هنُ له بالْس ما هو غامض بالعقل، ويشهد له الذ   ح  ضِ ت  وي ـ 
ده ــا يباعاليقين مم  ، وينصحه الإدراك فيما هو مغشوش بالوهم، ويقربه ن  بالظ  
ب المعتقد ـا ولا كدر في طلحو  ـضليل إلا مموالت   لِ سوُّ للت   لا يبقى أثرٌ ثُم   كُّ الش  
 غير مرتابٍ  درك المراد  ـفيه، وي كُوكٍ ـغيـر م ش ادف الْق  ـ صافياً، فحينئذ يصإلا  

، حاصلةٌ  ةُ ق  ، والث ـ هني   ، والمشربُ رخي   به، ويوصل إلى المطلوب، واللبُّ 
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 إلا  بعد أن يكون وثيق   روةِ إلى هذه الذُّ  جُ ر  د  ت  من ي ـ  ، وقل  والطمأنينة واصلةٌ 
، وهذا صلِ الن   العزيمة، محكم الأصل، مرهف   ، قوي  البصيرةِ  ، صحيح  العروةِ 

 .مأمولٌ  هِ تِ ل  قليل، ومع قِ 
 مآل النذس

بكر  لأبي ي  الر   من أهلِ   جْاعةٌ ني د  ش  نْ أ  : لأبي سليمانيوماً  وقلتُ 
 :اهُْ  بيتين و   (2 1)بن زكريا الرازي محمد
 ىالبلَِ  أذََّنَ  دْ قَ  ي وَ رِ أدْ  ري لا مْ عَ لَ 

 ي؟الِ حَ  ال  إلى أينَ ـــحَ رْ تَ  لِ اجِ بعَ 

 هِ وجِ رُ خُ  دَ عْ بَ  سِ فْ النَّ   انُ كَ مَ  نَ أيْ وَ 

 يالِ و الجَسَـــدِ البَ   ـكَلِ يْ الهَ   نَ مِ 

 ا فإلى نعيمٍ ن  الُ ح  رْ ا ت ـ ، أم  هُ الُ ح  رْ إذا لم يدرِ إلى أين ت ـ  هِ لِ هْ وما علينا من ج  : ال  ق  ف ـ 
من له الْلق والأمر، وهو  في جوارِ  عظيمٍ  ، ومحل  ريمٍ ك    ، ومقامٍ لٍ صِ ت  مُ  ، وخلودٍ دائمٍ 
، ةِ والعلاني   ر  بالفطرة، والمشتاق إليه في الس   ، والمعروفُ رورةِ والموجود بالض   ل بالْق  الأو  

 به عند   ، والمستعانُ وحركةٍ  سكونٍ  بكل   ، والمشهودُ وعبارةٍ  إشارةٍ  والمفزوع إليه بكل  
بهِ، ولا  ، الذي لا يسمح الْاطر إلا  ر  وكرامةٍ بِ  منه كلُّ  ، والمعهودُ وفادحةٍ  نائبةٍ  كل  
إلا  معه، ولا  القلبُ  إلا  له، ولا يسكنُ  القلبُ  إلا له، ولا يسكنُ  فسُ الن   (  1)تعنو

إلا  بتوفيقه، ولا يطرب إلا  بنسيم لطفه،  جاحُ الن   كُ ر  دْ إلا  بذكره، ولا يُ  الفؤادُ  يطمئنُّ 
إلا  بتألفه،  يْ شاردٌ فِ إلا  برفقه، ولا ي   ولا يستقيم ذو أ و دٍ ولا يطرد أمد إلا  بعناية، 

                                                           

وف، غلبـت عليـه مهنـة الطـب وبـه اشـتهر، سـي جـالينوس ــفيلس: كر محمد بن زكريا الرازيــ أبو ب  (2 1)
ولــــــــــــد …  ق والأدبـيقى والرياضــــــــــــيات الفلـــــــــــك والكيميـــــــــــاء والمنطــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــرب، بـــــــــــرع في الموس

 .م225/هـ2  م ـ 5 1/هـ 25 سنة
 .الْضوع والطاعة: ـ العنو  (  1)
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، ولا يُـنْج ا من كريهة إلا  هِ تِ إلا  بهداي   طريقٌ  كُ ل  سْ ، ولا يُ هِ فِ إلا  بتلطُّ  ولا ينقاد ماردٌ 
صابُ ب ـرْدُ اليقين إلا  بفضله، ولا ، ولا يُ هِ عِ نْ إلا  من صُ  بُ ج  ع  تـ  ، ولا ي ـُ(  1)بكلاءته

نّأ إلا  بعطائه، ولا ت ـُيُـتـ   إلا   شيءٍ  نعتُ  إلا  باختصاصه، ولا يعرفُ  عادةُ الس   الُ ن  ه 
واسه، ولا  ذكرهِ  إلا  بتقديمِ  في أ مرٍ  كُ ر  بـ  ت   ذكره، ولا ي ـُباقتصاصه، ولا يطرب إلا  بترنمُّ 

إلا  بتقديره، ولا  أمرٌ إلا  بت سهيله، ولا يقطع  إلا  بدليله، ولا يعالج عسيرٌ  و عْرٌ يُجابُ ب ـل دٌ 
إلا  بمعرفته، ولا  ، ولا يعتزُّ هِ تِ إلا  بطاع   دِ ، ولا يستولي على الأم  إلا  بتيسيرهِ  مأمولٌ  يدركُ 
ليستمْتِع  الإحساس   ب  ه  ، ولا يُحظى عنده إلا  بتوحيده، هو الذي و  هِ مِ ر  ك  إلا  بِ  يوثقُ 

يُستضاء بنورها ح تّ   العقول   ح  ن  م  ، و  كِهِ لْ كناف مُ في أ ال  تَُّ  ح تّ   الأنفاس   ر  ر  ك  بنعمه، و  
ح تّ  أموراً  ، وأبرز  هِ تِ ر  دْ قُ  في ار  يُح  ح تّ  بالعجائب  عالمه، وحشا الملكوت   حِ فُّ ص  في ت  

ا بربوبي  ح تّ  أموراً  ، وغي ب  هِ تِ بإلهي   ف  ر  تـ  عْ ي ـُ بالموجود،  ظاهرٌ  ، فالودُ هِ تِ يكون مستبد 
، وفيقِ إلى الت   ، والْاجة قائمةٌ ظامِ بالن   شائعةٌ  ، والْكمةُ صريفِ بالت   جاريةٌ  ةُ ر  دْ والقُ 
ةٌ ع  ي ـْرِ في القلب، والمعرفة م   ثابتٌ  ، والإيمانُ مِ ر  بالك   مستحكمةٌ  ةُ ق  والث ـ 

، سِ فْ في النـ   (2 1)
 .إلى اللقاء حديدٌ  وقُ ، والش  ةِ بالعبودي   منصرفةٌ  مجيد باللسان، والوارحُ والْت  

فهذا . رش  الب   ةِ و  وغاية ق ـُ ر  عقيدة الس   بخالصِ  هِ ل  لله على ذلك كُ  فالْمدُ 
 .هذا

 الْسرة، بحسب ما ضل   ، ومطمأن  الْيـرةِ  ل  فإلى مح    زكريا ابن رحالُ ا ت  وأم  
ك، ل  م  أ ن هُ نن ا ظ  ح تّ  عوى في كتبه بالد   ل ق  ح  لأن هُ ، واعتـز   وعز   ، وهان  وأضل  

 .لامك والس  ل  قد ه  أ ن هُ ن  ق  يـ  ت ـ ح تّ   ك  أ س ف  بالش  و 

                                                           

 .حفظك ورعاك: كلأك الله كلاءة: و الْراسة، منالْفظ أو الرعاية أ: ـ الكلاءة  (  1)
 .خصبة وكثيرة: ـ مريعة  (2 1)
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به من شرح  الوعدُ  م  د  ق  سالة على ما ت ـ في هذه الر   ضِ ر  قد أتينا على الغ  
وأرجو أن يكون مكانه  عِ سْ الوُ  إليه بقدرِ  المضمومةِ  عِ أصناف الْياة، وإضافة اللم  

والله أ ني  ، على رٍ ذ  ع  تـ   فيه غيـر مُ اه عني  ورضعلى تصنيفه غيـر نابٍ،  من نفس الْاث  
ت ك  ه  ، ون ـ نُّ الس   تِ ل  ، فقد ع  شاطِ ، وعوز الن  الْد   الْاطر، وفلولِ  ودِ جُُْ  ما كتبته إلا بعد  

 ،حيلُ الر   ف  ، وأ زِ الوسواسُ  ب  ل  ، وغ  هنُ الذ   م  رِ ، وه  الفهمُ  ىو  ، وانحنى الصلب، وذ  ةُ ر  ب ـْالك  
 .وكيلوالمعرج وعليه الت   ، وإليه المعراجُ جُ ر  الله الف   دِ ي  وبِ 

 تمت الرسالة والحمد لله وحده،

 .والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلهِ وأصَحابهِ آمين

 
 

*      *      * 
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 رسالة

 في بيان ثمرات العلوم
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فة لْس   الْف  وفيق بيناه الْفلاسفة الْمُسْلمين إلى الت  على الرُّغْم من اتَّ  
ين، وقدْ والد   ةِ ف  ةٍ بين الْفلْس  ل  صِ  نفْي أي   كثيروُن    ر  ين فقدْ آث ـ والد  

عاء وعلى منْ عاب الْمنْطق ولْم على هذا الاد   د  للر   التَّوحِيدي   د  ه  ن ـ 
ة إلى جانب تصْنيف الْعُلُوم الْعربي  . يجدْ لهُ مدْخلًا في الْفقْه

مع دْياقُ أحْمدُ فارسُ الشِّ نشرها . دقيقةٍ لها ة وتعْريفاتٍ الإسْلامي  
أبي هير مة الش  رسالتان للْعلا  )): في كتاب ((ديقداقة والص  الص  ))

ـ  مارك بيرجيهوقام . م111  عام ((حَيَّان التَّوحِيديِّ 
Marc Berge   راسات ة، ونشْرها بمعْهد الد  بتْرجْتها إلى الْفرنْسي

 . م  2  ة بدمشْق عامرْقي  الش  
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 
 

كرامت كُمْ و ح ر س  نعِمهُ عليكم، وحفظ مواهبهُ لديكُمْ،   بقائكم، وأدام   أطال  اللهُ 
 .، وفوائدِِهِ الك ريِْم ةالسيمةِ  هِ دِ ولا أ خلاكُمْ من عوائِ 

ظ  الغريب الس لامة  بينكم، إذا فاتته الغنيمةُ منكم وقد كان ح   ل  ع  ج  و  
 :يقالُ 

ومن لم . منتصراً  ي جنسهِ نِ بَ لِ  ناصراً، لم يغضبْ  هِ سِ فْ ن َ لِ  يغضبْ  مْ لَ  نْ مَ 
مُسعِفاً، ومن لم يأنف من  وائبِ رجُ عند النَّ يَخِفَّ عند العظيمة منتصفاً، لم يُ 

 .إلا راضياً  (1 1)ى الخسفلَ عَ  آبياً لم يبتْ  هِ ضِ رْ في عِ  (  1)القذع
 محمودٌ فيفإن هُ ، (5 1)فالغضبُ، وإن كان مذموماً عند بعض الْلال

، نوعٌ من فساد الأحوالِ  ، في جْيعِ بِ ض  الغ   بعض الأحوال، وكما أن  استمرار  
، ولا ربٌ من ضروب الن فاقِ ، ض  الأخلاق، كذلك أيضاً الر ضا في جْيع الأمورِ 

دُّد بين الر  أ ن هُ ضا والغضب، كما بدُ  من الت قلُّبِ بين الر   احةِ لا بدُ  من التر 
 .عبوالت  

                                                           

 .رماه بالفحش وأساء القول فيه: الْنى والفحش، ق ذ ع هُ يقذعه قذعاً وأقذعه وأقذع له إقذاعاً : ـ القذع  (  1)
 .أي غاب به فيها: الأرض بما عليها، وخسف الله به الأرض( سيخان)سؤوخ : ـ الْسف  (1 1)
الْمــر عام ــة، وقيــل ضــروب محــددة مــن : والْــلال الأثنــاء، والْل ــة. صــفة أو حــال: ـ الْــلال هنــا جْــع خِل ــة  (5 1)

 .الْمر
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 أحبُّ لصديقي، وجليسي، ومن يأنسُ بمكاني، ألا  يجعل   وقد كنتُ 
أحسنُ له عند الله، وأزين له عند  ذلك   هُ، فإن  ت  ي ـ وِ ط   هُ، والمكر  ت  ي  طْ مُ  الل جاج  

 .اسالن  
 بلادكم من العراق مُباهياً لكم، ولا حضرتُ  دْ رِ لم أُ فإني  ذلك،  ومن بعدِ 

عتُ مساويكُم نكم متطاولًا عليكم، ولا تتب  رتُ عمجالسكم طاعناً فيكم؛ ولا تأخ  
 .مُستفيداً ومُفيدا؛ً ومُباحثاً ومُستـزيداً  شامتاً بكُمْ، بل وردتُ 

غيركم ـتوفُّري على ص كم، على حُسنِ ـ عن بعضنِي غ  ل  فما هذا الذي ب ـ 
، هِ صفُّحِ  إلى ت  ني   إلى تسمُّحه أحوج مِ م  أني  لِ عِ م؟ أما إن ه لو أنصف ل  ـوكبيرك

وهذا .  لامتحانه بمجادلته، وأنا لإحسانه أشكر مني  ، أسعد مني  هِ بمجاملتِ  هو،و 
اعرُ ولكن ما أصنعُ؟ والش  . لي  يُّه ج  فِ بابٌ باطنُه ظاهرٌ، وشاهدُه حاضرٌ، وخ  

 :يقول
 * اقَا رُزِمَ دِبْعَلْا لِمَنَّإِ* 

كن كانوا يرون ، ول(  1)ف  قارُ قاذف والت  اس يعتادون الت  ولعمري، ما زال الن  
ادُف  (1 1)بينهم الت عاوُن والت وازُر   ، ولا ينسون  والت ناصف   (7 1)الت عاسف    (2 1)، والتر 
 .والت ناصر  

ُّ ى، ق ـ و  دْ كوى، وأحوجني إلى هذه الع  والذي هاجني لهذه الش   ل قائلٍ وْ
 :منكم

                                                           

 .الق ر ف: ـ التقارف من  (  1)
 .الظلم: العسف: ـ التعاسف من  (7 1)
 .خرالمؤازة، أي أن يؤازر بعضهم بعضاً، وهي الإعانة والتقوية على الأمر والآ: ـ التوازر من  (1 1)
 .الترادف: ما تبع الشيء، وكلُّ تبع شيئاً فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو: ـ الردف  (2 1)
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ولا ، ينِ صالٌ بالدِّ لٌ في الفقهِ، ولا للفلسفةِ اتِّ خَ دْ للمنطقِ مَ  سَ يْ لَ 
 .للحكمةِ تأثيرٌ في الأحكام

ــــو أنعــــم   ــــى مــــا  ف  ق ــــو  ، واستقصــــى الْــــال، ل  الن ظــــر   وهــــذا كــــلامُ مــــن ل عل
نازعــــةِ  مــــا لــــه منــــه، فكــــان   ف  ر  فيــــه، وع ــــ عليــــه

ُ
يســــتبدلُ بــــالْلافِ وفاقــــاً، وبالم

 .( 12)خلاقاً 
، الأوائل، وز ر ى على الْكمةِ  طريقة   ، وهج ن  جلُ المنطق  هذا الر   عاب  

ل  وف ـي  
، وإن لم يكن وهذا كُلُّهُ . اختيار الباحث عنها فيها، وق ـب ح   رِ اظِ رأي الن   ( 12)

، وحرج صدرٍ، (122)ضِيق  عطنٍ  أن يكون   يوُشكُ فإن هُ تمييـزٍ،  ل ة  تحصيلٍ وسوء  قِ 
 .، وأمناً من الأعقابوابِ ، وانحرافاً عن الص  ومجازفةً في القولِ 

، حيحةِ في قضايا العقول الص   ق  ب  قد س  أ ن هُ فيه  ليلُ على ذلك والبرهانُ الد  
أشرفُ من الهل، بل لا شرف  ؛ أن  العلم  ريحةِ اللباب الص   ماتِ وثبت في مقد  

مٌ، هكذا قيل، والوجودُ أشرفُ د  ع   الهل   منه، لأن   للجهل، فيكون غيرهُُ أشرف  
 .أشرف من الس قم ةُ ح  ، والص  مِ د  من الع  

النس هذا  شيءٍ فقد استوعب   شريفاً وأشرف من كل   لمُ ـفإذا كان الع
العلم بالألف واللام لا  على الأصل والفرع هذا الإطلاقُ لأن   العموم، واشتمل  

في هذا الط ي  كلُّ ما  ل  خ  فقد د  . يختصُّ معلومٍ، ولا مشاراً إليه دون مدلولٍ عليه
العقل عند  هِ، أو من قبيلِ أنبأ عن شيء، كان ذلك من قبيل الْس  عند مُصادْم تِ 

 .مُصاد ف تِهِ 
                                                           

 .التجمع بعد الافتراق: الْظ والنصيب والصلاح، ولعلها هنا من الاخلولاق: ـ الْلاق  ( 12)
 .قب حه وخطأه: ـ في ل رأيه  ( 12)
 .السعة والقدرة: ـ العطن بالمجاز  (122)
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ُ أصناف العلم، في هذا الموضع، على وجه الإيجاز، فإن  وسأبين 
استقصاءها لا تحويه هذه الر سالة، ولا يت سعُ له هذا الوقتُ على أن  شيوخ العلم 
وأربابِ الْكمةِ وفُرسان الأدبِ قد فرغوا من جْيع ذلك، في كتبٍ مشهورةٍ، 

، وكتاب اقتصاص الفضائل، العلومِ  أقسامِ  كتابِ   على آدابِ مأثورةٍ، مثل   تشتملُ 
، ي الْكماءِ ازِ غ  م   ف  ر  في هذه الكتب ع   ر  ظ  ن   نْ م  ف  . المعارف لِ بُ وكتاب تسهيل سُ 

شك  ا، وبومرامي العلماءِ 
ُ
، ووضح عند الْصام احتجاجُه، هُ دليل   لِ ن له في الم

م نْ ع لِم ، ولا يستطيلُ على من عرف،  ئو فحينئذٍ لا يعُادي ما جهل، ولا ينا
 .ر  من الْير، وما في المماراة من الش   ويعتقدُ ما في المداراةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في القضايا  لِ ل  فإن ه دائرٌ بين الْلال والْرام، وبين اعتبار العِ  ا الفقهُ وأم  

باحِ، وبين الواجبِ  المحظوُرِ  ضِ والنافل ةِ، وبين  رْ ، وبين الف  امِ والْك  
ُ
،  والم ستحب 

ُ
والم

نـز هِ عنه
ُ
 .وبين المحثوثِ عليه والم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكلُّ ذلك موقوفٌ على ظـاهرِ الكتاب وباطنه، وتنـزيله وتأويله، ومُحكـمِهِ 

ه ومُتشابههِ، وناسخه ومنسوخه؛ وتقديمه وتأخيرهِ، وعُمُومهِ وخُصُوصه، وإجـمال
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وتفسيره، وإطلاقهِ وتقييده، وجْعه وتوحـيده، وكنايته وضـميره، ومجازه وحقيقته، 
هِ وأغراضه، ومفهومه وشرحه، ص  ، ون  ( 12)وتعريضه وتصريحه، وإشـباعه وإشُامِهِ 

وى أسرار تَّلُّ عن أفهام ـوحذفه وزيادته، وإشارته وتوكيده، ووعـده ووعيده، س
 .الْلق

ولذلك قال بعضُ . هُ بين العباد حكماً ل  ع  ج  ماً، و  ك  من أنـزلهُ محُْ  فسبحان  
 :فِ ل  الس  

يعجزُ عن  القوي  . م، وحُكمُ ما بينكمكُ دِ عْ رُ من ب َ ب َ فيه خَ  القرآنُ 
لا يزل  الحق  عنه، ولا يعلو الباطلُ . في عجائبه رُ  يَّ حَ تَ معارضته، والعقولُ ت َ 

 .عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةنَّالسُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هِ ، من بعده، تاليةٌ له ـ أعني الكتاب  ـ في حُدودهِ ورُسُومه، وأسائِ ةُ والسُّن  

إحداثاً، ومنها ما  ومعانيهِ، وأسبابهِ وأغراضهِ، على أن  منها ما يُحدِثُ العلم
ولشائعها حُكمٌ ليس لمتواترها، ولواحدها شأنٌ ليس . إيجاباً  ل  م  بُ الع  جِ و يُ 

 .لمشهورها، ولمجموعها حالُ ليس لمفردها
، في جْيع ع وارضها، أشدُّ من معرفةِ صحيحها من سقيمها، وليس  

 .أهلها والكلامُ في ذلك بين  . االِه  وجائزها من مُح  

                                                           

 .لإشُام عكس الإشباع لأن ه يعني في الأصل عدم الإشباع، وكذلك أخذ القليلـ ا  ( 12)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يُستندُ إليه، وعُروةٌ  وركُنٌ . القياسُ، من بعدهْا، أصلٌ يعُو لُ عليهثُم  

دُ أنكره، ويفزعُ إليه، وإن أباه، ولا يج ِ  اعنُ فيه يعلمه، وإنْ والط  . يُستمسكُ بها
ا . به قْ ثِ ي   محيداً عنه، وإن لم ْ  دُ به بمختلف ألفاظٍ تؤد يهِ إلى نفس ر  ف  تـ  ي ـ وإنّ 

 .القياس
. والذي يوحشُ منه، فسادُ بعضهِ عند الاعتبار، وتوفّـُقُهُ عن الاستمرار

نا حاجةٌ، في هذا وما ب. ذلك رافعاً لأصلِهِ، ولا قادحاً في حكمه وليس  
لُ عن س ن نِ كلامنا، يْ يم ِ فإن هُ . الموضع، إلى البيانِ عن صورته، وحال نافيهِ 

 .ومُت وج هِ غ رضِنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه  رُ ظ  ورُ الن  دُ ينِ، ي  الد   في أصولِ  بابٌ من الاعتبارِ فإن هُ لامِ ـلْمُ الكا عِ وأم  

صـــــــــــحيح، قبـــــــــــيحِ، والإحالـــــــــــة والت  حســـــــــــيِن والت  لى مح ْـــــــــــضِ العقـــــــــــل، في الت  ـعـــــــــــ
. كفـيرالت  و  وحيـدِ ، والت  جـويرِ والت   عديلِ والت   عجيـزِ جويز، والاقتدار والت  والت   والإيجاب

مُ بـــين دقيـــقٍ يت فـــر دُ العقـــلُ بـــه، وجليـــلٍ يفُـــز ع إلى كتـــاب الله سِـــق  ن ـْوالاعتبـــارُ فيـــه ي ـ 
 .تعالى فيه
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ُت حل ين  به، عالت  ثُم  
مْ في البحث هِ رِ يْ ادِ ق  لى م  ـفاوُتُ في ذلك بين الم

  لُ د  ، وال  رُ ي ـْبِ حْ ، والفكر والت  (121)نقيروالت  
ُ
رُ ف  والظ  . ناضلةوالمناظرة، والبيان والم

الٌ، ولهم عليه مكر  ومجالٌ وبابهُُ مُجاورٌ لباب الفقه، والكلامٌ ج  بينهم في الْق  سِ 
ةُ بينهما واقعةٌ،  فيهما مشتركٌ وإن كان بينهما انفصالٌ وتباينٌ، فإن   الش ركْ 

 .ة فيهما متضارعةٌ ل  والأدِ 
مِهِ وحُ  ه وامتداده وانقراضهِ ثِ و دُ ألا ترى أن  الباحث عن العالم في قِد 

اظرُ في العبد كذلك الن  . يُشاورُ العقل ويخدمهُ، ويستضيءُ به ويستفهمه
هل هو مشابهٌ للمال فيردُّ إليه أو مشابه للحُر  فيُحملُ عليه، فهو يخدُمُ : الاني

 .العقل  ويستضيءُ به
الهوى ومتّ خلصت هذه المشاورةُ والاستضاءةُ، والاستفهامُ والمناظرةُ من 

والاسترسال، ومن الت واني  شاكسِ بِ، والن كرِ والت غضُّبِ، ومن الت  عصُّ والت  
. والت حقيقِ  ، ومن سوء الت حصيلِ والت صديقِ  كذيبِ والاستعجالِ، ومن سرعة الت  

 الرُّؤساءِ  لإلف والعادةِ، وتقليدِ اا هو أعظمُ من جْيع ما تقد م، من نعم، ومم  
. ، ومظفوراً به عند قصد القاصدالبِ الط   بِ ل  ط   (125)الْقُّ ر سِيل   والس ادة، كان

إليهما  فهذان بابان قد أحكمنا أساسهُما، وذل لنا البيان عنهما، لنسوق  
 .غيرهْا، فيكونُ في حُكمهما

 

                                                           

مراجعـــة الكـــلام بــين اثنـــين وبثهمـــا أحاديثهمـــا : والمنــاقرة. رجــل نقـــار  ومنق ـــر: التفتـــيش، ويقـــال: ـ الت نقــير  (121)
 .وأمورهْا

 .الرسول: ـ الرسيل  (125)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حوالنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأم ا الن حو فمقصورٌ على تتبُّعِ كلام العرب في إعرابها، ومعرفة خطئها 

ولولا انفتاحُ أبواب المعاني . وصوابها، واعتياد ما تواطأت عليه وألفت استعماله
 .اللفظحو أكثر من مُالفة الْركة ببه، لم يكن في الن  

 ادُ س  ف   حركات الألفاظِ  مُالفة   أن   والاستعراضِ  ةِ جرب  ح  بالت  لكن قد ص  
ى ر  ت ـ  ولا بدُ  لنا، ما دُمنا تبعاً لهذه الأمة ـ أعني العرب ـ ألا  . المعاني والأغراض

 :تتبع نبأ اللفظ في قولهم ك  أن  
 .إذا نووا استفهاماً . أذهب؟

 .خبراً منتظراً إذا نووا . س يذْهبُ : وفي قولهم
 .اً ماضياً بر  إذا نووا خ  . ب  ه  قد ذ  : وفي قولهم
،  مِ لِ ك  عُ حركات اللفظ، لأن  حد  الإعراب هو تغييُر أواخر الْ كذلك، تتبُّ 

 :تقول ك  ألا ترى أن  . دٍ يْ من ز   كالد الِ 
 .جاءني زيدٌ، ومررتُ بزيدٍ، ورأيت زيداً 

هُ مُتلفةٌ للإعراب الفاصل بين رُ صُو   فزيدٌ هو واحدٌ في هذه المواضع، لكن  
 .مُرادٍ ومُراد

والن اظرُ فيه يقومُ بمعانيه، على . وفنونُ هذا الباب كثيرةٌ، وعللُها عويصةٌ 
 .حسب عنايته ودرايته
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اللغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ا اللغة فجدواها عظيمةٌ، ومنافعها جْ  ةٌ، وأم   حو ةُ الكلام، والن  ماد  لأنّ 

صريفِ وأبنيتهِ، والوزنِ تُحيطُ بالاشتقاقِ وأصوله، والت   اه  صورةٌ من صورها، ولأن ـ 
 عِ بُّ ت  باب الن حو موقوفٌ على ت ـ  ا أن  ، كموبابُها مردودٌ إلى توسُّعِ الس ماعِ . وأمثلتهِ 
 .الط باع

حو، كان بالكلام نصيبه من الن   ر  من اللغة، وتوف ـ  هُ فكلُّ من تكامل حـظُّ 
أمهر، وعلى تصريف المعاني أقدر، وازداد بصيرةً في قيمةِ الإنسان المفض لِ على 

فإن . فقهاء في أمرٍ على عادة ال ف  ق  و  مين، و  جْيع الْيوان، وعرف عُوار المتكل  
ا  .اظرينجْيع الن   ق  ب  س   دْ ق  ، بعد ذلك، شيئاً من المنطق، ف ـ ( 12)ش د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المنطق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا المنطقُ أم  . ما قلناه تماماً ونظاماً  المنطق وصفاً، ليكُون  وأنا أصفُ لك 

فهو اعتبارُ معاني الكلام في اعتدالها وانحرافها، واختلافها وائتلافها، وإبـهامها 
وإيضاحها، وإغماضها وإفصاحها، وتمييزها والتباسها، واط رادها وانعكاسها، 

 .واستمرارها واستقرارها

                                                           

 .لأخذ بالقلي: الشيء القليل، وشدا: ـ الش دو  ( 12)
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ةُ يل  حِ  ، وتعُرفُ ةِ ى الشُبهةُ عن الُْج  ف  بهة، وتن ـْةُ من الشُّ وبه تفُصلُ الُْج  
غالط ونصيحةُ المحق  

ُ
ل  مُتلفٍ فيه، به كُ  ن  وْ ن ـُزِ ، وهو آلةٌ عند أربابه، كالميـزان ي  قِ الم

. لةٌ ولا مقالةٌ لٌ، ولا دينٌ ولا مذهبٌ ولا نِحْ هْ ولا ج   وليس فيه، كُفرٌ . قٍ عليهف  ومُتـ  
ا   .يةُ المعاني، وتنقيةُ الألفاظهو تصفوإنّ 

مْ الر   هُ الش كُّ في هذا القول، واعتراهُ ر  م  غ   نْ م  ف   يبُ عند هذا الوصف، فلْيتقد 
دُ بيان هذا القولِ حاضراً، فإن هُ . (127)حاً لأوائلهٍ وثوانيهف  ناظراً فيه، مُتص   يجِ 

 .والش اهد  فيه ظاهراً 
فأم ا الْاص ةِ فلا يعيبونه، . ةٍ عام   أو أشباه  ةً وقد عابهُ ناسٌ، ولكن كانوا عام  

والصُّو رُ الماثلة للعين، والأحوالُ الاريةُ في العالم، والمعاني . هُ ب  يْ ولا يُجيزون ع  
، هي كُلُّها لا تخرجُُ عن هذا الاعتبار سِ فْ القائمةُ بالعقل، والأمورُ الث ابتةُ في النـ  

العالم منوطٌ  وهذا لأ ن  . عميماتِ اتِ والت  خصيصالمنطوي على الإضافاتِ والت  
، ومقيسٌ بعْضُهُ إلى بعض، ومقيسٌ بعضُهُ ببعضٍ، ومنسوبٌ بعضُهُ إلى بعضٍ 

 .بعضُهُ على ب ـعْض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بُّالطِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. اه  د  ق  بُها إذا ف ـ ل  ها، وط  د  ج  إذا و   ةِ ح  فْظُ الص  ضُهُ حِ ر  غ   ب  في الط   رُ اظِ والن  

بيعةِ بالعلمِ والعملِ، عِلمٍ يُحيطُ بعيِن العِل ةِ، وعملٍ يأتي على مُ للط  ادِ وهو خ  
 .ح ةاجتلابِ الص  

                                                           

 .من الت ثنية: ـ ثوانيه  (127)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جومالنُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا إلى علم أم  : غ رض يْن  دِ ، أيضاً، إلى أح  هُ رُ ظ  مُ ن  ـينقس جومِ اظرُ في النُّ والن  

ا، ا وغُروبِه  ه  ا، وطلُوعِ ه  ها ووقوفِ يرِْ سِ أحوال الكواكب، في اختلاف م  
فيكون اط لُاعه على ذلك اط لاع رب  البيت على . واختلافها واقترانّا

 رِ ظ  وله في هذا الن  . ومُجاوريه هِ انِ ؛ واختلاف متاعه وأثاثهِِ، وعدد سُك  هِ تِ يْ ب ـ  زوايا
شوق ؛ ويُ هُ ر  بـ  هُ، ويُكثر عِ ي توحيد  تعجُّبٌ يفتحُ قلبه، ويشرحُ صدرهُ، ويقو  

 .نفسه
. في الأمور المستقبلة الأحكام   س  بِ ت  قْ اظرُ أن ي ـ وفي القسم الآخر، يريدُ الن  

 أشكالِ  ، واختلافِ أفعال النُّجومِ  ةِ ق  ، ودِ الكواكبِ  صُو رِ  ا، كتمازجُِ وهذا عزيزٌ جد  
 .لمالموجود في العا والبرِ  رِ د  مرام الق   ، وبعُدِ الفضاءِ  أسرارِ  (121)، واعتياصِ كِ ل  الف  

خطأهُ أكثرُ . (122)، قليلُ الد ركِ بِ ع  شديدُ التـ   ضِ ر  وصاحبُ هذا الغ  
، بِ جُّ ع  التـ   والأو ل الذي أفاد  . إصابته، وإصابتُهُ أضرُّ من جهله من

اختياراً، وأقرب إلى الرُّشْدِ من هذا  ، أرخى بالًا، وأحسن  العِبْرةِ  من واستكثر
 .انيالث  

                                                           

وع ــــوِص يعــــوص، غم ضـــه، وقــــد عــــاص يعـــاص ويعــــوص : في المنطــــق ص  و  عْــــوأ   اص  ت ــــاعْ : مـــن اصُ ي ــــتِ ـ الاعْ  (121)
: واعتصــاص عليــه الأمــر يعتــاص، فهــو معتــاص إذا التــاث عليــه فلــم يهتــد لهــة الصــواب فيــه، ومــن ذلــك قــولهم

 .أدخله فيما لا يفهم فيه: أعوص بالْصم
 .الإدراك: ـ الدرك  (122)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحساب المفرد بالعدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو شريكُ صاحب النُّجوم اللهُم   دِ د  المفرد بالع   في الْسابِ  اظرُ ا الن  وأم  

فحينئذٍ لا يستحقُّ شرف العلماء، لأن ه يكونُ في إلا  أن يتفر د  بالْساب والعمل 
 .درجة الصُن اع، كالكاِتب والماسح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهندسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بها، فهو نظيُر حافر  ع  ائِ ن  الص   ك  ل  س   ، أيضاً، إنْ فإن هُ في الهندسة  ا الن اظرُ وأم  

ومجرى الأودية، وباني الْم اماتِ، ومن قام بمصالح العباد، وعمل البلاد،  هارِ الن  
عليها كلاماً، فهو العالم  مُ ل  ك  ت  من يفرضُ المقادير فرضاً، وي ـ  يق  رِ ط   ك  ل  وإن س  

 .العاري من العمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البلاغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُهُ، عْ ن ـ  م  د  ق  وصفُهُ، وت ـ  ف  ل  س  ما  مُشام  لكل  فإن هُ ، في البلاغـةِ  رُ اظِ ا الن  وأم  

 .، يرومُ فيها أقصى معانيها، أحوالاً مشتبهةً هِ مِ ل  وق ـ  هِ ـانِ س  لِ بِ  باشرُ يُ لأن هُ 
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، ومشارفة الألفاظِ  القليلُ فيه القيام بطرُُقِ  أن يكون   ة  بُّ البت  والذي لا يُح  
، وإلى حل  الش كائم، (  1)قد يدُفع بصناعته إلى سل  الس خائملأن هُ فرق المعاني، 

إلى  هُ عُ فْ ، وجليل ما يرجع ن ـ ةِ قُ بالْاص  ل  ع  تـ  ك، وإلى دقيق ما ي ـ فارة في الملوإلى الس  
 .فعقله أبداً مسافرٌ، ولفظهُ مُتتب ع. ةِ العام  

ظ، وعالٍم، يحسدهُ على بين جاهلٍ لا يلحظُ ما لْ   لأن ـهُم داءٌ، ـاس أعوالن  
ل يه من الأو  وعند ذلك، يلزمهُ مداواةُ العالم بالانقباض، لئلا  ينقذ ف. ظف  ما ل  

 .اني سُُّهسهمُهُ، ولا ينفُث  عليه من الث  
ةٌ، ح  ض  فْ م  فإن هُ . والذي ينبغي له أن يبرأ منه، ويتباعد طبعاً عنه، الت كلُّف  

كلُّفُ، وإن كان والت  . ت، ومن اعتاده سُخفبه مُقِ  م  وصاحبُهُ مزحومٌ، ومن وُسِ 
ُ عواراً، وأظهرُ عاراً، وأقبحُ سةً،  فإن هُ هُ، ل  ل  ما دخله وتح    هكذا في كل   في البيان أبْـين 
 .وأشنعُ وصمةً 
ناعة الش ريفة، علم أن ه إلى في هذه الص   حيح  الص   أي  ستشار الر  اومن 

، لم يظفر  سلاسة الط بع، أحوجُ منه إلى مُغالبة اللفظ، وأن ه متّ فاتهُ اللفظ الْرُُّ
، لأن ه م   معنًى حُر ا، ولفظاً ع بداً، أو معنًى عبداً، ولفظاً حُر ا،  م  ظ   ن  تّ  بالمعنى الْرُ 

 .بين متنافرين بالوهر، ومُتناقضين بالعنصُر ع  فقد جْ   
ابن المعت ز، وأبو العباس وما أحسن ما حصر هذا الباب 

الْلالُ ، وكلامهُ الس حرُ رِ ثْ والن   مِ ظْ ؛ ع ليُّ المحل  في بلاغتي الن  المعت ز بن الله عبد
وضُ الممطوُرُ، بمعانٍ دقيقة وألفاظٍ رقيقةٍ، لالُ، واللؤْلؤُ المنثورُ، والرُّ والعذبُ الزُّ 

 .من نفسه ملكاً في زي  مسكين ومسكيناً في هِْ ةِ جب ار يرُيك  

                                                           

 .الْقد والضغينة والموجدة: ةيمة، والسخيم  خِ خائم جْع س  ـ الس    (  1)



 ـ 118ـ  

منها ما جاد لفْظهُُ وخ س  معناه، : مدار الكلام على أربعة أركان: قال
أركانٍ  ثلاثة   فقد وضح للمُنصف أن  . هذا قوله. هُ ومنها ما خس  لفظه وجاد معنا

 .لالمفزع إلى الأو   ت وتداعتْ، وأن  د م  ه  من هذه الأربعة قد ت ـ 
هو وأرجو أن لا مِ وذهاباً في الس  ل  قد أطلنا هذا الفصل جرياً مع الق  

 .أستحق  به ذام ا، إن شاء الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فصوُّالتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ل  ـالفاض د  س  ح  و   الْكمة   ن  ج  من ه   ، بمعاتبةِ الغليلِ  فينا بعض  ـوإذا ش

، فما الوقتُ له أيُ به، وانفسح  مح الر  ـوشرح مراتب العلم، على حد  ما س
به معنى، ولفظٌ قد ضمن  (  1)يْم  اسمٌ قد رِ فإن هُ . فِ صوُّ أحرانا بذكر مرتبة الت  

ما يشمتُ به العدوُّ ويشمئزُّ منه  زِ جْ إن لُهينا عنه، بدا علينا من الع  . مُراداً 
 .ديقُ الص  

 بين إشارات إلهي ةٍ، وعباراتٍ وهْي ةٍ، وأغراضٍ  علمٌ يدورُ  ف  أن  الت صوُّ  اعلمْ 
، في بعض ذلك، مجالٌ، وذلك وللنكرةِ . ةٍ، وأخلاقٍ مُلُوكي ةعُلْوي ةٍ، وأفعالٍ ديني  

ذلك ليس يعيبُ عند  فٌ ولكن  ر  ص  ت  يعرضُ في البيان، وللت حيُّز في ذلك مُ  لفسادٍ 
 .الامتحان

كما لْق البلاغة لكثرة . الدُّخلاء فيها حيفٌ، لكثرةِ  ريقة  وقد لْق  الط  
شيئاً من هذه المعارف،  ومتّ ص ح  تصفُّحك، علمت أن   .مُد عيها

                                                           

 .فعل مبني للمجهول من رام يروم: ـ ريم  (  1)
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نيا، وقرب . أصحابها، ليس على حقيقةِ ما ينبغي عند وهذا لانقراض الدُّ
في فتكه،  في نسْكِه، ولا الفاتِك   ك  اسِ ولذلك لا تَّدُ الن  . القيامة أشراطِ 

ةِ المطلوبة والن هاية ، في الغايهِ تِ اس  ئ  في رِ  ئيس  في سياسته، ولا الر   الس ائس   ولا
 .المحبوبة

من نقُصانٍ يعتري الإنسان، في كل  زمانٍ ومكانٍ، كيلا يستبد  بد  ولا 
في لفظه، ولا  م  ك  ه  تـ  ، ولا ي ـ هِ تِ ي  شْ في م   ، ولا يختال  هِ باستطاعته، ولا يغتر  بكمالِ 

بالله،  على رب هِ، ولا يعدو على بني جنسهِ، ولئلا يعرى من مذكر م  ك  ح  ت  ي ـ 
رٍ من عقاب الله، ومُرغ بٍ في  وزاجر عن أمر الله، وداعِ إلى ما عند الله، ومحذ 

الذي  يادة ، وأن  هو الذي يملكُ الز   قصِ الذي امتحنهُ بالن   الله، وليعلم أن   ثوابِ 
له الن ة ، وأن  الذي قد تابع له الأدِل ة هو الذي  ن  مِ بالبلاء هو الذي ض   هُ ب  ر  ض  
بالإصرار على  هُ ف  و  هو الذي خ   مِ ع  د أراد له المعرفة، وأن  الذي تعر ف إليه بالنـ  ق

 .مُالفته، والاغترار بشبابه وجد ته، وأمره ونّيه
عمُ والأيادي، فسبحان من له هذه الأسرار واللطائفُ، وهذه الن  

؟ بلى، أليس حقيقاً أن يعُر ف ويعُبد  ويطُ. المواهبُ والتـ ف ضُّلُ  وهٰذه اع  ويُحب 
 :ولكن

ْوعاًنُمَ رُيْخَا مَسَّهُ الْوعُاً،وإذَزُعاً إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَوْلُهَ قَان خُلِسَالإن
(1 2) 

إلينا وإليكم،  ن  س  حْ علينا وعليكم، وأ   ف  ط  الله بأيدينا وأيديُكْم، وع   ذ  خ  أ  
 .هِ ولُطفِهِ ن  بم  

                                                           

 . 2ـ القرآن الكريم ـ سورة المعارج ـ الآية   (2 1)



 ـ 111ـ  

ةِ ما أوضحناهُ ل  وموعظتكم، في جُْْ  لام من معاتبتكمالك   هذا ما أجرينا إليهِ 
الْ ر ج من  الله تعالى الف ر ج  من عندهِ، وأزاح   وإذا أتاح  . العلومِ  بِ اتِ ر  م   حِ رْ من ش  

وأنا أسألُ . له وناضحاً عنه (  1)ما يكونُ لفِْقاً  انُ من وراءِ ي  عبدِهِ، أتى البـ  
 الد ينِ  بُحكمِ  ، والأخذِ (1 1)ةِ ف  صْ إيثار الن   سالة  قراءتكم هذه الر   جْاعتكم، عند  

أولى بي وبكُمْ، وأحسنُ لذكري وذكركُمْ، وأنظم لشملي  ذلك   فإن  . والمروءة
 .معكم

ورٌ رحيمٌ، فُ غ  إن هُ . واستغفرهُُ لي ولكم. منكم وعليكم وأنا أستخلفُ الله  
ولا مواهبهُ لديكم،  ظ  فِ م، وح  كُ ت  ام  ر  ك    أطال الله بقاءكُم، وأدام  . منوحٌ كريمٌ 

 .الكريمة، إن شاء الله هِ دِ ائِ و  ف ـ أخلاكم من عوائده السيمة، و  
رزقك،  أهل   لنا للإقتار، فنسترزقُ ذِ ت  بْ ارِ؛ ولا ت ـ س  ا بالي  ن  ه  جْ اللهُم  صُنْ و  

من دونّم  ، وأنت  ع  ن  دِ من أعطى، وذم  من م  مْ فتبتلى بِح  . شرار خلقك ونسألُ 
 .والس ماء، يا ذا اللال والإكراموليُّ الإعطاء، وبيدك خزائنُ الأرض 

 
 
 

*      *      * 
 
 

                                                           

 .ضم  أحد شقي الثوب إلى الآخر وخاطه: ـ لفِْقاً من لفق الث وب لفِقاً   (  1)
 .الانتصاف والعدل: النصفة ـ (1 1)
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 هِ بانتْهاج نّْجِ  للْجاحظجيب لْميذ الن  التـ   التَّوحِيدي  لْم يكُنْ 
عل  آثاره وحسْبُ، وإنّ   واقْتفاءِ 

ُ
مه، الْمُعْترف ا كان الْمُخْلص لم

لْم يصلْنا . لتقْريظهيدُلُّنا على ذلك إفْرادُهُ هذا الْكتاب . بفضْله
 ياقُوتُ ا اجْتُزئ في مُقْتطفاتٍ أوردها هذا الْكتابُ كاملًا وإنّ  

بْن داوُد  لأحْمدفي ترْجْته  ((مُعْجم الُأدباء))صاحبُ  الْحمْوي  
اقلُون نُصُوصهُمْ وعنْهُ نقل الن  . يرافيِّ سعيدٍ السِّ  أبيو ينوريِّ الدَّ 

 .سالةلدى الْْديث عنْ هذه الر  
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 
 (5 1)من ترجمة الدَّينوري: أوَّلًا

ومـــن خط ـــه ال ـــذي لا : الجَ   احِظِ  (  1)في كِت ـــابِ ت ـقْـــريِظِ أَبُ   و حَيَّ   انَ ق ـــال  
عب   د الِله ب   نَ ، يعـــني لأب   ي محمَّ   د الأندلس   يِّ قلـــتُ : أرتـــابُ فيـــه نقلـــتُ، قـــال

، ولــه في هــذا الكتــاب السِّ  يرافيِّ ، وكــان مــن عــداد أصــحاب حَم   ودٍ  الز بي  ديَّ 
، في بلاغــــةِ أب    ي س    عيدٍ السِّ    يرافيِّ ذكــــرٌ، وقــــد اختلفــــت أصــــحابنا في مجلــــس 

؟  صــاحبِ الن بــات، ووقــع الر ضــا بحكمــك، فمــا قولــك وأب  ي حنيف  ة، الج  احظ
ـا وعليهمـا (7 1)أ ن ا أ حْقِرُ ن ـفْسِي: فقال مُ  . لا بـد  مـن قـولٍ : فقـال. ع نِ الُْكْـمِ له 
ار ةً  حنيف     ة أب     و: قــــال أكثــــر حـــــلاوةً، ومعـــــاني  عثم     ان و وأب     ، (1 1)أكثــــر ن ـــــد 
ــمع، ولفــظُ  (2 1)لائطــةٌ  عثم  ان أب  ي أعــذب  أب  ي حنيف  ةبــالن فس، ســهلةٌ في الس 

و ال ــــذي أ قــــولُ، : حيَّ    ان أب    وقــــال . ( 11)وأغــــرب، وأدخــــل في أســــاليب العــــرب
                                                           

 .ـ آثرنا إيراد هذا القسم أولاً لأن ه يبدو أن ه فاتحة كتاب التوحيدي في تقريظ الاحظ  (5 1)
 .ـ قر ظه يقر ظه من الت قريظ وهو مدح الإنسان وهو حي ، وأب نه من الت أبين مدحه ميتاً   (  1)
 .أو لست أهلاً للموازنة بينهماـ أي إني  أقل  شأنا منهما للحكم فيهما،   (7 1)
 .ـ أي ذكراً للن وادر  (1 1)
 .التصاق به وتعلق: ليطةٌ بالقلب، أي: التصق به وتعل ق، ومنه: ـ من لاط بالقلب أي  (2 1)
 .أكثر دخولاً فيها، أي صميمي ة في العربي ة: ـ أدخل في أساليب العرب  ( 11)
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و أ عْت قِـدُ، و آخُــذُ بــِهِ، و أ سْــت هِمُ 
ــنْ ت ـق ــد   ( 11) يــعِ م  م  و ت ــأ خ ر  ع ل يــهِ، أ نّي لمْ  أ جِــدْ في جْ 

ــــع  الــــث ـق لا نُ  (112)[إِلا  ] ــــدْحِهِم، و نشْــــرِ  ( 11)ث لا ث ـــةً ل ــــوِ اجْت م  ع ل ــــى ت ـقْــــريظِهِم، و م 
نيا إِلى  أ نْ  ــائلِِهِم، م ــد ى الــدُّ ــنـ ف اتِهِم و ر س  ف ض ــائلِِهِم؛ في أ خْلا قِهِــم، و عِلْمِهِــم، و مُص 

ــا ب ـل غــوا آ ــدُهُم هــذا ي ــأذ ن  اللهُ بِز و الِه ــا، ل م  خِــر  م ــا ي سْــت حِقُّهُ كُــلُّ و احِــدٍ مِــنـْهُم، أ ح 
ــأن ا ــذِهِ الكِلْف ــة ، أ عْــني  (111)الش ـيخُ ال ــذي أ نْش  ــمْن ا ه  ــب بِهِ جُش  ــال ة ، و بِس  ــذِهِ الر س  ل ــهُ ه 

 .بْنَ بَحْرٍ  عُثْمَانَ عَمْرَ  أَباَ
ينَ وَرِي  ؤ بنُ د أَبوُ حنيفة أَحمدُ : والث اني ، الر جالِ  رِ ادِ و  ، فإن  من ن ـ ادَ الدِّ
 (115)مٌ، ورُو اءٌ د  ق  ، له في كل  ف ن  س اقٌ و  بِ ر  الع   ، وبيانِ الفلاسفةِ  ةِ م  كْ جْ  ع  بين حِ 

، ويدلُّ على حظ  وافرٍ من علم النُّجوم، ( 11)اءِ و  وحُكْمٌ، وهذا كلامه في الأن ـ 
ه، في عُرُوضِ كلامٍ آبدي  وأسرار الف ل كِ، فأ م ا كتابه في الن بات فكلامه  في

 :لي  قيل   دْ ق  ل  ب د وِي ، وعلى طِب اعِ أفصحِ ع ر بي ، و  

                                                           

 .يهِ أرُ اهِنُ ع ل  : ـ أ سْـت هِمُ ع ل يهِ   ( 11)

ـ غير موجودة في الأصـل وفي كلتـا الْـالتين يسـتقيم الت عبـير ولكـن مـع اخـتلاف دقيـق المعـنى، فمـن   (112)
لم : يكـون المعـنى( لا)وبوجـود . لم أجد ثلاثة معـاً ينطبـق علـيهم الْكـم معـاً : يكون المعنى( لا)دون 

 .أو معاً أجد ثلاثةً معاً أو متفر قين يصدق أو ينطبق عليهم الْكم متفر قين 
 .ـ أي الإنس والنُّ   ( 11)
 .ـ في الص فدي والأصل أنشدنا، عن المعجم  (111)
: ، وفي الث انيــة قولنــا{أحســن أثاثــاً وريِ ــا}: المنظــر الْســنُ، فمــن الأولى قولــه تعــالى: ـ الــر يُّ والــرُّو اءُ   (115)

هــو مــن الــر ي  : والــواو وقــال في الــر اء: قــال أبــو موســى. رجــلٌ لــه رُواءٌ أي لــه منظــر، أو منظــرٌ حســنٌ 
 .وقد يكون من المرأى والمنظر في الر اء والهمزة: والارتواء، قال

 .ـ الأنواء والنُّوآن جْع ن ـوْءٍ، وهو الن جم إذا مال للمغيب  ( 11)
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لُغُ ثلاثة  عشر مجل داً، ما رأيته، وإن هُ ما سبق إلى  إن  له في القرآن كِت اباً، ي ـبـْ
عليه،  الْمُوَفَّقُ ذلك الن مط، هذا مع و ر عِهِ وزهُْدِهِ، وجلالة قدره، وقد و ق ف  

 .وسأله وتح  ف ى به
مْ له ش   ، فإن هُ أبَوُ زيَْدٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبَ لْخِي  : والث الث بيهٌ في لم ي ـتـ ق د 

الأ عْصُرِ الُأو لِ، ولا يظُ نُّ أ ن هُ يوُج دُ له نظيٌر في مستأنف الد هر، و م نْ تص ف ح   
لأمم، وفي كتاب نظم القرآن، ك لا م هُ في كتاب أقسام العلوم، وفي كتاب أخلاق ا

وفي كتاب اختيار الس ير، وفي رسائله إلى إخوانه، وج و ابهِِ ع م ا يُسْألُ عنهُ، 
هُ  و يُـبْد 

به، ع لِم  أن ه بحر البحور، وأ ن ه عالم العلماء، وما رئُِي  في الن اس من  (117)
إلينا  (111)، ولو تناصرتجْ  ع  بين الْكمة والش ريعة سواه، وإن  القول فيه ل ك ثيرٌ 

أخب ارهُْ ا، ل كُن ا نحبُّ أن نفرد  لكل  واحدٍ منهما تقريظاً مقصوراً عليه، وكتاباً 
 .عثمان بأبيمنسوباً إليه، كما فعلت 

 
*      *      * 

                                                           

هُ به أي  (117)  .يفُاجئ به، من بده بالسؤال إذا فوجئ به: ـ يُـبْد 
رت أخبارهْــا أو الأخبـار شـد ت أزر بعضــها بعضـاً ونصـرته صــدقاً نصــر بعضـها بعضـاً، وتناصـ: ـ تناصـرت  (111)

 .وقو ة، فتطمئن بذلك  الن فس إلى صح تها وصدقها
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 من تَرْجَمَةِ السِّيرَافِي: ثانياُ 

بن  عمرو  تقريظِ في كتابه الذي أل فه في أبي حيَّان التَّوحيديِّ بخط   قرأتُ 
 :ويفض لونه فقال الجاحظ د مون  ق  جْاعةً من الأئم ة، كانوا ي ـُ ر  ك  وقد ذ  :بحرٍ 

شيخ الشُّيوخ، وإمـام الأئم ة معرفةً بالن حو  س عيد السِّ يرافي أبوومنهم 
، والكلامِ  ، والْديثِ والقوافي، والقرآن والفرائضِ  والفقه، واللغة والش عر، والعروضِ 

أفتّ في جامع الرُّصافة خمسين س ن ةً على مذهب . والهندسةِ  ابِ والْس
  ح  ر  ش  ، و  ى ببغداد  ض  وق  . ، فما وُجِد  له خطأٌ، ولا عُثِر  منه على زل ةٍ حنيفة أبي

في ثلاثة آلاف و ر ق ةٍ بخط ه في السُّليماني، فما ج ار اهُ فيه أحدٌ، ولا  سيبويهكتاب 
يانة، والأمانة والر و اية ع  هذا م  . إنسانٌ  هِ امِ إلى تم    هُ ق  بـ  س   أربعين  ام  ص  . الث قة والد 

هْرِ كُل هِ   .س ن ةً، وأكثر الد 
 
 

*      *      * 
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 (112)من ترجمة الجاحظ: ثالثاً 

 :نقلتُ  هِ ط  الت قريظ، ومن خ   في كتابِ  انأبو حيَّ  قال  
 سائلِ في ديوان الر   الجاحظُ  صُد ر  : قال الكاتب ( 15)فلَ أبو دُ نا ث  د  ح  و  

 . إن ه استعفى فأعفيام ثُم  ثلاثة أي   المأمونأي ام 
يوان أفل في هذا الد   الجاحظ ت  ب  ث ـ  إن   :يقول ( 15)بن هاورن سهلوكان 
 .نجم الكُت اب

 

                                                           

، الـذي يبـدأ مـن هـذه الفقـرة حـتّ آخـر هـذا الفصـل، هـو مـن رسـالة   (112) ـ أغلب الظـن  أن  هـذا الـنص 
بأن ــه لــيس كلــه للتوحيــدي،  الت وحيــدي في تقــريظ الــاحظ، علــى الــرغم مــن طولــه الــذي قــد يــوحي

أولهــا أن مــن عــادة يــاقوت أن ينقــل النصــوص : والــذي حــدا بنــا إلى هــذا الظــن  جْلــة مــن الأســباب
الطويلـة مــع الإشـارة إلى أصــحابها، بــدليل أنـه في ترجْتــه للسـيرافي نقــل أربعــة نصـوص عــن التوحيــدي 

: ا موجودة في هذا الكتاب، وهـيتشكل أكثر تسعة أعشار الترجْة، اثنان منها طويلان جداً، وكله
وثانيهـا أن السـياق يـدل . نص من تقريظ الـاحظ، ونصـان في المحاضـرات والمنـاظرات ونـص المنـاظرة

على أن  الكلام كله للتوحيدي مـن خـلال المعطوفـات المتتاليـة، مـع الـترابط، بـين الفقـرات الـتي تشـير 
…  قــرأت لفــلان وكتــب فــلان: ت أن يقــولوثالثهــا أن مــن عــادة يــاقو . إلى أن يــاقوت يتــابع النقــل

. ومـن خط ـه نقلـت وكـأن الترجْـة اللاحقـة كلهـا للتوحيـدي… : ويأتي بالقول، ولكنه بدأ هنا بقولـه
ورابعهــا أن ــه لا يســتبعد أن يكــون الــنصُّ كلــه للتوحيــدي مــن تقريظــه للجــاحظ، أو أن تشــكل هــذه 

الأكثــر طــولا في غــير هــذا الموضــع فمــن الترجْــة معظــم هــذه الرســالة، فــإن كــان نقــل عنــه النصــوص 
 .الأقرب إلى الظن  أن يكون قد نقل عنه جل هذه الترجْة

وكـان . بن إدريس العجلي؛ أحد قوّاد المأمون ثمّ المعتصم البـارزين أبو دلف القاسم بن عيسى: أبو دلفـ   ( 15)
ـــــزاة والصّـــــيدسياســـــة : لـــــه مؤلّفـــــات منهـــــا أديبـــــاً مصـــــنّفاً كريمـــــاً ســـــري ا جـــــواداً ممـــــدّحاً، تـــــوفي …  الملـــــوك، الب

 /. 11/ هـ 22 سنة
هــو أبــو عمــر ســهل بــن هــارون بــن راهيــون الدستميســاني، كاتــب بليــغ، ومصــنف : س  هل ب  ن ه  ارونـ   ( 15)

 .معروف، كلفه المأمون بخزانة بيت الْكمة
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وأبو  ( 15)إسحاق الموصليحد ث : (152)أبو عبد الله المرزبانيقال 
 ( 15)الزيات ابنبعد قتل  (155)دادؤ بن أبي  أحمد د  نْ عِ  كنتُ : قال (151)العيناء

 ر  ظ  وفي ناحيته، فلما ن   الزيات ابنداً وكان من أصحاب مقي   بالجاحظيء جِ ف  
 :إليه قال

داً للمساوئ، عمةِ والله ما علمتك إلا متناسياً للن   ، كفوراً للص نيعة، معد 
، ك  تِ ي  وِ ط   ادِ س  ف  لِ  منك   الأي ام لا تصلحُ  ولكن  . وما فُـت ني باستصلاحي لك

 .ورداءة داخلتك، وسوء اختيارك، وتغالب طبعك
ـ فوالله لأ نْ يكون  الله ك  د  أي   خف ض عليك ـ: الجاحظفقال له 

 أحسنُ  وتحسنُ  يءُ سِ الأمر علي  خيٌر من أن يكون لي عليك، ولأن أُ  لك
ام أجْل من الانتق قدرتك    في حالِ ني  يء، وأن تعفو ع  سِ تُ ف ـ  من أن أحسن   ك  نْ ع  

 .مني  
                                                           

ء الإخبــاريين أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـران بـن موسـى المرزبـاني، أصـله مـن خراسـان، كـان مـن الأدبـا: ـ هـو (152)
 .م211/هـ71  توفي سنة. المصنفين، وله كتب كثيرة في الأدب والتاريخ

روف بـابن الن ـديم ـــهو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان التميمـي بـالولاء، المع: لي حاق الموص إسـ   ( 15)
عراء، تــــــوفي نحــــــو لي، اشــــــتهر بمنادمتــــــه الْلفــــــاء، وهــــــو مــــــن العلمــــــاء باللغــــــة والأشــــــعار واخبــــــار الشــــــــــــــوصالم

 . م2 1/هـ 25
أخبـاري  . م7 1/ هــ 2  هـو أبـو عبـد الله محمـد بـن القاسـم بـن خـلاد الهـاشُي، ولـد سـنة :أب و العين اءـ   (151)

 . م2 1/ هـ 21 توفي سنة. أديبٌ شاعرٌ صاحبُ نوادر
قنسـرين، معتـزلي، د، أصـله مـن اهـو أبـو عبـد الله الإيـادي القاضـي أحمـد بـن أبي دؤ : داأحمد بن أب ي دؤ ـ   (155)

: نشـأ بالشــام وعلــى علمائهــا بــرع في الفقــه وعلــم الكـلام، قصــد بغــداد فحظــي بالمكانــة الرفيعــة عنــد الْلفــاء
المأمون والمعتصم والواثـق، تـولى المظـالم والقضـاء وقضـاء القضـاة، اشـتهر بـالمروءة وفصـاحة اللسـان والاعتـداد 

 .م151/هـ 21 بالانتماء للعروبة، توفي سنة
اعر أديب بليـغ عـالم باللغـة والنحـو، ـو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان، كاتب شــه: ات ابن الزيـ   ( 15)

 .م 21/هـ  2 ل، توفي سنةـالمتوكثُم  توزره المعتصم ثم الواثق ــاس
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، الكلامِ  تزويقِ  ، ما علمتك إلا كثير  اللهُ  ك  قب ح  : داابن أبي دؤ فقال له 
ما تأويل هذه  .فاق والكفروقد جعلت ثيابك أمام قلبك، ثم  اصطفيت فيه الن  

 :الآية؟
َيددِشَ مٌيْلِأَ هُذَ، إنَّ أخْةٌمَالِظَ يَهِى وَرَالقُ ذَخَا أَذَإِ كَبِّرَ ذُخْأَ كَذلِكَو(157) 

 .أعز  الله القاضي ا ـه  أويلُ ا ت  ه  ت ـُلاو  تِ : ال  ق  
 .ادٍ د  جيئوا بِح  : ال  ق  ف ـ 
 ؟  أو ليزيدنيني  ك  ع  فُ يـ  ـ لِ  أعز  الله القاضي ـ: ال  ق  ف ـ 
 .ك  عنكفُ يـ  لِ  لْ ب  : ال  ق  ف ـ 
، الجاحظ ساقِ بِ  أن يعن ف   المجلسِ  أهلِ  بعضُ  هُ ز  م  غ  اد، ف ـ بالْد   يء  جِ ف  
 :وقال   الجاحظُ  هُ م  ط  ل  ف ـ . ره قليلاً أم ويطيل  

، فإن  ةٍ ظ  في لْ ْ  ةٍ اع  س   ل  م  ع  ، و  في ساعةٍ  يومٍ  ل  م  ، وع  في يومٍ  رٍ هْ ش   ل  م  ع   اعملْ 
 .(151)بجذع ولا ساجة على ساقي، وليس   الض رر  

بن  دمحمَّ د لِ ادؤ  أبي ابنوقال . منه المجلسِ  وأهلُ  دادؤ  ابن أبي ك  حِ ض  ف  
 :، وكان حاضراً منصور
 .هِ نِ يْ دِ بِ  قُ ثِ ولا أ   هِ فِ رْ ظُ بِ  ق  ا أثِ ن  أ  

 ت  إليه تخ ْ  عنه الأذى، واحملْ  طْ مِ وأ   امِ به إلى الْم   رْ يا غلام، صِ :  قال  ثُم  
 .ف اخُ و   (  1)وطويلةً  (152)ثيابٍ 

                                                           

 .2  ـ سورة هود ـ الآية   (157)
 .الْشبة المنحوتة المهيأة: الْشب مطلقاً، والساجة: ـ الساج  (151)
 .خزانة الثياب: ـ تخت الثياب  (152)
 .ثوب بعينه، مفتوحٌ من الأمام يشبه العباءة: ـ الطويلة  (  1)
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 :عليه وقال  أقبل  في مجلسه، ثُم   د ر  ص  ت   أتاه، ف ـ ثُم   ذلك   س  بِ ل  ف ـ 
 ...عثمان أبايا  حديثك   الآن   هاتِ 

 :دادؤ  أبي ابنفي  الجاحظ رِ عْ ومن شِ 
 مٍ يْ هِ بَ   رِ وْ    الأمُ  نَ  يصٍ مِ وِ عَ وَ 

 ورُ تُ سْ مَ  مٌ لِ ظْ مُ   صِ خْ   الشَّ  ضُ امِ غَ 
 هُ نْ مِ  رَ  عَّوَ ا ت َ تَ مَ نَّمْ    سَ تَ  دْ  قَ 

 رُ ي ْ بِ   التَّحْ  يزَيِنُهُ  انٍ     سَ لِ بِ 
 دِ هَلَّلهُ النَّس وْ رُ الب ُ  يِ   شْ لُ وَ ثْ مِ 

 رُ ي ْ ثِ نَ  دُرٌّ  جَاجِ   الحِ  دَ  نْ عِ وَ   جُ 
 عِ إمَّااطِ قَ مَ الْ وَ  تِ نُ الصَّمْ    حَسَ 

 رُ وْ دُ يَ  ثُ يْ دِ حَ الْ مُ وَ وْ   تَ القَ  نَصَ 
   رَ سْ ثُ اليُ رِ وْ ةٍ ت ُ ظَ حْ لَ  دِ عْ ب َ  نْ مَّ مِ ثُ 

   ورُ فُ وْ    ذَّبٌ  مَ هَ مُ  وعِرْضٌ 
 :داأحمد بن أبي دؤ إلى  الجاحظ ب  ت  ك  و  

 داً مْ عَ   تَ لْ اوَ   طَ تَ  إنْ وَ ي  انِ رَ ت َ  لاَ 
 رُ ي ْ    سِ تَ  تَ نْ أَ وَ  مْ   هِ فَّيْ صَ  نَ يْ ب َ 

 الٍ مَ يَّ بِ لَ عَ  لٌ    اضِ فَ  مْ   كُل هُ 
 رُ ي ْ بِ ي يزَيِنُهُ التَّحْ انِ       سَ لِ وَ 

نَ    ا ضَ إذَ  فِ   تٌ يْ ب َ ثُ وَ يْ دِ حَ ا الْ مَّ
 رُ ي ْ   عُ أمِ   يْ مِ جَ ى الْ لَ  أنِّي عَ كَ وَ 
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 لِّ رُوحٍ كُ   نْ مِ  ق  رَ مٍ أَ    صْ خَ  بَّ رُ 
 رُ ي ْ طِ ادُ يَ   كَ ا يَ   كَ الذَّ  طِ رْ  فَ لِ وَ 

 (   )ابٍ كَ   وَ هْ ي ف َ تِ   ايَ امَ غَ ا رَ ذَ إِ   فَ 
 (   )ورُ هُ ب ْ بٌ مَ كَ وْ دِ كَ  عْ ى البُ لَ عَ وَ 

عراء  اعةٌ من الشُّ أتاني جْ   : قال   إبراهيم بن رباحعن  أبو العيناء د ث  ح  و  
 :الأبيات وأ جزيه عليها هِ ذِ  بهِ نِي ح  د  لُّ واحدٍ منهم يد عي أن ه م  كُ 

 هِ انِ وَ  بإخْ  ى رَ  ثْ أَ   نَ  يْ حِ  (  1)دَا بَ 
 مْ دَ بَاةَ العَ   شَ  مْ     هُ ن ْ لَّلَ عَ فَ ف َ 

 انِ الزَّمَ  فَ رْ   رُ صَ   هُ الدَّهذكََّرَ وَ 
 مْ الن ِّعَ   الِ  قَ تِ انْ  لَ    بْ رَ ق َ ادَ   بَ ف َ 

 اتِ    مَ رُ كْ مَ الْ بِ  هُ اللهُ   صَّ تًى خَ ف َ 
 مْ رَ   كَ الْ ا بِ يَ   حَ الْ  هُ  نْ جَ مِ ازَ مَ  فَ 

 الِ ؤَ    الس   دَ نْ عِ  ضَ كُتُ الأرْ نْ ي َ  لاَ وَ 
 نَ عَمْ      نْ عَ  هُ وَّارَ    عَ زُ طَ قْ ي َ لِ 

بن  د، وإبراهيمابن أبي دؤ  أحمد الأبياتِ  هِ ذِ بهِ  ح  د  م   الجاحظَ إن   ويقالُ 
 .(1 1)بن الجهم رباح، ومحمد

                                                           

 .الساقط: ـ الكابي  (  1)
 .الذي طغا على نوره نور غيره من الكواكب: الذي غلب النور بصره، وكذلك الكوكب المبهور: بهورلمـ ا  (2 1)
 .مُففة من بدأ: ـ بدا  (  1)
ند، ـــدث ثقة من رواة الس  ـهو أبو عبد الله السمري محمد بن الهم الكاتب، وهو مح :محمد بن الجهمـ   (1 1)

 . م 12/هـ277 م، وتوفي سنة1 1/هـ11  نةــولد س



 ـ 151ـ  

 ر  ك  ذ  و   بن أبان اللاحِقي   حمدان نِي ح  د  م  : قال   إبراهيم بن رباح د ث  ح  و  
 :ى، وقال في آخرهض  ما م   ل  ثْ مِ 

ني  ولا لأ عينيه مِ يم ْ  الجاح ظدُ مقالًا، وـ يج ِ  أعز ك الله ـ ك  ح  إن  مادِ 
 .يستحي
 

أبو عثمان ا خالي ج  ه  : قال (5 1)يموت بن المزرَّعوحد ث : قال
 :منها بأبياتٍ  ازَ الجمَّ  الجاحظُ 

 اهُ هَ    ت َ نْ مُ   هِ  يْ لَ رٌ  إِ       وصُ قْ الجمَّازُ  مَ  نَسَ بُ 
  اهُ فَ و ق َ  دُ عْ سِ و لا  ت َ      االنَّ  ابُ  بِ سَ ي الأحْ هِ تَ نْ ت َ 
 

 :الجمَّازُ إليه  ب  ت  ك  ف  

   هْ قَ ائِ تَ  باللهِ    رِ فْ  كُ        ى ال لَ  هُ إِ سُ فْ تًى ن َ ا ف َ يَ 
 هْ قَ  ابِ سَ   هد والن س كِ      ه والت َّزَ  لِ ضْ ي الفَ فِ  كَ لَ 

 :قولهللجاحظ  ازِ الجمَّ  اءِ ج  ومن هِ 
 بِ رَ العَ  نَ مٌ مِ  وْ قَ   نُ حْ نَ     راً اخِ فَ رٌو مُ مْ عَ  الَ قَ 
 بِ ا النَّسَ ذَ   تَ يْ لَ ب ْ أَ   بِكَ    ةٍ لِرَبْ اعَ ي طَ تُ فِ لْ ق ُ 

كان لي صديقٌ فجاءني يوماً : قال أبو العيناء محمد بن القاسم حد ث  و  
 :فقال لي

                                                           

هـو أبـو بكـر يمـوت بـن المـزرع العبـدي البصـري، شـاعر أديـب أخبـاري، اشـتهر أيضـاً : يموت ب ن الم زرعـ   (5 1)
تــــوفي ســــنة . ياً للتطــــير باســــهـس ــــى نفســــه محمــــداً تحاشــــبأنــــه أصــــحاب نــــوادر، وهــــو ابــــن أخــــت الــــاحظ، 

 .م5 2/هـ   
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معي إليه وسيلةٌ، وقد  أن يكون   إلى فلان العامل، وأحببتُ  الْروج   أريدُ 
، وهو صديقك، وأحبُّ أن عثمان الجاحظ أبو: لي من صديقه؟ فقيل  : سألتُ 
 .لي كتابه إليه بالعناية تأخذ  

ك  مسل ماً، وقاضياً للحق ، ولي تُ ئْ جِ : له فقلتُ  الجاحظإلى  تُ رْ صِ ف  : قال  
 .ذاحاجةٌ لبعضِ أصدقائي وهي كذا وك

عن المحادثة وتعرف أخبارنا، إذا كان في غدٍ  ة  اع  لا تشغلنا الس  : قال
 .إليك بالكتاب تُ هْ ج  و  

وج ه هذا الكتاب إلى : فقلت لابني. ج ه إلي  بالكتابدٍ و  غ   نْ مِ  ا كان  م  فل  
 :فقال لي. فلان ففيه حاجته

 .يه، فينبغي أن نفض ه وننظر ما فالغورِ  بعيدُ  أبا عثمانإن  
 :، فإذا في الكتابل  ع  ف  ف ـ 
، قَّهُ حَ  بُ جِ وْ لا أُ  نْ مَ  هِ يْ ي فِ نِ لِّمَ كَ   دْ قَ ، وَ هُ فُ رِ عْ لا أَ  نْ مَ  عَ مَ  ا الكتابُ هذَ »

 «كَ مْ مُ أذْ  مْ لَ  هُ تَ دْ دَ رَ  ، وإنْ كَ دْ مُ أحْ  مْ لَ  هُ تَ اجَ حَ  تَ يْ ضَ قَ  نْ إِ فَ 
عبد  أبايا : ال  ـمن فوري، فق الجاحظإلى  يتُ ـمض الكتاب   فل ما قرأتُ 

 .ما في الكتاب أن ك أنكرت   تُ مْ لِ ع   دْ ـ، ق  الله
 ؟ نكرةٍ  ضع  وْ م   س  يْ أول  : فقلتُ 
 .جل فيمن أعتني بهلامةٌ بيني وبين الر  لا، هذه ع  : فقال  

 .لا إله إلا الله، ما رأيت أحداً بطبعك ولا ما جبلت عليه: فقلتُ 
 :أ الكتاب قال  ر  ا ق ـ م  جل علمت أن ه ل  هذا الر   نْ مِ 
 .ة، وأمُّ من يسأله حاجةً ب  حْ ق   آلافِ  ةِ ر  شْ في ع   آلافِ  ةُ ر  شْ ع   الجاحظأمُّ ـ 
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 ! ؟ تشتمُ صديقنا ما هذا: له فقلتُ 
 .هذه علامتي فيمن أشكره: فقال  

 .الجاحظ ك  حِ ض  ف  
فذلك كان : الفتح المتوكل ، وحد ث  (  1)بن خاقان الفتح حد ث  و  

 .ات صالي به وإحضاري إلى مجلسه بُ ب  س  
 دُ ل  ق  تـ  ي ـ  لجاحظُ ا كان  : قال د الكاتبحمن بن محمَّ الرَّ  عبدُ  وحد ث  

ما جاء إلى ل  سائل، ف ـ على ديوان الر   (7 1)وليبن العباس الص   إبراهيم ة  لاف  خِ 
إلى حاجبه  الجاحظُ  د م  ق  ت ـ  الانصراف   ا أراد  م  ، فل  ناء أبو العيجاء ه  يوانِ الد  
 ج  ر  خ  ف  . جوع إليهمن الرُّ  هُ ن  ك  ألا يدعه يخرج، ولا يمُ   ليز  الد ه ل  ص  إذا و  [ (1 1)بأن]

 ك  ت  ر  دْ قد أريتنا قُ  عثمان أبايا : فنادى بأعلى صوته. ففعل به ذلك العيناء أبو
 .فأرنا عفوك

 .افن تخ  رٌ مم  ذِ من تأمن كأن ك ح   احذرْ : الجاحظومن كلام 
نيا أثقل من أعمى، ولا الدُّ في  أن ه ليس  : على أربع اسُ الن   أجْع  : وقال

 .من أحدب دُ و  ق ـْ، ولا أ  من أعور، ولا أخفُّ روحاً من أحولْ  أبغضُ 
 هِ بعض إخوانِ  صار إلى منـزلِ  الجاحظوروى أصحابنا أن  : المرزباني ال  ق  
 ؟ من أنت: ي ، فقالمِ ج  لامٌ ع  ج  غُ ر  خ  عليه، ف   فاستأذن  

                                                           

هـو الفـتح بـن خاقـان بــن أحمـد بـن غرطـوج، شــاعر أديـب فصـيحٌ اشـتهر بشــجاعته،  : الف تح ب ن خاق  انـ   (  1)
 .م  1/هـ217كان وزير المتوكل  وصديقه، وتوفي معه في سنة واحدة هي 

لعباس الصولي، شـاعر وكاتـب مشـهور، تنقـل في أعمـال السـلطان هو أبو إسحاق إبراهيم بن ا: الصوليـ   (7 1)
 .م151/هـ 21 ودواوينه، توفي سنة

 .ـ غير موجودة في الأصل والمعنى لا يتم إلا بها أو بمثلها  (1 1)
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 .الجاحظ: قال

 .الجاحظالباب، وسعها ب دُ الاحِ : ار فقالالد  إلى صاحب  الغلامُ  ل  خ  د  ف  
يستخبر عن  ج  ر  خ  ؟ ف   جلاخرج فانظر من الر  : ار للغلامفقال صاحب الد  

 .الْلقيُّ : فقال الغلامُ  ل  خ  د  ف  . (2 1)أنا الْدقيُّ : اسه، فقال

ه ل ل، يريد أن  قلنا إلى الأو  د  رُ : فصاح به في الباب الجاحظوسعها 
جل الر   هُ ف  ر  ع  ، ف ـ مكان الْدقي   أسهل عليه من الْلقي   الجاحظن الاحد مكا

 .فأوصله واعتذر إليه

في ]......[، والباردِ  الأرز   لُ أكْ : أشياء ممسوخةٌ  أربعةُ : الجاحظوقال 
 .، والغناء من وراء ستارةالماء، والقُب لُ على الن قابِ 

 كانتْ   كاملةً   ريفةً رأة عاقلةً ظ  إذا كانت الم: السِّدريِّ  ضرةِ بِح   الجاحظ قال  و  
 .ةً ب  حْ ق  

 ؟ وكيف: دريالسِّ فقال له 
ا تأخذُ : قال على عينها  ، وتختارُ يبِ الط  ب اس  الن   ( 17)عُ ت  تمُ  ، و راهم  الد   لأنّ 

 .معروضة لها متّ شاءت وبةُ ، والت  من تريدُ 

 ؟ حفظها الله ( 17)العجوزِ  وكيف عقلُ : دريالسِّ فقال له 
 .م عقلاً هُ وأقلُّ  اسِ الن   حمقُ أ هي  : قال  

                                                           

 .ـ يريد نتوء حدقتيه الذي جعله جاحظاً وبذلك سي الاحظ  (2 1)
 .تتمتع: ـ تمتع  ( 17)
 .ـ يريد أم الاحظ  ( 17)
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من  أنا ورجلٌ الغنوي  بيعِ الرَّ  أباأتيتُ : الجاحظ قال  : قال دُ المبرِّ  وحد ث  
 :إلينا وقال ج  ر  خ  بني هاشم، فاستأذنا عليه، ف  

 .لٌ كريٌم واللهجُ إليكم ر   ج  ر  خ  
 ؟ بيعأبا الرَّ يا  الْلقِ  من خيرِ : فقلت له

 .اس واللهالن  : فقال
 ؟ اسالن   ن خيرِ وم: قلت
 .بُ واللهر  الع  : قال

 ؟ بِ ر  الع   خيرِ  فمنْ : قلتُ 
 .مضر والله: قال

 ؟ رض  مُ  خيرِ  نْ مِ ف  : قلتُ 
 .قيس والله: قال

 ؟ قيس خيرِ  نْ مِ و  : قلت
 .أعصُرُ والله: قال

 ؟ فمن خير أعصُر  : قلت
 .غني  والله: قال

 ؟ فمن خير غني  : قلت
 .أنا والله: قال
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 ؟ الْلقفأنت خير : قلت
 .أي والله: قال

 ؟بن المهلب يزيد بنتَ  أيسرُّك لو أن ك تزو جت  : قلتُ 
 .والله لا أدن س ك ر مي بلؤمها: قال

 .على أن  لك الن ة: قلت
 :وأنشد. د  مني  لِ على ألا  ت  : ففك ر ساعةً ثم  قال

 ذَّبةٌ هَ مُ  اقٌ رَ رَ أعْ    صُ ى لَأعْ أبَ تَ 
 اءِ فَ كْ أَ  يرَ غَ  ماً وْ ق َ  بَ  اسِ نَ ت ُ  أنْ  نْ مِ 

 هُ دَّ لَ رَ  مَ  ماً لا تْ حَ   اكَ ذَ  نْ كُ يَ  نْ إِ فَ 
  رُ أبََّاءِ يْ إنِّي  غَ يفَ فَ ذَ ر حُ  ْ كُ اذْ فَ 

ا ذ  حذيفة بن بكرقال  باً، س  إليه ن   مْ هُ ب ـ لأن ه أقر   الأشرافِ  بينِ  نْ مِ  هُ ر  ك  ، وإنّ 
بن  بن جويه بن عمرو بدر (172)وحذيفة ابن. بن عيلان أعصرَ ابن سعدلأن  

بن  بن غطفان بن ريث بغيض بن ذبيان بن فزارة بن عدي بن ثعلبة لوذان
 .بن عيلان بن قيس سعد

: قال الجاحظُ  نِي د ث  ، ح  أبو الحسن الأنصاري وحد ث  : المرزبانيقال 
 :عم  له ابنُ  ظريفاً، فقال   ت ش ي ع ، وكان   وادِ الس   لٌ من أهلِ جُ ر   كان  

 ن  عليه الْوض  د  تر ِ ل   فعلت   لام، ووالله لئنْ عليه الس   عليًّاضُ غِ بْ  أن ك ت ـُنِي غ  ل  ب ـ 
 .القيامة ولا يسقيك يوم  

                                                           

 .بن هذه، وابن التالية لأعصر مثبتتا الألف لأنّما خبرـ ا  (172)
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 !؟ القيامة يوم   هِ دِ في ي   والْوضُ : قال  
 .نعم: قال
ّ  تُ قْ ي ـ  الفاضلِ  لِ جُ ا الر  ذ  وما لهِ : قال  وفي الآخرةِ  يفِ نيا بالس  في الدُّ  الن اس   ل 

 !؟ بالعطش
 !؟ تشيُّعك ودينك   ع  هذا م   لُ أتقو : فقيل له

 .في الآخرة ار  نيا وأدخلتني الن   في الدُّ نِي تْ ل  تـ  الن ادرة ولو ق ـ  والله لا تركتُ : قال
 

 حواشي اللسان، عذب   ينبغي للكاتب أن يكون رقيق  : الجاحظوقال 
العام ة  مُ ل  ك  المعنى، لا يُ  ضِ ر  إلى غ   الص وابِ  م  هْ س   د د  س   ، إذا حاور  البيانِ  ينابيعِ 
 .الْاص ة، ولا الْاص ة بكلام العام ة بكلامِ 

م ى س  قٍ يُ شْ لُّ عِ كُ : يقول الجاحظَ  سعتُ : قال دُ المبرِّ  وحد ث  
المحب ة،   ناسمٌ لما فضل ع قاً، لأن  العشق  شْ م ى عِ س  ب  يُ لُّ حُ كُ   وليس   ب ا،حُ 

اسمٌ لما ق ص ر  عن  ، والبخل  الود   أن  الس ر ف  اسمٌ لما جاوز   كما
اسمٌ لما فضل عن  جُ و  ، والْه  الاحتراسِ  د ةِ اسمٌ لما فضل عن شِ  والبنُ  ،الاقتصادِ 

 .ةِ اع  ج  الش  
 بيذ  ذم  رجلٌ الن  : قال الجاحظعن  ميمون بن هارون الكاتب وحد ث  

، هِ شُ    عند   هُ هُ جْ ، ويكلحُ و  هِ بِ رْ شُ  قبل   ر ههُ ك  ت  صاحبه ي ـ  أن   هِ بِ الِ ث  م   نْ مِ : فقال  
هُ هِ رِ دْ اقي من ق  الس   ويستنقصُ   ، ويعتبر عليه مكياله، ويمزجه بالماء الذي هو ضدُّ

ه، ثُم    ، ويتجر عه ولا يكادُ  يكرعه على المبادرة ويعبُّهُ ليخرجه عن معناه وحد 
يستوفي كل ي ته  لا اجتيازه، ثُم   على اللهواتِ  عُ ر  س  يُ في فيه، و   هُ ثُ كْ ، ليقل  م  هُ غُ ي ـْسِ يُ 
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في المناظرة  ( 17)، ويشاحُّ الس اقيهِ حِ د  ةً في ق  ل  ضْ فُ  رابِ الش   عاقبة   و ي ـر ى أن يجعل  
بساعته،  ، ويذهبُ هِ بِ رْ عن نفسه عادية شُ  على ما بقي منه عند رد ه، ليصرف  

هِ عِ وُّ ه  من ت ـ  عُ نُ ويم ْ 
الغاريقون عند شربه وحب   ، كما يُـفْع لُ بطبخِ (171)

 .خمولالإسطي
 .أن  تبر ه وترضيه وإلا فاقتله اعرِ في الش   تهي أ لك   إنْ : يقولالجاحظ وكان 

 

 :لنفسه الجاحظأنشدني : أبو العيناءوقال 
 ماً يْ لِ ى حَ قَ    لْ ت َ  شُ أنْ يْ بُ العَ يْ طِ يَ 

 بُ يْ  صِ مُ مُ والرَّأيُ الْ   لْ اهُ العِ ذَ غِ 
 بٍ يْ لِّ رَ  كُ  لةَ يْ كَ حِ نْ فَ عَ  شِ كْ يَ لِ 

 بُ يْ رفِهُُ الأرِ عْ مِ ي َ  لْ لُ العِ    ضْ فَ وَ 
 اءٌ فَ شِ  هُ لَ  سَ يْ صِ لَ رْ حِ الْ  امُ قَ    سَ 

 بُ  يْ بِ طَ   هُ لَ    سَ يْ لَ  لِ خْ البُ   اءُ دَ وَ 
 :للجاحظِ  دُ المبرِّ  د  ش  نْ أ  و  

 هِ نِ وْ لَ  نْ  عَ  الرَّأسِ  نُ وْ لَ  الَ   حَ  إنْ 
 عُ تَ مْ تَ سْ مُ  الرَّأسِ  ابِ    ضَ ي خِ فِ فَ 

 ةٌ لَ ي ْ حِ  هُ بٌ لَ يْ     شَ   هُ لَ  نْ بْ مَ هَ 
 عُ؟ لَ صْ الأَ  هُ الُ    تَ حْ ي  يَ ا الذِ مَ فَ 

                                                           

 .ـ أي يت هم بالشح    ( 17)
 .قاء بتكلف: وتهوع. قاء من غير كلفة: وقيل. قاء: هاع يهوع ويهاع هوعاً وهواعاً : تقيئه، من: ـ تهوعه  (171)
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، (175)مانوي ا الأصمعي  كان : الجاحظقال : قال أبو العيناء وحد ث  
 :رستم بنُ  اسُ العبَّ له  فقال  

 هُ ل  عْ ن ـ  يأخذُ  ل  ع  ج  ، ف  هُ لُ أ  سْ إليه ت   جلست   حين   لا والله، ولكن نذكرُ 
، ف ـع لِمْت  أن ه ي عنيك  ( 17)الق د ريِ   اعُ ن  قِ  م  عْ نِ : ولويق بحديدٍ  وهي مُصوفةٌ  هِ بيدِ 

 .ف ـقُمت  
مثلك : للجاحظقلت : قال مِ يحيى بن علي بن المنجِّ  وحد ث  

 هُ ر  كْ يُ و  »: ((البيان والت بيين))يقول في كتاب  بِ في الأد   ومقدارك   علمك   في
بن أسماء  مالكى إلى قول ر  ألا ت ـ ! اه  تِ اح  ص  في ف   أن ت ش ب ه بالر جالِ  للجاريةِ 
 :الفزاريِّ 
هُ  لَ ثٌّ أَ يْ دِ   حَ وَ   مَّامِ  وَ    هُ  ذ 

 انَ زْ وَ  نُ زَ وْ ي ُ   نَ وْ    تُ تُ النَّاعِ  عَ ن ْ ي َ 
 اناً يَ أحَ  نُ  تَ لْحَ  بٌ وَ ائِ   قٌ صَ طِ نْ مَ 

 ا نَ حْ لَ  انَ ا كَ مَ   ثِ يْ  دِ حَ رُ الْ  ي ْ خَ وَ 
ا و  . الإعرابِ  نِ لْ ْ  نْ مِ  اهُ ر  تـ  ف ـ  ا ت لح ن أي ةِ ن  طْ والفِ  ا بالظ رفِ ه  ف  ص  وإنّ  ، وإنّ 

 .ما قصدت له ك بُ ن  تـ  ت ـ و   ها عن أشياء  ظِ فْ ي في ل  رِ وْ ت ـُ
 .فطنتُ لذلك: فقال

                                                           

ارقليط أو المنقـذ الـذي بشـر بـه ، الذي اد عى أن ه البـ(م 27ـ م  2)ديانة أو نزعة أسسها ماني : ـ المانوية  (175)
المسيح عليه السلام في الإنجيل، ولذلك فإن مادة المانوية الأساسية هـي المسـيحية، ولكنهـا مطعمـة بعناصـر 

 .زرادشتية وبوذية
بــن مــروان الدمشــقي، وقــد سيــت  فرقــة كلاميــة أسســها محمــد بــن خالــد الهمــي وخلفــه عــيلان: ـ القدريــة  ( 17)

ــد، واســتناداً إلى قــول الرســولبــذلك مــن بــاب التســمية  ــة}:  بالض  ذلــك أن  . {القدريــة مجــوس هــذه الأم 
 .هذه الفرقة لم تقبل بالقدر فالإنسان حر وله القدرة على أعماله
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 .فغيره: قلت
 .فهو في كتابه على خطئه ؟كبانُ به الرُّ  ارتْ فكيف لي بما س  : قال
ما أومأت إلي   الْديثِ  ير  بقوله هذا أن  خ   اري   زَ الفَ  أراد  : أبو ملح م قال  

 :الكلابيبه لئلا يعلمه غيرنا، ومثله قول  ر ت عن الإفصاحِ و  به، و  
 وامُ هَ فْ ا ت َ مَ يْ كَ لِ  مْ   كُ تُ لَ نْ حَ لَ  دْ قَ لَ 

 ابِ تَ رْ مُ الْ بِ   سَ يْ  ياً لَ حْ وَ  تُ  يْ حَ وَ وَ 
 :ومنه قوله تعالى
 َلِوْالقَ نِفي لحْ مْنَّهُــفَرِعْتَلَو (177) 

 .عنوالط   اق  فِ ينهم من الن  أي فيما ي ـتـ و ح ونه ب
 

 الذي اعترف   ذا القولِ لهِ  أبو حيانَ  وقد انتصر  : (171)قال المؤل ف
، لأن  مقابل مُحْت مِل ةٌ للكلامِ  وعندي أن  المسألة  : فيه، فقال   هِ ئِ ط  بِخ   الجاحظُ 

ولا  منكرٍ  رُ ي ـْغ   الص ائب المنطق الملحون، واللحن من الغواني والفتياتِ  المنطقِ 
 لِ ز  الغ   ع  م  أدعى، و   هوةِ ، وللش  أشبهُ  مكروه، بل يستحبُّ ذلك، لأن ه بالت أنيثِ 

في  (172)جِد ، وليس الِدُّ من الت غزُّل والت عشُّق والت شاجي والإعرابُ . أجرى
، الص ريحُ  أن  المنطق الص ائب هو الكلامُ  بن يحيى عليوعلى مذهب . شيء

                                                           

 .  ـ سورة محمد ـ الآية   (177)
الته في دليـل علـى أن  النقـل مـا زال عـن الت وحيـدي مـن رسـ…  وقـد انتصـر أبـو حيـان: قال المؤلف: هولـ ق  (171)

تقريظ الاحظ، لأن ه من بداية الـنص وحـتّ هنـا لا يوجـد مـا يشـير إلى أن  ث ـة مؤلـف غـير التوحيـدي، وقولـه 
 .إشارة منه إلى دخوله على نص التوحيدي الذي لم يذكر سواه مصدراً « قال المؤلف»

 .إذا تمنعت وتحازنت: من تشاجت المرأة على زوجها تشاجياً : ـ التشاجي  (172)



 ـ 161ـ  

ا تعرفُ هو الت عريضُ  وأن  اللحن   بْ أن  هذا المعنى مقبولٌ، ه  هذا وهذا، ف ـ  ، وأنّ 
 ؟ وقد يجوز أن يكون مرادُ  ومردوداً  ( 11)المعنى لهوجاً  لِم  ينبغي أن يكون  

: العيناء أبوقال . بهذا بهذا كما يشعرُ  يشعرُ  اعر  ذاك، لأن  الش   اعرِ الش  
 :بن رباح إبراهيملنفسه في  الجاحظأنشدني 
 هُ رَ أمْ  حُ لِ   صْ والله يُ  هِ ي بِ دِ هْ عَ وَ 

 رِ الصَّدْ  جَ لِ بَ نْ مُ  الرَّأيِ  الِ جَ بُ مَ يْ حِ رَ 
 سُبَّةً  ةَ لايَ وِ   ال اللهُ  لَ عَ لا جَ   فَ 

 رِ و خُبْ ذُ  ةِ لايَ وِ   الْ إنِّي بِ فَ   هِ   يْ لَ عَ 
 ىأبَ  دْ قَ وَ  ؤالِ   بالس   جَهَدوهُ  دْ قَ ف َ 

 يرِ شْ تَ سْ يَ وَ  ( 11)جَّ لِ يَ  دُ إلاَّ أنْ جْ مَ الْ  هِ بِ 
بن  أب و الحسن أحمدحد ثني : نوخيأبو علي التَّ  ال  ق
أخبرني : قال الفرج الأصب هاني أبوحد ثني : قال الأخباري محمد

: قال بن جع فر الوكيل عبد اللهحد ثني : قـال بن مهرويه بن القاسم الحسن
إليها  ر  ظ  لن  ا دُ د  ر  قعةً ي ـُرُ  هِ يْ د  ي   يْن  ب ـ  فرأيتُ  بن المدبِّر إبراهيمعند  يوماً  كنتُ 

 :فقلت له
 ؟امنه شيءٌ  ؟ كأن ه استعجم عليك   قعةهذه الرُّ  ما شأنُ 

على  هُ دُ د  ر  ، وكلامه يعجبني، وأنا أُ عثمان الجاحظ أبيةُ ع  ق ـْهذه رُ : فقال  
 .د ة إعجابيشِ نفسي لِ 

                                                           

 .التعجل والتسرع: واللهوجة والتلهوج. لم يحكمه ولم يبرمه: من لهوج الأمر: ـ لهوجاً   ( 11)
 .ـ يلجُّ من اللجاجة وهي الإلْاح  ( 11)
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 أقرأها؟ أنْ  وزُ يج ُ  لْ ه  : فقلتُ 
 .نعم: قال

 :وألقاها إلي ، فإذا فيها
 الشَّوقَ  تُ دْ جَ ، إلاَّ وَ كَ تُ ق ْ ارَ فَ  ذْ لٌ مُ يْ ي لَ ا لِ جَ ارٌ، ولا دَ هَ ن َ ي لِ  اءَ ا ضَ مَ 

 كَ وَ حْ نَ  اعُ  زَ ي، والنِّ دَ ي يَ فِ  طَ قَ أُسْ  دْ قَ  كَ يْ لَ عَ  فُ ي، والأسَ دِ بِ ي كَ زَّ فِ حَ  دْ قَ  إليكَ 
ا مَ بِ  تْ لَ ب ُ ذَ  دْ قَ  سٍ فْ ن َ ةٍ، وَ اقَ رَ ةٍ مُهْ عَ مْ دَ ةٍ وَ قَ افِ ا خَ شَ حَ  نَ يْ ا ب َ أنَ جَلَدي، فَ  انَ خَ  دْ قَ 
 اضِ مَ تِ الارْ  اشِ رَ ى فِ ضلا عَ نَ أَ وَ  تُ رْ كَ ذَ ، وَ دُ ابِ كَ ا تُ مَ بِ  تْ يَ لِ بْ أُ  دْ قَ  حَ انِ وَ جَ ، وَ دُ اهِ جَ تُ 
 :ارَ شَّ بَ  لَ وْ ق َ  اضِ مَ الإغْ  ةِ ذَّ لَ  نْ مِ  وعٌ نُ مْ مَ 

 

 ىوَ هَ ي الْ نِ عَ ازَ ي  نَ رِ     ا هَتَفَ القُمْ إذَ 
 الوَجْدِ  نَ مِ  ي عِ وْ   مُ دُ  كْ لِ مْ أَ  مْ لَ ف َ  قٍ وْ شَ بِ 

 انَ ن َ ي ْ رِّقَ ب َ      فَ ي ُ   إلاَّ أنْ  ى اللهُ   بَ أَ 
 دِ الشَّهْ  عَ مَ  بَ يْ نِ شِ زْ مُ اءِ الْ    مَ نَّا كَ كُ وَ 

 اهَ ن َ ي ْ ب َ  وَ  اناً    مَ ي زَ نِ يْ ا ب َ انَ مَ  كَ   دْ  قَ لَ 
 دِ رْ والوَ  رِ بَ نْ العَ وَ    كِ سْ مِ الْ  نَ يْ ب َ  انَ ا كَ مَ كَ 

هذا،  هِ رِ عْ ا إليه في شِ ن  تِ ي في مود  رِ عليه، ونج ْ  رُ اش  ع  تـ  ما كن ا ن ـ  فُ صْ و   م  ظ  ت  فان ـْ
أعز هم،  أعز ائي من إخواني الذين أنت   من فرقةِ   به الد هرُ اني م  أيضاً ما ر   وذكرتُ 

م وأخلصهم، هُ بـُّ ح  الذين أنت أ   (112)ويمتحنني بمن نأى من أحبائي وخلصاني
                                                           

 .الْالص المخلص من الأصحاب والأخدان، ويستوي فيه المع والمفرد: ـ الْلصان، بضم الْاء  (112)
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سروري  آياتِ  ن  رِ قْ أن يِ  الله   م، وسألت  لقائه م وبعدُ هِ يِ أْ ن   ةِ ار  ر  ويُج ر عْنِيه من م  
ي، دِ جْ و   ةِ ف  صِ  نْ ع   رُ صُ قْ أبياتاً ت ـ  ، وقلتُ أوبتك   عيشي بسرعةِ  يْن  منك، ولِ  بالقربِ 

 :ه قلبي، وهينُ م  ض  ت  ما ي ـ  هِ نْ كُ و  

 بُ وْ دُ نُ  وعِ الد مُ  رِ طْ قَ  نْ مِ   دِّيَّ    خَ بِ 
 بُ وْ ن ُ تَ ذُ  يْ أَ نَ   ذْ  مُ  نِّي مِ   بِ لْ  القَ بِ وَ   
 اشَ حَ عُ الْ دِ صْ يُ  ى جَ الد   تَّى سٌ حَ فَ ي ن َ لِ وَ 

 بُ يْ ذِ  مُ   ادِ ؤَ لفُ نٍ لِ   يْ نِ عُ حَ   جْ رَ وَ 
 هِ مِ قْ  سُ  ي وَ  سِ فْ رِّ ن َ ضُ  نْ دٌ مِ اهِ ي شَ لِ وَ 

 بُ يْ ئِ كَ ي لَ ي أنَّنِ     نِّ رُ عَ    بِّ خَ يُ 
 بٍ احِ صَ   ةِ قَ رْ فُ بِ  عْ   جَ فْ أُ  مْ   أنِّي لَ كَ 

 بُ يْ بِ    واكَ حَ سِ ي نِ يْ عَ  نْ ابَ عَ لا غَ وَ 
خادمٍ، ورقعةُ غائبٍ لا  ةُ ع  ق ـْعاشقٍ لا رُ  ةُ ع  ق ـْهذه رُ : لابن المدبِّر فقلتُ 
 .رقعة حاضرٍ 

إلى ما هو أرقُّ من هذا  عثمان أبيمع  طُ سِ ب  نْ ن ـ  نُ نح ْ : وقال ك  حِ ض  ف  
لي،  ض  ر  لٍ ع  غْ شُ لِ  ك  لِ ذ   خ ر  أ  ت  ل  ثلاثة أي ام، و  عُ كُ مِ ت  فإن نا نج ْ  ةُ ب  يْ فأم ا الغ  . وألطف

 .العادة مقام الغيبة انقطاع   فخاطبني مُاطبة الغائب، وأقام  
هذه : له فقلتُ : قال. مِ ج  يحٌ من الع  صِ ف   لٌ جُ كان يأتيني ر  : الجاحظقال 

: قال. فيها عُ از  ن  لا ت ـُ لكنتُ  بِ ر  الع  ن مِ  ةٍ ل  ي ـْبِ ، لو اد عيت في ق  ، وهذا البيانُ ةُ اح  ص  الف  
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ا هُ ظ  فِ باً حتّ  ح  س  ن   هُ ظُ ف  ح  أُ  ذلك، فجعلتُ  فأجابني إلى : له فقلتُ . ( 11)وهذ ه هذ 
 .عن ا هْ تِ الآن لا ت  

 .ي  عِ د   ا إذنْ أن  ف   ذلك   تُ لْ ع  ف ـ  إنْ . الله ان  ح  بْ سُ : فقال  
ـ  أبقاك الله ـ ل  اك   ش  تّ  م  و  : البلاغة   فُ صِ ي   الجاحظ ومن كلامِ 

، وخرج من (111)قاً لِفْ  رِ دْ قاً، ولذلك الق  فْ و   لِ ، وكان لذلك الْااهُ ن  عْ م   اللفظُ 
 نِ سْ ناً بِحُ مِ ق   ان  ، ك  الت كلُّفِ  ادِ س  ف   نْ مِ  م  لِ س  ، و  الاستكراهِ  ةِ اج  س   

 نْ مِ  هُ ب  انِ ج   ع  ن  يم ْ  يراً أنْ دِ ج  ، و  المستمعِ  بانتفاعِ  (115)وحقيقاً  ،الموقعِ 
 هِ بِ  القلوبُ  ئبين، ولا يزالُ العا ن اعتراضِ مِ  هُ ض  رْ الط اعنين، ويحمي عِ  أويلِ ت  

 نْ اً مِ ير  خ  ت  أيضاً كريماً في نفسه، مُ  اللفظُ   كان  تّ  م  ، و  مأهولةٌ  هِ بِ  دورُ ، والصُّ معمورةٌ 
، فوسِ إلى النُّ  ب ب  ، حُ ن الت عقيدِ يئاً مِ رِ ، ب  ولِ ضُ ، وكان سليماً من الفُ هِ سِ نْ جِ 

 هُ ل   ، وارتاحتْ إليه الأساعُ  ش ته  ، و  بالعقولِ  م  ح  ت  ، والْ بالأذهانِ  وات صل  
 سِ فْ في النـ   م  ظُ ع  ، و  ذكرهُ  في الآفاقِ  اع  ش  ، و  واةِ الرُّ  نِ سُ لْ ف  على أ  خ  ، و  القلوبُ 

 نْ م  و   ( 11)للمتعل م الر يض ةً ياض  رِ ، و  الر ئيسِ  للعالمِ  ذلك ماد ةً  ار  ص  ، و  هُ رُ ط  خ  
 س  لُ ليه المعاني، وس  إب ب وباً، ح  ن  ذ   هِ تِ ب  ن مح   عليه م صيباً، وأفرغ  ن   هِ تِ ف  رِ عْ م   نْ مِ  هُ ار  أع  

 الكتابِ  قارئ   ، وأراح  د  الت كلُّفِ عن ك   ع  مِ ت  سْ مُ أغنى الْ  دْ ق   ، وكان  اللفظِ  له نظامُ 
 .من علاج الت فهُّم

                                                           

ا، ويهــذ الْــديث أي: لســرعة القطــع وســرعة القــراءة، يقــا: ـ الهــذ والهــذذ  ( 11) يســرده : هــذ القــرآن ويهــذه هــذ 
 .مسرعاً في سرده

 .أحد شقي الملاءة، والمراد التوافق بين اللفظ والمعنى توافق اللفق للفق: ـ اللفق  (111)
 .خليق، جدير: ـ حقيق  (115)
 .الذي لم يحكم تدبيره: ـ الأمر الريض  ( 11)
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 :الجاحظمن كتابه الذي أل فه في تقريظ  أبي حيَّان التَّوحيديبخط   وقرأتُ 
ثنا  ، من عالمٍ  ، وناهيك  لٍ جُ ر   نْ مِ  وهُّْك   ـ يرافي  سِّ أبو سعبد الوحد 

د ثنا جْاعةٌ من الص ابئين الكتُّاب أن  ح  : ـ قال دوقٍ من ص   (117)ك  ع  رْ وش  
 :إلا على ثلاثة أنفس فإن ه ة  ي  بِ ر  الع   الأم ة   د  سُ حْ ما أ  : قال بن قرَّة ثابتَ 

 هُ يهَ بِ شَ  نَ دْ لِ لا يَ  فَ  اءُ   عَقِمَ النِّسَ 
 عُقْمُ  هِ     لِ ثْ مِ بِ    اءَ النِّسَ  إنَّ 

 .لاثةالث   ا هؤلاءِ ن  ل   أحصِ : له فقيل  

ـــــــال   ـــــــ ب       ن الخط       اب عم       رُ  مهُ       لُ أوَّ : ق ، هِ وحـــــــذرِ  هِ في سياســـــــته ويقظتِ
ـــ هِ وتحفُّظِـــ ـــي  قِ وت   هِ ودينِ ـــال  ز  ، وج  هِ تِ ـــال  ذ  وب   هِ تِ ـــو   هِ تِ ـــ هِ تِ ام  ر  ص  ـــام  ي  ، وقِ هِ تِ ام  ه  وش   يْرِ غِ في ص ـــ هِ تِ

، (111)بٍ ضْـــــ، مــــع قريحــــةٍ صــــافيةٍ، وعقــــلٍ وافــــرٍ، ولســــانٍ ع  هِ فسِــــن  بِ  هِ وكبــــيرِ  أمــــره
ـــــــشـــــــديدٍ، وطوي ـــــــةٍ مأمونـــــــةٍ، وعزيمـــــــةٍ مأمومـــــــةٍ، و   وقلـــــــبٍ  ـــــــنْ رٍ مُ دْ ص  حٍ، وبـــــــالٍ رِ ش 

ر  طــــــاهرٍ، وتوفيــــــقٍ ، وسِــــــ( 12)وحٍ قُــــــ، وروي ــــــةٍ ل  (112)وحٍ ض ــــــوبديهــــــةٍ ن   حٍ،سِــــــف  ن ـْمُ 
ــــــــبٍ، وشــــــــأنٍ غر  حاضــــــــرٍ، ــــــــبٍ ورأيٍ مصــــــــيبٍ، وأمــــــــرٍ عجي ــــــــد ين، . ي ــــــــم  ال د ع 

ـــ ، وأحكـــم  هُ ان ـــي  ن ـْب ـُ وشـــي د ـــار  هُ ج ت ـــ، وأوضـــح حُ هُ أركان ـــ ع  ف ـــر  ، و  هُ أساس  . برهانـــه ، وأن
، ولا غــــض  طرفــــه عــــن ( 12)في زي  مســــكين، مــــا جــــنح  في أمــــرٍ إلى ونىً  م ل ــــك  

                                                           

 .حسبك: كلها بمعنى: ـ هْك، وناهيك، وشرعك من رجل  (117)
 .ذليق: قطعه، ولسان عضب: القطع، عضبه يعضبه عضباً : ـ العضب  (111)
 .الممتلئة المتقدة التي لا تعوزها الْيلة: كثير النضح، والبديهة النضوح: ضوحـ الن    (112)
 .الْلوبة، والروية اللقوح الممتلئة الدرارة: ـ الناقة اللقوح  ( 12)
 .ضعف: ضعف البدن، وقد ونى يني ونياً وونًى فهو وانٍ : ، والتواني والونا(رالفتو )الضعف والفُترة : ـ الونا  ( 12)
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ـ. (122)خناً  ـر  ظهارته كالبطانة، وبطانتـه كالظهـارة، ج  ـق  و   ا، ولان  ح  وأس   ع  ن ـم  ا، و  س 
ـــط ا، كـــلُّ ذلـــك في الله ولله ( 12)وأعطـــى، واســـتخذى ـــد  . وس   رِ ادِ و  ن ــــ نْ مِـــ كـــان  ل ق 

 .الر جالِ 
من دراري   كان    دْ ق  ل  ، ف ـ البصريِّ  بن أبي الحسنِ  والثَّاني الحسنُ : قال

اً وتنـزُّهاً وفقهاً ومعرفةً ف ةً ورِ عاً وعِ ر  و  داً و  هْ لماً وتقوًى وزُ عِ  النُّجومِ  ق ةً وتألهُّ
، بالعقولِ  تلتبسُ  ، وألفاظهُ إلى القلوبِ  لُ صِ ، مواعظه ت  (121)وفصاحةً ونصاحةً 

، وعلاني ته في هِ بر ِ ق  مُ ْ فْ و   منظرهُ  انياً، كان  د  له ثانياً، ولا قريباً ولا مُ  وما أعرفُ 
 ةٍ ب  ي ـْرِ بِ  ( 12)شنعاء، ولم يزُن   بمقالةٍ  (125)ةً لم يقُرفن  س   سبعين   وزن سريرته، عاش  

روب  ، يجمع مجلسه ضُ الْريمِ  وسُ رُ ، مح ْ الأديمِ  يُّ قِ ، ن  الد ينِ  سليمُ . اء  ش  حْ ولا ف  
؛ هذا هِ عليهم بافتنانِ  ، ويفيضُ هِ ا يوسعهم من بيانِ م  لِ  اللباسِ  وأصناف   الن اسِ 

، وهذا والْرام   منه الت أويل، وهذا يسمع الْلال   نُ ق  ل  يأخذ عنه الْديث، وهذا ي ـُ
 مُ ل  ع  تـ  له المقالة، وهذا يحكي الفتيا، وهذا ي ـ  دُ ر  ، وهذا يُج  ة  لعربي  في كلامه ا عُ بِ ت  ي ـ 

 العجاجِ  كالبحرِ : هذا ، وهذا يسمع الموعظة، وهو جْيعُ والقضاء   م  كْ الُْْ 
مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف  ولا تنس  . قاً تألُّ  الوه اجِ  راجِ قاً، وكالس  فُّ د  ت  

، الزلِ  ، واللفظِ لِ صْ الف   لامِ ـبالك الأمراءِ  وأشباهِ  راءِ الأم عند   هي عن المنكرِ والن  
وفلان وفلان الحجَّاج ، ـبِ ضْ الع   انِ ـ، واللسبِ لْ الص   ، والوجهِ الر حبِ  درِ والص  

                                                           

 .الفحش: من قبيح الكلام، خنا في منطق وكلامه يخنو خنواً، والْنا: ـ الْنا  (122)
 .من السطوة: خضع، وسطا: ـ استخذى  ( 12)
 .من النصح والنصيحة: ـ النصاحة  (121)
 .يعب، ولم يت هم لم(: بالبناء للمجهول)ـ لم يقُرف   (125)
 .لم يرم بريبة أو فاحشة(: بالبناء للمجهول)ـ لم يزُن    ( 12)
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في الله، ولا تذهله  لا تثنيه لائمةٌ . هجة العلم، ورحمة التُّقىـمن شارة الد ين، وب
 (121)عمرو، والت فسيرِ  صاحبُ  ةُ ادَ تَ ق ُ  ي هِ سِ رْ كُ   ت  تح ْ  عن الله، يجلس   (127)رائحةٌ 

فرقد صاحب الن حو، و إسحق أبي وابنُ لام، ـصاحبا الك (122)وواصل
فمن ذا مثله، ومن . قائق، وأشباه هؤلاء ونظراؤهمصاحب الد   بخي  السَّ 

 !؟يجري مجراه 

، مين  ل  ك  المت   المسلمين، وشيخُ  يبُ طِ ، خ  أبو عثمان الجاحظ الثُ والثَّ 
في البلاغة،  (  5)سحبانكل م حكى والمتأخر ين، إن ت   المتقد مين   (  5)دْر هُ ومِ 

بن  عامر كِ سْ في مِ  ج  ر  د  خ  ج   ، وإنْ الِ د  في الِْ  (2 5)النَّظام ع  ار  ض   ر  اظ  ن   وإنْ 
 .الأرواحِ  ومزاجِ  القلوبِ  حبيبِ  (1 5)مزبدعلى  زاد   ل  ز  ه   ، وإنْ (  5)عبد قيس

                                                           

 .العشي، أو من الزوال إلى أول الليل: ـ الرائحة  (127)
هـــو عمـــر بـــن عبيـــد، مـــن أبـــرز شـــيوخ المعتزلـــة، اشـــتهر كثـــيراً بزهـــده وتبحـــره في المســـائل الدينيـــة : عم   روـ   (121)

 .م  7/هـ11 م وتوفي سنة 22 /هـ 1 م، ولد سنةرفض الاسترزاق بالعل. والأخلاقية
هــو واصــل بــن عطــاء، اختلــف مــع أســتاذه الْســن البصــري في شــأن مرتكــب الكبــيرة واعتــزل : واص  لـ   (122)

 .م711/هـ    توفي سنة. اعتزلنا واصل، فسمي أتباعه بالمعتزلة: بسببها حضور حلقته فقال الْسن
افع عنهم، : ـ مِدْر هُ القوم  (  5) السـيد الشـريف، سـي بـذلك لأن ـه يقـوى علـى الأمـور ويهجـم عليهـا، : والمـدرهالد 

م اللسان واليد عند الْصومة والقتالـ ومنه: والمدره  .رجل مدره حرب: المقد 
لم ـأسـ. حبان بن زفر بن إياس الوائلي، خطيب يضربُ بـه المثـل في البيـان والْطابـةـهو س: حبان وائل سـ   (  5)

 .م71 / هـ51 ا سنةبهولم يجتمع به، وأقام في دمشق وتوفي   في زمن النّبي
هــو إبــراهيم بـــن ســيار النظـــام، مــتكلم مــن أعـــلام المعتزلــة وشــيوخها، اشـــتهر بمنطقيــة تحليلاتـــه : النَّظ   امـ   (2 5)

 .م115/هـ  2 وتأويلاته، انتقد آراء الفقهاء والبرية والمرجئة، ورد على المانوية بكتاب، توفي سنة
روى الْــديث عــن عمــر، تــوفي . هــو عــامر بــن عبــد قـيس العبــدي الزاهــد، عــرف بأنــه عابـد زمانــه: امرع  ـ   (  5)

 .م 2 /هـ 7 سنة
هـو أبـو إسـحاق مزبـد المـدني، اشـتهر بنـوادره المضـحكة وبسـرعة خـاطره ولطيـف مُلحـه، لـه أخبـارٌ  : مُزبّ دُ ـ   (1 5)

، الحي   وان، والبي   ان والتّبي   ين: ره مـــذكورةٌ فيكثـــيرةٌ في البخـــل فإنــّـه كـــان مـــبخلاً إلى الغايـــة، كثـــير مـــن نـــواد
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رةٌ، ما نازعه مِ ثْ أفنانٌ مُ  هُ زاهرةٌ، ورسائلِ  رياضٌ  هُ بُ تُ كُ   ،بِ ر  الع   انُ س  ولِ  بِ الأد   وشيخُ 
إلا قد م  له الت واضع   منازعٌ إلا ر ش اه آنفاً، ولا تعر ض  له منقوصٌ 

تأخذ عنه،  ، والعلماءُ وتنادمهُ  تصافيهِ  ، والأمراءُ هُ فُ رِ عْ ت ـ  الْلفاءُ  .استبقاءً 
الفطن والعلم،  ، وبين  مِ ل  والق   بين اللسانِ  ع  جْ   . بُّهُ له، والعام ة تحُِ  مُ ل  س  تُ  والْاص ة

عمره،  ، طال  والفهمِ  كاءِ ، وبين الذ  مِ ظْ والن   ثرِ وبين الر أي والأدب، وبين الن  
، وتهادوا أدبه، (5 5)جال عقبه، ووطئ الر  هُ ل تُ ، وظهرت خِ هُ تُ م  كْ حِ  تْ ش  ف  و  

 الْكمة وفصل   أوتي  ل ق د . به تداءِ وا بالاقحُ نج   إليه، و   وافتخروا بالانتسابِ 
 .الْطاب

ةً، ولا م  رْ حُ  ى للإسلامِ ر  لا ي ـ  ، وهو قول صابئٍ ثابت هذا قولُ 
، هذا الانتقاد   اماً، قد انتقد  م  لأحدٍ منهم ذِ  بُ جِ وْ حق ا، ولا ي ـُ للمسلمين  

ليها من ع لا غشاوةً  الْق  بعينٍ  ، وأبصر  مِ كْ هذا الُْْ  م  ك  ، وح  ظر  هذا الن   ر  ظ  ون  
 ، وعقلٍ ما تحي ل  قليدِ بها من الت   (7 5)خ  ط  سٍ لا ل  ف  ن ـ ، و  (  5)الهول

 فِ ل  ، والْْ  الط اهرِ  غير هـؤلاء من الس لفِ  ل  ضْ مع ذلك ف   ولسنا نجهلُ  بالعصبي ة،
ـلٍ ليس من ا ولا من أهل مل تنا جُ بٍ من ر  ج  ع   ا فضل  ن  ب ـْجِ ، ولكن ا ع  الص الحِ 
كل  الْبرة، ولا استوعب كل  ما   بن الخطَّاب عمرما خبر  ولعل ه ولغتنا ـ

ـ  من البيان والْكمة عثمان لأبيمن المنقبة، ولا وقف على جْيع ما  للحسن
أم تنا بهم هذا الْسد، ويختم   د  سُ يح ْ ، و  هذا العجب   يقول هذا القول، ويتعج بُ 

                                                                                                                                        

 .ثمار القلوب،  والبصائر والذخائرو
 .أي اقتدوا به واقتفوا أثره: ـ وطئ الرجال عقبه  (5 5)
 .ـ أي من الْوف  (  5)
 .اللوث: ـ أي  (7 5)
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منه،  ن له شيءٌ ، ويصفه بما يأبى الط اعن عليه أن يكو عثمان بأبيكلامه 
ل هذا إلا الجهل الذي يرحم هَ عليه،  (1 5)زٌ فِ وْ مُ له ل   إذا اد عى ذلك   ويغضبُ 

 ؟ المبتلى به
 
 

*      *      * 
 

ثنا : أبو حيَّان قال   الجاحظ  رُ كْ ذِ  وقد طار   ـ ابن مقسموحد 
 ذ  خ  أ  و  ك  بِ  د  د  وقد ن   الجاحظلا تهجو  لمِْ  انَ فَّ لأبي هِ  ـ قيل   (2 5)فَّانهِ  لأبي

 ؟ك  قِ ن  خْ بم  
أنفي لما  في أرنبةِ  ةً سال  رِ  ع  ض  عن عقله، والله لو و   ي يخدعُ لِ ثْ مِ أ  : فقال

 يتٌ في ألفِ ا ب  ه  ن ـْن  مِ بيت لما ط   ، ولو قلت فيه ألف  شهرةً  ينِ أمست إلا وبالص  
 .ةن  س  

 ب  ت  ك  : قال بادوريافي ديوان  أبا معمر الكاتب تُ عْ س ِ : أبو حيَّانقال 
المؤمنين يجدُّ  إن  أمير  : كتاباً يقول في فصل منه  الجاحظإلى  خاقان بنُ  تحُ الف

 ل  ا، لْ  ك  تِ ف  رِ عْ وم   ك  مِ لْ عِ بك، ويهشُّ عند ذكرك، ولولا عظمتك في نفسه لِ 
به  مشغولٌ  فيما أنت   وتدبـيرك   رأيك   ك  ـب  ص  غ  ، ول  هِ عن مجلسِ  ك  دِ عْ ب ـُ وبين   بينك  

                                                           

 .دٌ قْ لْ ِ  :أي زٌ فِ وْ مُ ـ ل    (1 5)
عر عـالم ـوي لغـوي، راويـة للشــبـدي البصـري، نحـو عبـد الله بـن أحمـد بـن حـرب المهزومـي العـه: فان أبو هـ   (2 5)

 .م 17/هـ257 توفي سنة. به ومصنف له
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زيادةً كف   هِ سِ فْ في ن ـ  لقى إلي  من هذا عنوانه، فزدتك  ومتوف ـرٌ عليه، وقد كان أ
 الر د   هذه المن ة على كتابِ  لي هذه الْال، واعتقدْ  ، فاعرفْ ك  مِ يْ شِ بها عن تَّ ْ 

ا نْ وكُ  منه وعج ل به إلي ، صارى، وافرغْ على الن   ، هِ سِ فْ ى ن ـ ل  ع   هِ بِ  (  5)من ج د 
 كاملةٍ   ةٍ ن  س  لِ  لك   ا مضى، واستسلفتُ وقد استطلقته لم ك  تُ ر  اه  ش  مُ  الُ ن  ت ـُ

ن ام، غ   به نفسك، وقد قرأت رسالتك في بصيرةِ  مْ كِ ت  ا لم تح ْ مستقبلةٍ، وهذا مم  
 .لامولولا أني  أزيد في مُيلتك لعر فتك ما يعتريني عند قراءتها والس  

 .يلٌ بخ إن ك  : فيك   اسِ الن   بقولِ  تُ يْ ضِ قد ر  : للحزامي قلتُ : الجاحظُ قال 
إلا وهو  بخيلٌ  فلانٌ : لأن ه لا يقالُ : ، قالهذا الاسم   لا أعدمني اللهُ : قال  

 .شئت   اسمٍ   بأي  نِي عُ فادْ  المالُ  م  لِ ، فإذا س  ذو مالٍ 
 المال   هذا الاسم   ع  جْ    دْ ق  ، ف ـ ي  إلا  وهو ذو مالٍ خِ س   ولا يقالُ : قلتُ 

 .م  والذ   المال   الاسمُ  ذاك   ع  جْ   ، و  والْمد  
 .بينهما فرقٌ : قال

 .هاته: قلت
اسمٌ فيه  البخيلِ  ، واسمُ هِ كِ لْ في مُ  المالِ  لإقامةِ  في قولهم بخيلٌ تثبيتٌ : قال

نافعٌ مكرمٌ لأهله معز ، والْمد  دٌ، والمالُ حم ْ ييعٌ و  ضْ فيه ت   الس خاءِ  م ، واسمُ ذ  مٌ و  زْ ح  
أقل  غناء الْمد  عنه إذا  ، وما(2 5)ولةٌ سُ يةٌ، واستماعه ضعفٌ وفُ رِ خْ وسُ  (  5)ريحٌ 

 .عدوُّه ت  ، وشُ ِ هُ دُ س  ج   جاع بطنه، وعري  

                                                           

 .أعطاه النفع والدوى: ا على الأمرد  ـ ج    (  5)
 .ـ أي كالريح لا ثبات له ولا دوام  (  5)
 .الذي لا مروءة له: لُ سْ ذالة، والف  ة والن  الْس  : ةُ ول  سُ ـ الفُ   (2 5)
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ثنا به  هِ بِ تُ في كُ  الْديثِ  يبِ جِ ع   نْ مِ و  : أبو حيَّانقال  بن  علي  ما حد 
 بكر أباشيخنا  (  5)الأخشاد ابن سعتُ : ، قالالصالحُ  يخُ الش   عيسى النَّحوي

  ذلك   ليكون   هِ بِ تُ كُ   لْيوان أساء  ا ابِ ت  في أو ل كِ  عثمان أبو ر  ك  ذ  : يقول
دلائل ))، وكتاب ((الن بي والمتنب ئ بين   الفرقُ ))ر  بي في جْلتها م  ، و  كالفهرستِ 

 ابع لشيءٍ ذكر الفرق في الزء الر   ، وقد ذكرهْا هكذا على الت فرقة، وأعاد  ((النبوة
دٍ منهما وهو كتاب أن أرى الكتابين ولم أقدر إلا  على واح دعاه إليه، فأحببتُ 

ا لقب بالفرق خطأً، ف ـ ((دلائل النُّبوة)) ي رِ ف  م ني ذلك وساءني في سوء ظ  ه  ، وربم 
 ـ حاج ا، أقمتُ  حرسها الله تعالى ودخلت مك ة ـ ر  صْ من مِ  تُ صْ خ  ما ش  به، فل  

 والن اس حضورٌ من الآفاق على اختلاف بلدانّم، وتنازحِ  منادياً بعرفات ينادي ـ
مال نّم، وتباين قبائلهم، وأجناسهم من المشرق إلى المغرب، ومن مهب  الش  أوطا

 :ـ إلى مهب  النوب، وهو المنظر الذي لا يشابهه منظرٌ 
 لأبي عثمانَ  ئبِّ نَ ت َ مُ الْ وَ  بيِّ النَّ  نَ يْ ب َ  قِ رْ الفَ  ابِ تَ ى كِ لَ ا عَ لَّنَ دَ  نْ مَ  اللهُ  مَ حِ   رَ 

 .انَ كَ   هٍ جْ وَ  ى أيِّ لَ عَ  ظِ احِ جَ الْ 
حجب : بالْيبة وقال وعاد   ات  ف  ر  ع   (1 5)ادي في ترابيعـالمن اف  ـط  ف  : قال  

 .ني  ولم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا بهمِ  اسُ الن  
ا أردتُ : اد ابن أخشقال   .بهذا أن أبلغ نفسي عذرها وإنّ 

أن يكون مثل  عثمان لأبيبها فضيلةً  ك  بُ سْ ح  و  : (5 5)فُ قال المؤل  
وهو هو في معرفة علوم الْكمة، وهو رأسٌ عظيمٌ من رؤوس  ـ الأخشاد ابن

                                                           

ولــد نحــو . يوخهاـة وشـــور، واحــد مــن أعــلام المعتزلـــكــر أحمــد بــن علــي بــن معجــو أبــو بـهــ: اد اب  ن أخش  ـ   (  5)
 .م1 2/هـ 2 نة ـم وتوفي س112/هـ 27 سنة

 .منازل عرفات التي ينـزل في الربيع: ـ ترابيع عرفات  (1 5)
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وهذا . حتّ  ينادي عليها بعرفات والبيت الْرام الجاحظبكتب  امُ ه  تـ  ـ يُسْ  المعتزلة
ولقد رأيت أنا منه . و خزانة منهلُ تخ ْ  كادُ تاليوم لا  اس  الكتاب موجود في أيدي الن  

 .أو أكثر ةٍ خ  سْ نُ  ةِ ئ  مِ  و  نح ْ 
 
 
 
 
 

  *    *      * 
 
 

                                                                                                                                        

قوت أهـو الت وحيـدي، مؤلـف رسـالة في تقـريظ الـاحظ، أم هـو يـا: ـ لا ندري هنا أي المؤلفين هو المقصـود  (5 5)
 .مؤلف المعجم والناقل عن التوحيدي
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*      *      * 
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 رسالة

 في علم الكتابة
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 الْْط   في فن   ب  ت  لُ منْ ك  هُ أو  في أن   التَّوحِيديِّ يرْجعُ الْفضْلُ إلى 
سالةُ وهذه الر  . اتهلًا في أُسُسه وشُرُوطه وأنْواعه وجْالي  ص  مُف   الْعربي  

ة ال تي تتناولُ هذا الْموضُوع، يدة في اللُّغة الْعربي  من الآثار الْفر 
ـ  بُ رُوكلْمانذكرها . ةٌ م  ي  ةٌ وق ـ ولذلك فهي رسالةٌ مُهم  

Brockelmann   هُ توُجدُ نُسْخةٌ منْها في وأشار إلى أن
 تين؛ الُأولى ضمْن  ر  م   الْكيلاني  طبعها الدُّكْتُورُ . امكْتبة فيين  

حَيَّان  أبيرسائل ))انيةُ ضمْن والث  (( وحيديِّ للتَّ ثلاث رسائل ))
 ((.التَّوحِيديِّ 
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 
 

 ي  ادِ دَ غْ الب َ  الص وفي   د العبَّاس التَّوحيدي  محمَّ  أبَو عليَّ بنُ الش يخُ  قال  
 :هِ يْ ل  تعالى ع   اللهِ  ةُ حْم  ر  

 بعضِ  د  نْ عِ  ن الأي امِ ماً مِ وْ ـ ي ـ  سُرور ك   ام  د  أ  و   اءك  ق  ب ـ  اللهُ  ـ أ طال   كنتُ 
 فِ صْ و  ، و  هِ ونِ نُ ف ـُ يلِ صِ فْ ت ـ ، و  هِ أقسامِ  حِ رْ ش  الْط  و   تِ عْ لامٌ في ن ـ ى ك  ر  ج  ، و  الرُّؤساءِ 

ذا خط  مُعْجِزٍ  هذا الر ئيسُ  ان  ك  ، و  مْ وغيرهِ  راقِ العِ  لِ هْ ن أ  مِ  هِ أصحابِ  بِ مذاهِ 
تُ جُل هُ من يْ ع  تُ و  نْ فانبريتُ بكلامٍ كُ . عليه لِ مُساجِ الْ  يم  دِ ع   منه، وكان  

، وارثاً لها هِ تِ ناع  بر زاً في صِ ، وكان مُ اد  د  غْ بـ  ا بِ ن  د  نْ عِ  ؛ المحر رِ (  5)دالبربري أبي محمَّ 
هِ ـمِ  أتى  لِ والر ذائِ  لِ ائِ ض  والعِرقُ إذا و ش ج  على شيءٍ من الف   ن أبيه وعم 

 من الأفاضلِ  هُ تُ سعْ  تُ نْ كُ ا  بم   ذلك   تُ لْ ص  و  ـ و   بِ جائِ  على الع  أوفى  ، و  بِ رائِ بالغ  
من  ا التقطته أيدي الأقلامِ مم   ةِ ع  اليانِ  الْطوطِ  البارعة، وأربابِ  الأقلامِ  وأصحابِ 

تقد موا،  نْ مم   ةِ راف  الظ   ق ةِ ، ودِ اللطافةِ  ق ةِ ، من رِ على أحسن نظامٍ  الْروفِ  ترتيبِ 
 ة  ر  ش  لكوفي  بأنواعه، وهي  اثنتا ع  بتعيين قواعدِ الْط  ا مْ في زمانِِّ  ةُ ر  ب ـْوكانت العِ 

 .قاعدةً 

                                                           

 .52ـ ص  ، ومعجم الأدباء ج  ـ راجع الفهرست ص  (  5)
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 ـ أَنْوَاعُ الْخُطِّ العَرَبِيِّ 7
 

 ، ـــــــــــــــــامِيُّ ، و الش  لُســــــــــــــــيُّ ـــــــــــــــــد نيُّ، و الأ نْد  ، و الْم  ــــــــــــــــيُّ ، و الْم ك  الِإسْ ــــــــــــــــاعِيلِيُّ
، ـــــــــــيُّ ـــــــــــع بُ، و الر يح ـــــــــــانيُّ، و الْمُ  و العِر اقِ ادِيُّ، و الْمُش  ، و البـ غْـــــــــــد  ـــــــــــر دُ، و الع ب اسِـــــــــــيُّ ج 
لٌ ق ــدِيم اً،  .و الْمِصْــريُِّ  ــا هُــو  مُسْــتـ عْم  ــا م  ــان  مِنـْه  ــذِهِ هِــي  الُْْطــُوطُ الع ر بيِ ــةُ ال ــتِي ك  ف ـه 

ــا ق ريِب ــةُ الْْــُدُوثِ  اب ةِ . و مِنـْه  ــذِهِ الط ر ائــِقُ الْمُسْــتـ نْب ط ةُ ف هِــي  م رْوِي ــةٌ ع ــنْ الص ــح  ــا ه  و أ م 
ــــل تْ  ــــتّ  ات ص  ــــا بِح سْــــبِ  يَ    اقُوتَ و   (7 5)مُقْلَ    ةَ  ابنِ بِ    ح  ــــوا فِيه  ــــيرهِِمْ و هُــــمْ ت ـف نـ نُ و غ 

ادِهِمْ   .اجْتِه 

                                                           

توزره المقتدرُ ــبن مقلة الكاتب المشهور؛ أ ديبٌ وشاعرٌ اس بن علي  الْسين هو أ بو عليُّ محم دُ : لة ابن مقـ   (7 5)
لر اضــي بــالله ثم  نقــم  عليــه فســجنه وقطــع يــده هـــ، ثم  اســتوزره ا  2  هـــ، والقــاهرُ ســنة     العباســيُّ ســنة

ـــــه ـــــد ســـــنة.اليمـــــنى، فكـــــان يشـــــدُّ القلـــــم علـــــى ســـــاعده ويكتـــــب ب ـــــجن   1/ هــــــ272 ول م ومـــــات في الس 
 .م 21/ هـ 21  سنة
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 ـ أَنْوَاعُ أقلام الْخُطِّ 2
 

وقد ح ف ل  بأرباب الأقلام  البربري ابنوكنتُ، أطال الله بقاءك، في مجلس 
خ يُر الأ قْلا مِ  : هموالْطوط وصار كل  منهم يظهر مُ ْب آتهِِ من الن وادر، فقال أحد

م ا اسْت مْك ن  نُضْجُهُ في جِرْمِهِ ( الق ص بِ )
، و ج ف  م اؤُهُ في قِشْرهِِ، و قُطِع  ب ـعْد  (1 5)
 .إلِْق اءِ بِزْرهِِ، و ص لُب  ش حْمُهُ، و ث ـقُل  ح جْمُهُ 

ى، و الْمُسْت وِي إِن  الق ل م  الْمُح ر ف  ي كُونُ الْْ طُّ بهِِ أ ضْع ف  و أ حْل  : وقال آخر
عُ أ ح د  ح ال يهِم ا ـطُ ب ينـ هُم ا يج ْم  و م ا ك ان  في ر أسِهِ طوُلٌ . أ قـْو ى و أ صْف ى، و الْمُتـ و س 

 .ف ـهُو  يعُِيُن الي د  الْْ فِيف ة  ع ل ى سُرْع ة الكِت اب ةِ، و م ا ق صُر  ف بِخِلافِهِ 

                                                           

ــدُ، أ و أ لــواح الســد وجُثمانــه: ـ الــِرْمُ   (1 5) ـــ  لس  ان الع  رب. والمــعُ القليــل أ جــرامٌ، والكثــير جُــرُومٌ وجُــرُمٌ . ال س 
 .جرم
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 ـ أنواع البري 3
 

البـ رْيُ : و قال  آخ رٌ 
 :ع ل ى أ رْب ـع ةِ أ قْس امٍ  (2 5)

لِ : الفَتْ  حُ  و هُو  في الق ل مِ الصُّلْبِ أ كْث ـرُ ت ـقْعِير اً، و الر خْوِ أ ق لُّ، و الْمُعْت د 
 .ب ينـ هُم ا

أ م ا ح و اشِيهِ ف ـي كُونُ . نح ْتُ ح و اشِيهِ، و نح ْتُ ب طْنِهِ : و الن حْتُ ن وع انِ : النَّحْتُ 
يفُ ع ل ى أ ح دِ الش ق يِن ف ـت ضْغُفُ سِنُّهُ  مُسْت ويِ اً  ةِ الس ن يِن م ع اً، و لا  يحِ  . مِنْ جِه 

ةُ الق ل مِ في ب طْنِهِ مُت س اوِي ةً، و أ نْ ي كُون  الش قُّ مُتـ و س ط اً لِلِْف ةِ الق ل مِ؛  و ت كُونُ ش حْم 
 .د ق  أ و غ لُظ  
إِنْ ك ان  صُلْب اً ف ـيُش قُّ أ كْث ـرُ الْلِْف ةِ، : ف بِاعْتِب ارِ الأ قْلا مِ و أ م ا الش قُّ : الشَّ  ق  

ارُ ثلُثِ الْلِْف ةِ، و إِنْ ك ان  مُعْت دِلًا يُـتـ و س طُ   .و إِنْ ك ان  ر خْو اً ي كُونُ مِقْد 

                                                           

اً م فْهُوم    (2 5) ا ي كُون  م ا سيأتي و اضِح  انٍ أ نْ نُـبـ ين   هنا أ قْس ام  الق ل مِ ك يم  ُن اسِـبِ بم ك 
اي ـةً . اً أ كْث ـر  ـ أظنُّ أن هُ مِن  الم بِد 

ين ا  ـــز عُ ؛ قِشْـــر ةُ أ صْــلِ الق ص ـــب  قِشْ   رَةٌ تُـغ ل ـــفُ الق ص ـــب ة  . و الق ص ـــبُ م عْـــرُوفٌ  القَصَ   بَةُ ل ــد  ةِ لا  القِشْـــر ةُ الو ر ق ـــةُ ال ـــتِي تُـنـْ
ا اخِلِ  (يتبع.)ع نـْه  يـثُ  الشَّ حْمَةُ و ت ـلْت صِقُ باِلقِشْر ةِ مِن  الـد  اي تِه ا ح ـتّ  القِشْـر ةِ ح  و هِـي  مُتـ ف اوِت ـةُ الص ـلاب ةِ مِـنْ بـِد 

ــا أ لْــين  ، و   اه  ان ــتْ أ فْض ــل  ت كُــونُ عِنْــد  القِشْــر ةِ أ صْــل ب  و في مُنْتـ ه  ــةً و ازْد اد تْ ص ــلاب ةً ك  انِس  ان ــتْ مُت ج  ــا ك  ف ــإِذ ا . كُل م 
ان تْ  ين ا مِنْ ب ـرْيِهِ ك  انُ البـ رْيِ، و كُل م ا ط ال ـتْ  الْجِلْفَةُ ب ـر ين ا الق ل م  و انْـتـ ه  اهُ، أ و هِي  م ك  ا البـ رْيِ ح تّ  مُنْتـ ه  مِنْ مُبْت د 

ا البـ ـرْيِ هِـي  م ـا يُس ـم ى . فْض ـل  الْلِْف ةُ ك ان  أ   ـةٌ مِـن  الـر أسِ ح ـتّ  مُبْت ـد  هُ ف ـتْح  و في الق ص ـب ةِ ت كُـونُ عِنْـد  البـ ـرْيِ و ب ـعْـد 
مــةِ ال  بَطْنُ  ا الــب طْنِ ن وع ــانِ؛ في الْمُق د  ــذ  نِّ اي ــةُ و  . ، أ ي ط ــر في  الــب طْنِ الْحَوَاشِ  يو و ر اء  الــر أسِ  ال  رَّأسُ ، و أ طْــر افُ ه 

 .، و للِْق ط ةِ ط ر ف انِ هُْ ا الس ن انُ الأ يم نُ و الأ يس رُ القَطَّةُ الر أسِ ال تِي يُكْت بُ بِه ا هِي  
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ـــــــطُّ ف ـــــــأ نْـو اعٌ : القَ          ط   ـــــــا الق  ـــــــو بٌ مُح ـــــــر فٌ، و مُسْـــــــت وٍ، و ق ـــــــائِمٌ، و مُ : و أ م  . ص 
ـــــــــا ـــــــــر فُ الْمُعْت ـــــــــدِلُ  :و أ جْو دُه  ـــــــــن حُ إِلى  ت ـــــــــدْوِيرِ الق ط ـــــــــةِ . الْمُح  ـــــــــنْ يج ْ هُمْ م  ـــــــــنـْ و مِ

دُُّه ا، و أ عْنِي باِلْمد و رةِ أ نْ لا  تُظْهِر  له  ـا تح ْريِف ـاً، و أ نْ ي كُـون  و ضْـعُ . و ي ـرْغ بُ فِيه ا و يم 
ــك يِن ع ل ــى الاسْــتِو   ــيءٍ الب ت ــة  ي ــدِكِ باِلس  ــةٍ بِش  يِــلُ إِلى  جِه  ــائِمُ أ نْ ي كُــون  . اءِ لا  يم  و الق 

ةِ م ع ــاً  ــحْم  ةِ أ وِ القِشْــر ةِ غ ــيُر . اسْــتِو اءُ القِشْــر ةِ و الش  ــحْم  و الْمُص ــو بُ باِلن سْــب ةِ إِلى  الش 
 .مح ْمُودٍ 

ق قُ الف اضِلُ الو زيِرُ الك اتِبُ  : في و صْفِ الق ل مِ بنِ مُقْلةَ  لِي  عَ  أبَوو ق ال  الْمُد 
هَا، وَالقَط  هُوَ الْخَط   هَا، وَحَرِّفِ القَطَّة وَأيَمِن ْ  .أَطِلْ الْجِلْفَةَ، وَحَسِّن ْ
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عَةِ مَعَانٍ  وَالكَاتِبُ يَحْتَاجُ إِلَى سَ  الْخَطِّ الْمُجَرَّدِ باِلتَّحْقِيقِ، : ب ْ
مَّلِ باِلتَّحْوِيقِ، وَالْمُزَيَّنِ باِلتَّخْريِقِ، وَالْمُحَسَّنِ  التَّحْدِيقِ، وَالْمُجَ وَالْمُحَلَّى بِ 

ذِهِ أُصُ . باِلتَّشْقِيقِ، وَالْمُجَادِ باِلتَّدْقِيقِ، وَالْمُميَّزِ باِلت َّفْريِقِ  ولهُُ و ق ـو اعِدُهُ ـف ـه 
ن ةُ لِفُنُونهِِ و فُـرُوعِهِ، و كُلُّ ق ـل  ـالْمُت ض   و الورِْدُ كِف اءُ  ـ مٍ يُظْهِرُ ل هُ الع م لُ ع ل ى ق دْرهِِ م 

 .ص دْرهِِ إِنْ ش اء  اللهُ 
ف إِب ان ةُ الْْرُُوفِ كُل ه ا؛ م نْثوُرهِ ا و م نْظوُمِه ا، مُف ص لِه ا  باِلتَّحْقِيقِ  الْمُجَرَّدُ أ م ا 

اتِه ا و ق صْر اتِه ا، و ت ـفْريج ا تِه ا و ت ـعْوِيج اتِه ا، ح تّ  ت ـر اه ا ك أ ن ـه ا ت ـبْت سِمُ ع نْ و م وصُولِه ا، بم د 
ةٍ، أ و ت ضْح كُ ع نْ ريِ اضٍ مُدبج  ةٍ  ا م ا ي ـعُمُّ الْْرُُوف  كُل ه ا ع م اءً،  . ثُـغُورٍ مُف ل ج  ف ـه ذ 

اً مِنـْه ا ف س أ قُولهُُ ع ل ى أ ث رِ ه   اً و احِد  اف أ م ا م ا يخ ُصُّ و احِد   .ذ 
ف إِق ام ةُ الْْ اءِ و الْْ اءِ و الْيِمِ و م ا أ شْبـ ه ه ا ع ل ى ت ـبْيِيضِ  باِلتَّحْدِيقِ و أ م ا الْمُر ادُ 

أ وس اطِه ا، مح ْفُوظ ةً ع ل يه ا مِنْ تح ْتِه ا و ف وقِه ا و أ طْر افِه ا، أ ك ان تْ مُ ْلُوط ةً بِغ يرهِ ا أ و 
اقِ الْمُف ت ح ةِ ب ارزِ ةً ع نـْه ا، ح تّ    .ت كُون  ك الأ حْد 

ف إِد ار ةُ الو او اتِ و الف اء اتِ و الق اف اتِ و م ا أ شْبـ ه ه ا  باِلتَّحْويِقِ و أ م ا الْمُر ادُ 
ن ـب ةً بم ا يُكْسِبـُه ا ح لاو ةً و ي زيِدُه ا طُلاو ةً   .مُص د رةً و مُو س ط ةً و مُذ 

ف ـتـ فْتِيحُ وُجُوهِ الْه اءِ و الع يِن و الغ يِن و م ا أ شْبـ ه ه ا ك يف م ا  خْريِقِ باِلتَّ و أ م ا الْمُر ادُ 
 .و ق ـع تْ أ فـْر اد اً و أ زْو اج اً بم ا ي دُلُّ الِْْس  الض عِيف  ع ل ى ات ض احِه ا و انْفِت احِه ا
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ةِ ف إِبْـر ازُ الن ونِ و الي اءِ و   باِلت َّعْريِقِ و أ م ا الْمُر ادُ  لِم  م ا أ شْبـ ه ه ا مم ا ي ـق عُ في أ عْج ازِ  الك 
نْسُوجِ ع ل ى مِنـْو الٍ و احِدٍ : مِثْلِ   .م نْ و ع نْ و في و م تّ  و إِلى  و ع ل ى بم ا ي كُونُ ك الْم 

ـنُّفُ الص ادِ و الض ادِ و الك افِ و الط اءِ و الظ   باِلتَّشْقِيقِ و أ م ا الْمُر ادُ  اءِ و م ا ف ـت ك 
ا  أ شْب ه  ذ لِك  مم ا يح ْف ظُ ع ل يه ا التـ ن اسُب  و الت س اوِي، ف إِن  الش كل  بِهِم ا ي صِحُّ و م ع هُم 

ا  قِيل    .هَنْدَسَةٌ رُوحَانيَِّةٌ بآِلَةٍ جِسْمَانيَِّةٍ : يح ْلُو، و الْْ طُّ في الُْمْل ةِ ك م 
ف ـتـ عْمِيمُ الْْـُرُوفِ كُل ه ا؛ م فْصُولِه ا و م وصُولِه ا  يقِ باِلت َّنْسِ و أ م ا الْمُر ادُ 

 .باِلت صْفِي ةِ، و حِي اط تـُه ا مِنْ التـ ف اوُتِ في الت أدِي ةِ، و ن ـفْضُ العِن اي ةِ ع ل يه ا باِلت سْويِ ةِ 
أ و ائلِِه ا و أ وس اطِه ا  ف حِفْظُ الاسْتِق ام ةِ في السُّطوُرِ مِنْ  باِلتَّوفِيقِ و أ م ا الْمُر ادُ 

 .و أ و اخِرهِ ا و أ س افِلِه ا و أ ع اليِه ا بم ا يُـفْيدُه ا وِف اق اً لا خِلاف اً 
ف ـت حْدِيدُ أ ذْن ابِ الْْرُُوفِ بإِِرْس الِ الي دِ و اعْتِم الِ سِن   باِلتَّدْقِيقِ و أ م ا الْمُر ادُ 

دْرهِِ، و م ر ةً بِسِن يهِ، و م ر ةً باِلات ك اءِ، و م ر ةً باِلِإرْخ اءِ، بم ا الق ل مِ، و إِد ار تـهِِ م ر ةً بِص  
ةً و نوُر اً و ر ون ـق اً و شُذُوراً   .يُضِيفُ إلِ يه ا ب ـهْج 

ةِ  باِلت َّفْريِقِ و أ م ا الْمُر ادُ  ف حِفْظُ الْْرُُوفِ مِنْ مُز احم  ةِ ب ـعْضِه ا لبِـ عْضٍ، و م لا ب س 
نِ، مُج امِع اً باِلش كلِ أ و   لٍ مِنـْه ا لآخ رٍ، ليِ كُون  كُلُّ ح رْفٍ مِنـْه ا مُف ارقِ اً لِص احِبِهِ باِلب د 

 .الأ حْس نِ 
ف ـه ذِهِ جُْْل ةٌ ك افِي ةٌ م تّ  ك ان  ط بْعُ الك اتِبِ مُؤ اتيِ اً، و فِعْلُهُ مُو اطِئ اً، و ق ريح تُهُ 

 .ئ ةً ع ذْب ةً، و طِين تُهُ و طِ 
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عْتُ   الْْ طُّ أ رْب ـع ةُ أ قْس امٍ؛ ف الأ و لُ : ي ـقُولُ  الْحَسَنِ  الَأعْسَرَ الْخَطَّاطَ أبَاَو سِ 

قِيقُ مُح ر ف اً أ و مُق و م اً، ثُم  الش بِيهُ فِيهِ ـهُو  الْمُح ق   اـقُ باِلق ل مِ الغ لِيظِ، و الو س طُ، و الد  . م 
ف اجْت هِدْ أ لا  ي كُون  الغ لِيظُ مِن  الأ قْلا مِ ج افِي اً، و لا  الو س طُ مِنـْه ا مُن افي اً، و لا  : ق ال  

قِيقُ مِنـْه ا ض عِيف اً   .الد 
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ا، إِذ ا : ( 52)اقِ الْخَلاَّلِ الوَرَّ  لابنِ و ق ال  الْمُد ر سُ ببِ ابِ الط اقِ ي وم اً  ي ا ه ذ 
، و إِذ ا ق ـو مْتـ ه ا ف لا  تُخ ف فْه ا ع نْهُ، و ع يبُ خ ط ك   ح ر فْت  الق ل م  ف لا  تُـثْقِلْ ع ل يهِ ي د ك 
ةِ، و ل ك  فِيهِ خ طْر ف ةٌ ت دُلُّ ع ل ى  ةٌ ع ل ى الْْ اج  م ع  ح لا و تهِِ أ ن  ش حْم ة  ق ـل مِك  ز ائِد 

، و أ نْـف قُ ع ل يك  مِنْ قِل ةِ  الْمُب الاةِ، ف لا  ت ـفْع لْ، ف إِن  س طْر اً مِن  الت حْسِيِن أ نْـف عُ ل ك 
عْتُهُ ي قولُ ي وماً أيضاً . ع شْرِ و ر ق اتٍ في الت شْمِيرِ  الْ طُّ باِلِْبْرِ في الُمْل ةِ : و سِ 

ةٌ   .م فْس د 
عْتُ  الن اسُ ي ظنُُّون  أ ن  إِدْم ان  الْم شْقِ  »: ولُ الك اتِبِ ي ـقُ  سُوريِنَ  ابنِ و سِ 

، و لا   ئِن ا إِلى  الْْ ق  اً باِلص و ابِ، و لا مُطْم  ا الُْْكْم   مُنْت ظِم  مُج و دٌ للِْخ ط ، ف ـل مْ أ جِدْ ه ذ 
ةِ باِلْْ ر ك   ةِ م ع  ت ـف اوُتِ الن س بِ، مُلْقًى باِلق بُولِ، لأ ن  الِإدْم ان  للِْم شْقِ مُو الاةُ الْْ ر ك 

و ذ لِك  مج ْل ب ةٌ للِش ع ثِ، لأ ن هُ ي صْدُرُ ع نْ ك لا ل ةِ الي دِ، و رُبم  ا أ ور ث  الق ل م  طغُْي ان اً، أ و 
 .أ حْد ث  في الأ د اةِ عِصْي ان اً 

                                                           

صــاحب الْــط الملــيح  ب  ن محم  د الخ  لال أب  و الحس  ن عل  يـ هنــاك اثنــان قــد عرفــا بــابن الْــلال أولهمــا   ( 52)
بـن أحمـد الْـلال المشـتهر أيضـاً بجـودة خطـه، وهـو  لث ـاني هـو محمـدوا. هــ 11 والض بط الص حيح المتوفى  سـنة

 .من معاصري أبي حيان الت وحيدي
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عْتُ  اتِبُ لعَليَّ بنَ جَعْفَرَ و سِ  ، ي ـغْلُبُ ع ل يهِ الك  لط ائِعِ، و كان  ح س ن  الْ ط 
لا  ش يء  أ نْـف عُ للِْخ ط اطِ مِنْ أ نْ لا  يُـب اشِر  ش يئ اً بيِ دِهِ  في ر فْعٍ : الت دْويرُ ي قولُ 

، و و ضْعٍ، خ اص ةً إِذ ا ك ان  الش يءُ ث قِيلًا، ف إِن  الْْ ر كا تِ إِذ ا تم  ث لتْ باِلُْْرُوفِ 
ان تِ الصُّور ةُ الْْ ط ـي ةُ، و الُْْرُوفُ الش كلْي ةُ  ف ـع تْ باِلْْ ر ك اتِ، ك  و الُْْرُوف  إِذ ا انْد 

انِ باِنتِْس ابِه ا إِل يه ا و ل ق دْ : قال. مح ْفُوظ ة  الأ عْي انِ باِمْتِلا ئهِ ا بِه ا، مح ْرُوس ة  الأ بْد 
ب ةِ مِراراً في ب ـعْضِ الأي امِ و ق ـنـ عْتُها بِهِ ف ـت غيـ ر  خ ط  ر ف ـعْتُ ي دي بِس وطي إِلى  الد ا

ةً   .مد 
ا اشْت ق  هذا الو صْف  ! ر هدُ  للهِ : فقال   ليمانَ لأبي سُ  تُ ذلك  يْ ك  ح  ف   ل ك أنّ 

وسيقارِ لأ ن ه ي  
ُ
 ة  الث قيل طُ لِ يخ ْ  ةً ار  ت  في الموسيقى، ف ـ  ةِ ف  لِ ت  المخْ  الْركاتِ  نُ زِ مِن  الم

 ةِ اد  ي  زِ ها بِ ت  بِ ، وتارةً يرفعُ إحداهْا على صاح  ةِ من الث قيل   يجر دُ الْفيفة   ، وتارةً بالْفيفةِ 
دُ مِن  الِْس  في  الص ناعةِ  رُّ في أثناءِ ن ـقْر ةٍ، ويم ُ  انِ ص  قْ ن ـقْر ةٍ، أو ن ـُ بأِ لْط فِ ما يجِ 

، ول طيفُ الْس  مُت صِلٌ بالن فسِ اللطِ  ، كما أن  ك ثيف  النـ فْسِ مُت صِلٌ ةِ ف  ي ـْالْس 
 .هِ  بِ عٌ هو أولى  ضِ وْ أبلغ  من هذا ولكنْ له م   هُ كلامُ   وكان  . الْس   بكثيفِ 
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ما حر رتُ كتاباً ق طُّ عُق يب  : يقولُ  ( 52)أبا إسحاق الصَّابيوسعتُ 
، (522)خط ي، والت طاير  من ق ـل مي، والت ثاقل في يدي الت سويدِ إلا  و ر ايتُ الت نافر  في

بعده جْ  ةً، أو نّْتُ بعده نوم ةً فأنا على صواب ما أرُيدُ منه  ( 52)فأم ا إذا جْ  مْتُ 
 .جريء، ومن الْطأ فيه بريء

يق اً لة  تح ْقِ ـم نْ ح ق ق  الْْرُُوف  الْمُف ص   »: الت اليِ ةِ  (521)الز هْرِيِّ  ابنِ معتُ ـوس
ا إِلى  آخِرِ مُت صِلٍ ـثُم  و ص ل  الاثْـن يِن باِلث الِثِ ثُ  م  و ص ل  الث لاث ة  باِلر ابِعِ ع ل ى ه ذ 

ةِ، ك ق ولهِِمْ   :باِلك لِم 

                                                           

الد ولـة  ، كـان كاتـب الإنشـاء ببغـداد عنـد الْليفـة وعنـد عـز  أب و إس حاق إب راهيم ب ن ه لال الصَّ ابيـ هـو   ( 52)
، وتقل د ديوان الر سائل، مات قبل سنة  .م 22/هـ  1  البويهي 

رس ائل أب ي : انظـر إبـراهيم الكـيلاني. Crampes D'écrivainsـ هذا ما يسم ى بتشنُّج الكت ـاب ـ   (522)
 . 25ـ ص حيَّان التّوحيدي

جْ  مْـــتُ المكيـــال جْ  ــا وأجْ مْتــُـه، فهـــو جْ  ـــان إذا بلـــغ الكيـــلُ جُْامـــه، مـــن ال مـــام والِمـــام والُمـــام : ـ يقـــال  ( 52)
ولعلـه يريـد مـن ذلـك أن ـه (. ـ جْـم لسان العرب. )المكيال، وقيل جُْامه طِفافه وال م م، وهو الكيل إلى رأس

 … إذا بلغ به هذا الأمر ذروته بما يشبه الر عشة وهي الم ة، كان ما كان
ــ 1  ، ص  عـدة مـرات في ج والمؤانس ة الإمت اعـ لعله الزهري الذي ورد ذكره عنـد التوحيـدي ذاتـه في   (521)

ثاً ثقة، توفي .    ، ص ـ ج 77 ، ص2ج وهو أبو الفضل عبيد الله بن عبد الر حمن البغدادي، كان محد 
 .هـ  1 سنة 
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فَسيََكْفِيكَهُمُ، ويََسْتَنْصرُِونَ، واَلاسْتِعْلامُ، واَلاستِْفْهَامُ، 

جْخَح، وَجَحْجَبَا، والاسْتِنْجَاحُ، وَالْجَحَاجِحَةُ، واَلاسْتِقَامَةُ، واَلاسْتِنَامَةُ، وَخَ

و و ق ف   وَالصَّيَادِنَةُ، وَالصَّيَاقِلَةُ، والصَّقَالِبَةُ، والغَطَارِفَةُ، والطَّرَاخِنَةُ، والبَطَارِقَةُ،

اثلِ يِن، مِثْلِ  حطََطْتُ، وَخطََطْتُ، وَقطََطْتُ، ونََصَصَ، وَحَصَصَ،  :ع ل ى الْمُت م 

صَصَ، واَسْتَنْصَحَ، واَسْتَصْحَبَ، وَتَكَوكَبَ، واَسْتَنْجَحَ، واَسْتَصْلَحَ، وَقَ

لُغ  مِنْ ر سْمِ واَسْتَقْبَحَ، واَسْتشَْرَحَ ا ف إن هُ ك ثِيٌر، ر ج وتُ ل هُ أ ن ي ـبـْ ، و م ا أ شْب ه  ه ذ 
 .الْ ط  الذُّرْو ة  الع اليِ ة  
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 في الخطِّ مالِالجَ ةُاعَنَـ  صِ 9
 

ـ ت ـقْوِيُم أ عْج از  السُّطوُرِ، و ت سْويِ ةُ  في الْْ ط   و مِلاكُ الأ مْرِ ـ: (525)قال  
الْْرُُوفِ، و حِفْظُ التـ نْسِيقِ، و قِل ةُ الع ج ل ةِ، و إِظْه ارُ القُدْر ةِ في ع رْضِ  ( 52)ه و ادِي

ارِ   .الاسْترْس الِ، و إِرْس الُ الي دِ في ط ي  الاقْتِد 

ةٌ مُت س اوِي ةٌ، و أ م ا و شْـيُهُ : ي ـقُولُ العسْجدِيَّ عْتُ و س ِ  للِْخ ط  دِيب اج 
لُةُ ب ـي اضِهِ لِس و ادِهِ باِلتـ قْدِيرِ، و أ م ا ح لاو تهُُ ف افْتر اقهُُ في  ف ش كلُهُ، اعُهُ ف مُش اك  و أ م ا التِم 
اعِهِ   .اجْتِم 

نْد س ةٌ ص عْب ةٌ، : الب لِيغِ ي ـقُولُ  الك اتِبِ  (527)الْمَرْزبَاَنِيوسعتُ  الْْ طُّ ه 
و صِن اع ةٌ ش اق ةٌ، لأ ن هُ إِنْ ك ان  حُلْو اً ك ان  ض عِيف اً، و إِنْ ك ان  م تِين اً ك ان  م عْسُولًا، 

افِي اً، و إِن ك ان  د قِيق اً ك ان  مُنْت شِر اً، و إِن ك ان  مُد   لِيلًا ك ان  ج  و ر اً ك ان  و إِنْ ك ان  ج 
امِعٌ لِصِف اتهِِ في الكِبر ِ و الص غ رِ إِلا  في الش اذ   غ لِيظ اً، ف ـل يس  ي صِحُّ ل هُ ش كْلٌ ج 

 .الْمُسْتـ نْد رِ 

                                                           

 .ـ القول للزهري أيضاً   (525)
 .أ وائل: ـ هوادي   ( 52)

بن موسى، أ صله من خراسان، كـان مـن الأدُبـاء الإخبـاريين  هو أ بو عبد الله محمد بن عمران: المرزبانيـ   (527)
إن ـه صـادق اللهجـة، واسـع »: ه كتبٌ كثـيرةٌ في الأ دب والتـاريخ عـد ها صـاحبُ الفهرسـت وقـالالمصن فين، ول

 .هـ71  توفي سنة. «المعرفة بالروايات، كثير الس ماع
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 ـ  نقد بعض الخطَّاطين 71
 
  بن أبي خالد أحمدط  خ   رأيتُ : يقولُ  المشرِّف البغداديِّ  ابنَ تُ عْ س ِ و  

 هُ ضُ رِ عْ ي ـ ، و  هِ زينتِ  ةِ ل  في جُْْ  يدهِ عِ  يُخْرجُِهُ في يومِ  الرُّومِ  كُ لِ م   ان  وك المأمونِ  بِ اتِ ك  
 دْ أج   ، ولم ْ والت قويمِ  الانتصابِ  ةِ اي  على غ   هُ اتُ أ لفِاتهُُ ولام   وكانتْ : فقال  . يونِ على العُ 

: قال. ةِ ول  صُ فْ م  الْ  ، والياءاتِ ةِ ول  صُ وْ م  الْ  باً إلا في الواواتِ يْ خ ط هِ ع   روفِ حُ  عِ يْ في جْ ِ 
ا، ولكن ه كان  عيفاً جِ ، وكان ض  (521)بن العبَّاس إبراهيمخط   ورأيت    يد  دِ ش   د 
لا  كان    ايةً، لكن هُ نِّ   وكان   الرِّياستين ذيورأيتُ خ ط  : قال. قه اراً للعيونِ  الْلاوةِ 

 ولا لأ هلِ المغربِ  قِ رِ المشْ  لأهلِ  وليس  : قال  . ولا الد قيقِ  طِ الأوس   مِ ل  يكتبُ بالق  
 .خ ط  موصوفٌ 

الكاتِبِ و ر أيتُهُ بأِ ذ رْبيجان  ي كْتُبُ  أبَو عَبْدِ الله بْنِ الزَّنْجيقال  ل ن ا 
أ صْل حُ الْطُوطِ و أ جْْ عُها لأ كْث رِ الشُّروطِ ما : ي قولُ  بْنِ المَرْزبَاُنِ السَّلاَّرِ  لإبْ رَاهيمَ 

ذاك  ن بي  فِيهِ : قال   مُقْلَة؟ ابْنِ ت قولُ في خ ط   ما: ف ـقُلْتُ . ع ل يهِ أ صْحابنُا باِلعِر اقِ 
 .أفُـْر غ  الْ طُّ في ي دِهِ ك ما أوُحِي  إِلى الن حلِ في ت سْدِيسِ بُـيُوتهِِ 

                                                           

هو أ بو إسحق إبـراهيم بـن العب ـاس الصُّـولي؛ شـاعرٌ وكاتـبٌ مشـهورٌ تنق ـل في أ عمـال : إبراهيم بن العباسـ   (521)
 .م722 /هـ 7  وقد كانت ولادته سنة. م157/هـ 21 وينه إلى أ ن توفي سنةالسُّلطان ودوا
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 ـ خَطُّ أَهْلِ العراق 77
 

بأ ي  شيءٍ تفر قُ : لشاشنيكير نصر الدَّولةوكتب  ،لأبَي الجمل ،وقلتُ 
 ؟راقِ العِ  أهلِ  خ ط   بين  

، ولا يُحْتاجُ فيهِ ف  ا لا يخ ْ بم  : قال   طُّ ؛ خ  سِ دْ إلى ش ك  وح   ى على ذي حِس 
وإذا ات ـف ق  فيه . ، جافٍ، عليه نُـبـُو  دٌ م  ك    لِ ب  الْ   طُّ أهلِ ـفرٌ ناضرٌ، وخ  ا سِ ن  أصحابِ 

، ةِ ي  الباقِ  بِ الْروفِ ونقٌ لتأهُّ ر    لا يكونُ ي  الص وابِ، ثُم  كالْط أ في ط    ويٌم كان  ق  
 .يءٍ مستغرقٌ في أ شياء فلا بهجة لهلُّ ش  وكُ 

، ، يقولُ البلاغةِ  يع  دِ الْط ، ب   ن  س  ح   وكان   (522)أبا تَمَّام الزَّينبي وسعتُ 
أ م ا الْ طُّ فإني  تلق يت فيه : ؟ قالةُ هذا الْطُّ وهذه البلاغ   أنى  لك  : هُ ل   قيل  : وقيل  
وأ م ا البلاغة . وإن كنتُ بعيداً من شأوه، غير شاق  لغِبُارهِِ  علي، مقلة أبا ابن

 .فالعرق الهاشُيُّ أنجبُ، والاقتداء ببني ثوابة أ فـْي دُ 

                                                           

في  الإمت اع والمؤانس  ةمــن الـزء الثالـث مــن    2،  5 ،    ـ ذكـره الت وحيــدي ذاتـه في الص ـفحات   (522)
 ... معرض حضور مجالس العلم والمناظرة، وعد ه في المر ة بين أكابر القوم من العلماء والأدباء
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 ـ أقوال في الخطِِّ ووظائفه 72
 

 اءِ ر  بـ  ، وكُ هذا الش أنِ  ةِ اد  س   نْ تُ مِ يْ ع  ما و   يع  هبتُ أحكي جْ ِ ذ   كنتُ   وإنْ 
 والعلماءِ  راً للحكماءِ ق  في هذا الزءِ فِ  وأروي لك  . ر  ث ـُوك   ، طال  الص ناعةِ  هِ هذِ 

فيه،  محذراً به على الت نافسِ  ح تّ  يصير   هِ بِ الِ ط  فيدُ دُرْب ةً لِ الْط ، وتُ  فِ صْ و  تت صلُ بِ 
ة، الق وي   ، والإرادةِ ادِ ق  ن ـْمُ الْ  على الط بعِ  ، والمدارُ هِ وقو تِ  هِ لِ وْ الْط  الأوفى بِح   واقتباسِ 
 .الس ابقِ  والت أييدِ 

 :الس لفِ  بعضُ  قال  
 .ضوحاً الْ ق  وُ  يدُ زِ ي   نُ الْ طُّ الْس  

  :هُ ل  ثناؤُ ج   هِ في قولِ  ةُ ادَ تَ ق ُ  وقال  
 يزيد في الخلق ما يشاء (5  ) 

 .نُ الْطُّ الْس  : قال  
 فأحسن   مِ يْ الر حِ  نِ الر حمْ  اللهِ  مِ سْ بِ  ب  ت  لًا ك  جُ إن  ر  : قال   وهبعن  ي  وِ ورُ 

 .هُ ل   اللهُ  ر  ف  غ  ف ـ  هُ ط  يْ طِ تخ ْ و   هُ ط  يْ طِ تم ْ 
 ةِ اب  ت  رُّ الكِ ش  ، و  (  5)اله ذْر م ةُ  ةِ اء  ر  رُّ القِ ش  :  بن الخطَّاب رُ مَ عُ  وقال  

 .(2 5)قُ شْ م  الْ 

                                                           

 . ـ سورة فاطر ـ الآية   (  5)
: السـكيت وعن ابن. ـ الهذرمة ومثلها اله ذْر ب ةُ كثرة الكلام، وهي كذلك السرعة في القراءة والكلام والمشي  (  5)
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ُ ب ـْ، وأ  هُ نُ يـ  نُ الْط  أب ـْس  أحْ : عمرُ  وقال    .هُ نُ س  أحْ  الْط   ين 
 .دِ الي   انُ س  الْطُّ لِ : عبَّاسُ  ال  ق  و  

 .لِ قْ الع   انِ س  لِ  ةُ والبلاغ  
 .نِ المحاسِ  انُ ـس  لِ  لُ قْ والع  
 .الإنسانِ  مالُ ك    نُ اسِ ح  م  والْ 

                                                                                                                                        

 . ه ذْر م  ه ذْر م ةً : إذا أسرع الرجل في الكلام ولم يُـتـ عْتِعْ فيه قيل
سـريع الـري في القرطـاس، ومشـق الْـط  : م ش ـاقٌ أيق ـل ـمٌ : جـذب الش ـيء ليمتـد ويطـول، ومنهـا: ـ المشـق  (2 5)

ه، وقيل أسرع فيه ؛ جذبه ليمتد: ومن ذلك أيضاً . يم ْشُقُه م شْقا؛ً مد   . مشق الو ت ـر 
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 ـ أقوال في الأقلام ووظائفها 73
 

 .يْنِ اللسان ـ  دُ ح  أ   مُ ل  الق  : لُ الأو   الْكيمُ  وقال  
 .نِ يْ ار  س  الي   دُ أح   الِ ي  ل ةُ العِ قِ : ل  يْ ا قِ م  ك  

 .لا يخطُّ  فلانٌ : لنصر بن سيَّار وقيلِ 
 .الْ فِي ةُ  (  5)الز مان ةُ  تلك  : قال  

 .بِ تُ الكُ  ورِ دُ إلى خُ  ولِ قُ العُ  اتُ ن  تُـز فُّ ب ـ  مِ ل  الق  بِ : يرُ زِ الو   الزَّيَّاتِ  ابنُ  ال  ق  و  
كل  بِ  مُ ج  رْ تـ  مانٍ، وي ـُل  ز  ل  مكانٍ وفي كُ كُ يُـقْرأُ بِ  طُّ القلمِ ـخ  : ابن الت َّوَّأم وقال  

ولا ــ، ولبالبيانِ  ، ولا يعمُّ الن اس  الآذان   لا يجاوزُ  انِ اللس   ظُ فْ ل  و  انٍ، ــس  لِ 
ا اللسانُ  أنباءُ  تْ ع  ط  ق  الماضين، وان ـْ لاختلفتْ أخبارُ  الكت اب  دِ للش اهِ  الغابرين ، وإنّ 

واوين ن ـفْعُهُ أعم ، والد   ار  ص  ، ف  ك  د  عْ ب ـ  رِ ، وللماضي والغابِ ك  نْ ع   بِ للغائِ  مُ ل  ، والق  لك  
، والْ  ، هِ ، وسد  ثغورِ هِ افِ ر  أطْ  ح  الِ ص  م   كُ رِ دْ لا يُ  هِ بلادِ  ةِ ط  اسِ و  بِ  المقيمُ  كُ لِ م  إليه أفقر 

ت ام  ق  تـ  ، ولا اسْ ا استقر  الت دبيرُ م  ل   ، ولولا الكتابُ إلا  بالكتابِ  هِ تِ ك  ل  مم ْ  ويمِِ قْ وت ـ 
 .ورُ الأمُ 

 أسنانِ  ت  تح ْ  الر جالِ  لُ وْ قُ عُ : (1 5)قفي  بن صبيح الثَّ  إسماعيلُ  ال  ق  و  
 .اه  أقلامِ 

                                                           

 .الدائمة ـ الز مان ةُ؛ العاهة  (  5)
لــده الكاتـب، كتـب ليحـيى بــن جعفـر البرمكـي، قلـده الْـراني زمـام الشـام، وقإس  ماعيل ب ن ص بيح  ـ هـو   (1 5)

 .هارون الرشيد ديواني الْراج والرسائل
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عُ  :(5 5)بنُ عُبَيدَةَ  عَلِي  وقال ق ال   الق ل مُ أ ص م ، و ل كِن هُ ي سْم 
مٌ و ل كِن هُ يُـفْصِحُ ع نِ الف حْو ى، و هُو  أ عْي ا الن جْو ى، و أ بك 

 ،(7 5)باَقِلَ مِنْ  (  5)
و ل كِن هُ أ فْص حُ و أ بْـل غُ 

؛ يُـتـ رْجِمُ ع نِ الش اهِدِ، و يُخْبرُ ع نِ انَ وَائِلَ سَحْبَ مِنْ  (1 5)
 .الغ ائِبِ 
  في واني الغ   اتُ ر  بـ  ما ع  : المأمون بُ اتِ ك   (2 5)بن يوسف أحمدُ  ال  ق  و  

 .بِ تُ الكُ  نِ وْ طُ في بُ  الأقلامِ  تِ ار  بـ  ن ع  مِ  ن  س  أح  بِ  ن  هِ ورِ دُ خُ 
لْحِكْمَةِ؛ بِهِ تُ فَصَّلُ ا ( 51)الْخَط  سِمْطُ  ( 51)بنِ يَحْيَى جَعْفَرَ وق الُ 

 .شُذُورهَُا، وَيُ نْظَمُ مَنْثُورهَُا، وَيُ ؤَلَّفُ بَدَدُهَا، وَيُكْتَ نَفُ مَدَدُهَا
 .الألبابِ  عُ لائِ ، وط  حِ رائِ نِ، وب ـرْدُ الق  ط  الفِ  ابُ ط  م   ـلامُ الأقْ : النَّمري   ال  ق  و  

اجِيهِ بم ا اسْت تـ ر  مِن  الأ سْ اعِ، الق ل مُ لِس انُ الب صِيِر يُـن  : بنِ يزَيِدَ  جَبَلَ  وقال
ثهُُ بم  ا ح د ث  و إِنْ ك ان  في البِق اعِ   .(512)«و يُـن اغِيهِ بم ا اسْت ث ار  مِن  الط ب اعِ، و يُح د 

                                                           

. ونـكـان لـه اختصـاصٌ بالمأمـ. ن عبيـدة الر يحـانيُّ؛ الكاتـبُ البليـغُ ـن علـيُّ بــهو أ بـو الْسـ: علي بن عبيدةـ   (5 5)
 .هـ 22 توفي سنة،وصن ف كتباً عديدةً 

 .ع الأ مثالـمجم: فيانظره : ـ أ عيا من باقل  (  5)

إن »: وغالبـاً مـا يقـترن ذكـره بسـحبان وائـل لبلاغتـه؛ يقـول الـاحظ. به المثل في العـي   رجلٌ ضُرب  : باقلـ   (7 5)
 .«شئت كان أ بين من سحبان وائل، وإن شئت كان أ عيا من باقل

 .ورد في معظم كتب الأمثال: ـ أ بلغ من سحبان وائل  (1 5)

جــــح أنــــه تــــوفي ســــنة الكاتــــب الشــــاعر، كتــــب للمــــأمون، والأر  أحم    د ب    ن يوس    ف ب    ن ص    بيحـ هــــو   (2 5)
 .م122/هـ  2

 .ـ هو جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الر شيد المشهور  ( 51)

 .رز أو حبات العقد، وإلا فهو سلكـيط ما دام فيه الْـهو الْ: السِّمْطُ ـ   ( 51)
 .257 ـ ص (الر سائل) رسالة في علم الكتابة: ـ أ بو حي ان الت وحيدي  (512)
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الق ل مُ ش ج رٌ ث  ر تهُ الل فْظُ : مَرْوَانَ ك اتِبُ   ( 51)بنُ يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ وق ال  
ةُ و الب لا غ ةُ، و م نـْه لٌ فِيهِ ر يُّ العُقُولِ الظ امِئ ةِ، و الْْ طُّ كْرُ، و  ـو الفِ  بح ْرٌ لُؤْلُؤُهُ الِْْكْم 

 .ح دِيق ةٌ ز هْر تُـهُا الف و ائِدُ الب الغِ ةِ 
بالْير، ويج ْلي مستور الن ظر،  برُ القلمُ بريدُ العلم يخ: ابن المقفَّعوقال 

 .من م شْقِهِ ث  ر ةُ الغِير ِ والعِبر ِ  ويشحذ كليل الفِك ر، ويُجْتـ نى  
عُهُ الق لْبُ، : دُلَفَ العَجَلِيِّ  أبَووق ال   الق ل مُ ص ائِغُ الك لا مِ؛ يُـف ر غُ م ا يج ْم 

 .و ي صُوغُ م ا ي سْكُبُهُ اللُّبُّ 

                                                           

هو عبد الْميد بن يحـيى المعـروف بعبـد الْميـد الكاتـب؛ كاتـب مـروان بـن محمـد : الكاتبعبد الحميد ـ   ( 51)
 .هـ2   المشهور المقتول معه على أ يدي العب اسيين سنة
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 ـ من وظائف القلم والخطِّ أيضاً 74
 

الي دُ مِنْ تِبْرِ الع قْلِ، و ق ص بٌ يح ُوكُهُ  حِلْيٌ ت صُوغُهُ : بْنِ الْحَكَمِ  هِشَامَ وق ال  
 .الق ل مُ بِسِلْكِ الِْذْقِ 

تُصو ر  مِ ل  الق   قِ فْ رِ بِ ، و  ةُ م  كْ الِْْ  الْط  تبُصرُ  ورِ نُ بِ : يونان فيلسوفُ  وقال  
 .ةُ ياس  الس  

 .الأي امُ  (511)هِ وسِ رُ  د  في  عْ م  طْ ت   لم ْ  ما أ ثْـر تْهُ الأقلامُ : ةُ امَ مَ ثُ  وقال  
ا معانٍ جليلةٌ، يلةٌ لكنْ له   ئِ ورةٌ ض  الْطُّ صُ : عبد  الملك بنُ  هشامُ  وقال  

 .رٌ لكنْ له شأنٌ كبيرٌ ي ـْقِ حٌ ح  ب  ش  و  
 .الظُّنونِ  لأ  أ قطار  م   دْ ق   افٍ عن العيونِ ط  ج  ب  خ  رُ : صاحب الط اق ال  ق  و  
، ولكن ها في اءُ د  وْ س   في الأبصارِ  ادِ د  مِ الْ  ةُ ر  وْ صُ : سالم بنُ  هشامُ  ال  ق  و  

 .اءُ ض  يْ ب ـ  رِ ائِ ص  الب  
 هرٌ، واللسانُ وْ ج   لُ قْ نٌ، والع  دِ عْ بُ م  لْ الق  : (515)المعتمر شرُ بنُ بِ  ال  ق  و  

 .ةٌ غ  ي ـْغٌ، والْطُّ صِ ائِ ص   مُ ل  طٌ، والق  بِ نْ تـ  سْ مُ 

                                                           

 .اندثاره وزواله: ـ دورسه  (511)
ت ميــ هو أبو سـهل البغـدادي بشـر بـن المعتمـر، وهـو فقيـه منـاظرٌ مـن كبـار المعتزلـة ومؤسـس فرقـة منهـا سـ  (515)

تـوفي ببغـداد . رية نسبة له، ومما تميز به قوله إن  الأطعمة والألوان والروائح والإدراكات كلها من السـمعـبالبش
 .م125/هـ  2سنة 
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 بان  ، وأهُ ار  ر  أسْ  ن  ل  ، إذا ر ع ف  أعْ الض ميرِ  فُ أنْ  مُ ل  الق  : هارونَ  بنُ  لُ هْ سَ  ال  ق  و  
 .هُ ار  ب  أخْ  اع  ، وأش  هُ آثار  

الدُّواةُ م نـْه لٌ، : بُ تُ كْ ي   وهو   أبي خالد بنِ  أحمدَ إلى  ر  ظ  ن  أعرابي  و   ال  ق  و  
 .مُ واردٌ، والكتابُ ع ط نٌ ل  ق  والْ 

ةُ : الْمَأمُونُ وق الُ  ةِ، و دِيب اج  الْْ طُّ ر وض ةُ العِلْمِ، و ق ـلْبُ الف هْمِ، و ف نُّ الِْْكْم 
 .ي انِ البـ  

وأنا أخطُّ خط ا  عبد الحميد الكاتبمر  بي : إبراهيم بن جَبَ لَةَ وقال 
 ؟ أتحبُّ أن يج ُود  خ طُّك  : رديئاً فقال

 .نعم: قلت
 .ففعلت فجاد خط ي. قلمك أطل جِلْف ت هُ، وأعد قط ته: قال

حسنَ أَرَ باكياً أ مْ لَ : ال  ق  نٍ ف ـ س  ط  ح  إلى خ   ( 51)يحيى بنُ  جعفرُ  ر  ظ  ن  و  
 .مِ لَ س ماً من القَ بَ ت َ 

                                                           

 .ـ هو جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد المعروف  ( 51)
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 ـ فوائد الخطِّ والقلم 75
 

ةٍ ر  آم  و  إلى مُ  المأمونُ  ر  ظ  ن  و  
 وكُ يح ُ  كيف    مِ ل  الق   رُّ لله دُ : نٍ فقال  س  ط  ح  بِخ   (517)

 .ةِ الْلاف   أعلام   مُ يْ قِ يُ ، و  ةِ الد ول   ، ويطر زُ أطراف  ةِ ك  ل  مْ م  الْ  ي  شْ و  

القَيْنِ  ابن ألست  : لهُ  قال  ف   رَ مَ عُ ى ل  ع   اصِ لعمرو بن العاتبٌ ك    ل  خ  د  و  
 .هِ بِ صاحِ بِ  غ  لُ ب ـْي ـ  مُ أنْ ل  الق   ثُ ب  لْ لا ي ـ : رمَ عُ  قال  . ىل  ب ـ : ؟ قال   ك ةبمِ 

 لي  فْ صِ : لأعرابي   قال  ف   بن صبيح إسماعيلباً بِخ ط  ج  عْ مُ  الرَّشيد ان  ك  و  
. هِ مِ كْ من حُ  ت  ب  ، ولا أث ـْهِ مِ ل  ق ـ  نْ مِ  ش  ي  أطْ  أيتُ ما ر  : قال  ف  . هِ تِ اب  ت  في كِ  إسماعيل

 .الٍ بم   هُ ل   ر  م  أ  و  . يا أعرابيُّ  ت  نْ س  أحْ : قال  ف  

                                                           

 .تأمره موآمرة أي شاورهآم ر هُ في الأمر و و ام ر ه واس: المشاورة، ومن ذلك نقول: ـ الموآمرة  (517)



 ـ 111ـ  

 

 ـ ضرورة الخطِّ الحسن 76
 

ام ت ينِ  ر د اء   : (511)بنِ يَحْيَى الفَضْلِ وق ال   ، ك م ا (512)ةُ الْْ ط  إِحْد ى الفِد 
 .حُسْنُ الْْ ط  إِحْد ى الب لا غ ت ينِ : ق الُوا

 :ال  رْض هُ ق  ي ـُ مْ ل  ط  كاتبٍ ف ـ إلى خ   ( 55)عبد الله بن طاهر ر  ظ  ن  و  
يوانِ  ةِ ب  ت ـ رْ م   نْ ـذا ع  نح ُّوا ه    .هُ ير  يُـعْدِي غ   أنْ  نُ م  ؤْ لُ الْط  ولا ي ـُيْ لِ إن ه ع  ف   الد 
 :بخ ط  قبيحٍ فوق ع فيها عبد الله بن طاهرـعةً إلى قْ بن فلان رُ  معبدو ر ف ع 

، فأقْط ع ن ا دُ  ل  وْ ب ـُا ق ـ ن  دْ أر    ت  نْ ، ولو كُ ط ك  ن قبُحِ خ  ا مِ ن  لْ اب ـ ما ق   هُ ن  وْ عُذْر ك 
لُ ناضِ أن  حُسْن  الْط  يُ  ت  مْ لِ ا ع  م   و  ، أ  ك  دِ ي   ةُ ك  ر  ح   ك  تْ د  اع  س  ل   ك  ارِ ذ  تِ ادقاً في اعْ ص  

نُهُ من د رْكِ الب ـُهِ بِ عن صاحِ   .ةِ ي  غْ ، ويوض حُ الُْج ة ، و يمُ ك 
أم ا أنت  : اهِْ  دِ لأح   فقال   بن هارون سهلما إلى ـفي خ ط ه انِ ـلامغُ  ر  اي ـ وتخ   

رٌ م سْ خ  ف   ا إلى تمُ  أْ اف  ك  ، ت  كٌ وْ يٌ مح ُ شْ طُّك و  خ  أم ا أنت  ف  : للآخرِ  وقال  . بُوكٌ ـطُّك  تبِـْ
 .ةٍ اي  ى غ  ل  ا ع  م  تُ يْ اف ـ و  ايةٍ، وت ـ نِّ 

                                                           

هو أ بو العب اس الفضل بن يحـيى بـن خالـد البرمكـي الـواد المشـهور، كـان أ خـاً للر شـيد : الفضل بن يحيىـ   (511)
م وتـوفي في روايـةٍ 5 7/ هــ17  ولـد سـنة. بـن يحـيى، ثم  ولا ه خراسـان في الر ضاع، ووز ر لـه قبـل أ خيـه جعفـر

 .م1 1/هـ 2  خرى سنةم وفي رواية أُ 7 1/هـ1 2 سنة

 . لام مع ثق ورخاوة وقلة فهمــجة والكـالعييُّ عن الْ: ـ الف دْمُ من الن اس  512)
. كــان نائبــاً عــن أبي نصرســابور، كمــا كــان مــن رجــالات صمصــام الدولــة. رـأبــو عبــد الله بــن طاهــ: ـ لعل ــه  ( 55)

 . م121/هـ 1 مات مقتولاً سنة 
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 ـ من تعريفات فلاسفة اليونان للخط 71
 

 .ي ةٍ دِ س  آلةٍ ج  بِ  تْ ر  ه  وحاني ةٌ ظ  سةٌ رُ د  نْ الْطُّ ه  : إقليدس وقال  
، فل ما مِ ل  الْس  في الق   ةِ اط  س  و  بِ  لُ قْ الع   هُ ر  ه  يٌ أظْ شْ الْطُّ و  : أوميرس وقال  

 .الأو ل رِ صِ نْ ع شِق تْهُ بالعُ  الن فس   قابل  
 ادُ ر  مُ  هِ ، بِ كِ ر  دْ مُ طُ الْس  والْ سْ ب   ، والْطُّ لِ وْ قُ عُق الُ العُ  مُ ل  الق  : أفلاطون وقال  

 .الن فسِ 
 ، والمعنى جُودُ القلمِ  ومُ دُ ، والْطُّ مُ ْ ةِ القلمُ ق ـي مُ الْكم  : مودوطيس وقال  

 .ةِ ل  مْ الُْ  ةُ ن  ي ـْزِ  ةُ ، والبلاغ  لِ قْ الع  
 يْنُ دب ـرُ الن فسِ، والمعنى ع  الْط ، والْطُّ مُ  بُ يْ بِ ط   مُ ل  الق  : جالينوس وقال  

 .الص ح ة
 .هُ تُ ج  يْ تِ ، والْطُّ ن  القلمُ الط لسمُ الأكبرُ : بليناس ال  ق  و  
، والْطُّ ري ةُ صِ نْ العُ  العل ةُ  ادُ د  مِ ةُ، والْ ل  اعِ الف   القلمُ العل ةُ : أرسطاطاليس ال  ق  و  

 .( 55)الت مامي ةُ  العل ةُ  ةُ ، والبلاغ  الصُّوري ةُ  العل ةُ 
نيا تح ْ أ  : يونان كُ لِ م   ال  ق  و    ؛ الس يفُ الآخرِ  ا تحت  هُْ دُ ، أح  شيئينِ  ت  مْرُ الدُّ

 .القلمِ  تحت   ، والس يفُ والقلمُ 
                                                           

د أرسطو، ولها مسميات أخرى، فالعل ة الفاعلة هي أيضاً العل ة الفاعلي ـة، والعل ـة ـ هذه هي العلل الأربع عن  ( 55)
تيـــب. العنصـــري ة هـــي العل ـــة المادي ـــة، والعل ـــة الت مامي ـــة هـــي العل ـــة الغائي ـــة الماديـــة : وهـــي عنـــد أرســـطو علـــى التر 

 .فالصُّورية فالفاعلي ة فالغائية



 ـ 111ـ  

 لُّ شيءٍ تحت  ، وكُ ةُ ك  ل  مْ م  الْ  تْ ما استقام   مِ ل  لولا الق  : الاسكندرُ  ال  ق  و  
ما الْاكمانِ  العقلِ  ، ينِ ل  كْ ما ش  هُ ك  يْ رِ يُ  مُ ل  على كل  شيءٍ، والق   واللسان لأنّ 

 .تينور  ا صُ م  هُ كُ دْ هِ شْ ويُ 
 .لِ م  الُْ  ابِ س  نف اعٌ في حِ  أن  القلم   ون  مُ ج  ن  مُ الْ  م  ع  ز  و  



 

 ـ 115ـ  

 
 ـ الخط صناعة جمال 78

 
الْْ ط  صُور ةٌ، ف ـرُوحُه ا الْبـ ي انُ، و ي دُه ا السُّرْع ةُ،  :يَحْيَى بن خالدو ق ال  

مُه ا الت سْويِ ةُ، و ج ارحِ تـُه ا م عْرفِ ةُ   .الْو صْلِ  و ق د 
؟ هِ تِ في كتاب   (552)بنِ العَبَّاسِ  إِبْ رَاهِيمَ كيف ترى : وقيل لأعرابي

في  الدُّر  بالأقلامِ  مُ ظِ نْ ي ـ م نْطِقُهُ في الْطُ بِ، و   المنثور   ؤ  اللؤلُ  ( 55)جُ ثِ جْ ث  ي ـُ :قال  
 .بِ تُ الكُ 

                                                           

و أبو إسحق إبراهيم بين العباس الصُّولي؛ شاعرٌ وكاتبٌ مشهورٌ، تنق ل في أعمال ه: إبراهيم بن العباسـ   (552)
 .م722/هـ 7 وقد كانت ولادته سنة . م157/هـ 21السلطان ودواوينه إلى أن توفي سنة 

 .أساله فسال: ـ ثجثج الماء  ( 55)
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 ـ كيفيَّة البري 79

 
ق ةِ  :لغلامٍ بين يديهبنُ العَبَّاسِ  إِبْ رَاهِيمُ وقال  ليِ كُنْ ق ـل مُك  صُلْب اً ب ين  الد 

ةٍ ف إِن  فِيهِ ت ـعْقِيد  الأمُُورِ، و لا  ت كْتُبْ بِق ل مٍ مُلْت وٍ، و لا   و الغِل ظِ، و لا  ت ـبْرهِِ عِنْد  عُقْد 
اضْطرُرِْت  إِلى  الف ارسِِيُّ و الب حْريُِّ و  ( افـْتـ ق رْت  إِلى  )ذِي شِق  غ يِر مُسْت وٍ، ف إِنْ أ عْو ز ك  

الن بْطِي ةِ ف اخْتـ رْ مِنـْه ا م ا ي ضْرِبُ إِلى  السُّمْر ةِ، و اجْع لْ سِك ين ك  أ ح د  مِن  الْمُوس ى، 
و لا  ت ـبْرِ بهِِ غ ير  الق ل مِ، و ت ـع ه دْهُ باِلِإصْلا حِ، و لْي كُنْ مِق طُّك  أ صْل ب  الْْ ش بِ لتِ خْرجُ  

ت ويِ ةً، و ابْرِ ق ـل م ك  إِلى  الاسْتِو اءِ لِإشْب اعِ الْْرُُوفِ، و إِذ ا أ جْل لْت  ف إِلى  الق ط ةُ مُسْ 
 .الت حْريِفِ، و أ جْو دُ الْ ط  أ بْـيـ نُهُ، و أ جْو دُ القِر اء ةِ أ بْـيـ نـُه ا
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 ـ مبادئ وأوليات 21

 
: بُ إِلى  خِلا لٍ، مِنـْه ايح ْت اجُ الك اتِ : ي ـقُولُ  (551)بنُ وَهْبَ  الْحَسَنُ و ك ان  

تَّ ْويِدُ ب ـرْيِ الق ل مِ، و إِط ال ةُ جِلْف تِه، و تح ْريِفُ ق ط تِهِ، و حُسْنُ الت أني  لامْتِط اءِ الأ ن امِلِ، 
ةِ بِق دْرِ إِشْب اعِ الْْرُُوفِ، و الت ح رُّزُ عِنْد  إِفـْر اغِه ا مِن  الت طْلِيسِ، و   ت ـرْكُ و إِرْس الُ الْم د 

الش كلِ ع ل ى الْْ ط أِ، و الِإعْج امُ ع ل ى الت صْحِيفِ، و ت سْويِ ةُ الر سْمِ، و العِلْمُ باِلف ضْلِ، 
 .و إِص اب ةُ الْم قْط عِ 

                                                           

كتبـوا في الـد ولتين الأموي ـة   ـ هـو أ بـو علـي الْسـن بـن وهـب بـن سـعيد بـن عمـرو الكاتـب؛ مـن أُسـرة كت ـابٍ   (551)
الز ي ـات ثم  ولي ديــوان الر سـائل، وولي بعــض الأ عمـال بدمشــق  وكـان الْســن يكتـب بــين يـدي ابــن. والعب اسـي ة

 . وبها مات وهو يتولى البريد آخر أ ي ام المتوك ل
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 ـ آداب الخط 27

 
مِنْ أ د بِ الك اتِبِ أ نْ  »: الك اتِبِ ال ذِي ي ـقُولُ  (555)بنُ حُمَيدٍ  سَعِيدُ وقال 
ادِ فِيهِ  ي أخُذ  الق ل م   و يُـعْطِي هُ مِن . في أ صْل حِ أ جْز ائهِِ، و أ بْـع دِ م ا يُمْكِنُ في م وضِعِ الْمِد 

و ي ض ع هُ ع ل ى عِي ارِ . و لا  ي كْتُب  باِلط ر فِ الن اقِصِ مِنْ سِن هِ . أ رْضِ القِرْط اسِ ح ظ هُ 
ا دُون هُ و يُص و ر هُ بأِ حْس نِ م ق ادِيرهِِ ح تّ  . قِسْطِهِ  و لا  يخ ْط ر  باِلب الِ .  لا ي ـق ع  الت مني  لِم 

و ي ـقْرُن  الْْ رْف  . و يُشْبِه هُ مم ا يأِتي مِنْ ش كْلِهِ . و ي ـعْدِل هُ في ش طْرهُِ . ش أوُ م ا ف وق هُ 
تِهِ، و بُـعْدِ م   و لا  . س اف تِهِ باِلْْ رْفِ، ع ل ى قِي اسِ م ا م ض ى ش رْطهُُ في ت ـقْريِبِ مِس اح 

ة  بِح رْفٍ يُـفْردُِهُ في غ يِر س طْرهِِ  و لا . و يُس و ي أ ضْلاع  خُطوُطِ كِت اب تِهِ . ي ـقْط ع  الك لِم 
نْـ ع هُ م ا هُو  ل هُ بِح ق هِ، ف ـت خْتـ ل ف  حِلْي تُهُ، و ت ـفْسُد  . يُح ل ي هُ بم ا ل يس  مِنْ زيِ هِ  و لا  يم 

تُهُ   .( 55)«قِسْم 

                                                           

لـو قيـل لكـلام سـعيد وشـعره ارجـع إلى : شاعرٌ مترس لٌ يحسنُ الس رقة حتّ  قـال بعضـهم: سعيد بن حُمَيدـ   (555)
ــاعرة مراســلاتٌ . ولــه ديــوان صــغيٌر وديــوان رســائل. أ هلــك لمــا بقــي معــه منــه شــيء وكــان بينــه وبــين فضــل الش 

 .م11 / هـ  2 توفي نحو سنة. ومطارحات

 .1 2ـ   2 ـ ص (الر سائل) رسالة في علم الكتابة: ـ أ بو حي ان الت وحيدي  ( 55)
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 ـ ضرورة الخط الحسن أيضاً 22

 

 .ع ط رُوا د ف اترِ  آد ابِكُم بِس و ادِ الِْبْرِ : سَلِيمَ الْحَرَّانِيِّ ن صِيح ة  
اغْت فِرْ ر د اء ة  : إِلى  و ر اقٍ يخ ُطُّ ف ـل مْ ي ـرْت ضِ خ ط هُ ف ـق ال  ل هُ  (557)العَتَابِي  ون ظ ر  

، ف إِن   ةِ الس و ادِ خ ط كِ بِس و ادِ حِبْرِك  ة  القُبْحِ أ ولى  بِشِد   .شِد 

ادِ : الْمَأمُونِ وق ال    .ك و اكِبُ الِْْك مِ في ظلُ مِ الْمِد 

 .ن الص وابِ ع   رُ فِ نْ لا ت ـ  الآدابِ  ن  رائِ ش ك لوا ق  : ابن التَّوأم ال  ق  و  

ما   ن  س  أحْ ما : اه  رِ هْ وق ع  على ظ  ف   بن طاهر عبد اللهص ةً إلى لٌ قِ جُ ر   ع  ف  ر  و  
هُ ز  ي ـْنِ وْ شُ  ر  ث ـ لولا أن ه أكْ  ب  ت  ك  

(551)! 
 .هِ امِ ج  عْ تِ ن اسْ مِ  عُ ن  يم ْ  الكتابِ  امُ ج  إعْ : (552)ثوابة ابنُ  ال  ق  و  
 ةُ م  ج  عْ مُ الْ  الْطوطُ : عيسىنا به ابنه د ث  ما ح   الوزيرُ علي  بن عيسى  ال  ق  و  

ةِ  ودِ رُ كالب ـُ ُعْل م 
 .(  5)الم

                                                           

/ هــ 22 تـوفي سـنة. هو أ بو عمـرو كلثـوم بـن عمـرو العتـابي؛ الكاتـب الش ـاعر المصـن فُ المشـهور: العتابيـ   (557)
 .م5 1

 .البركة ب  ـ الش ينِيز من البزر، بكسر الشين غير مهموز، هذه الْب ة السوداء المعروفة بـ ح    (551)
تــــوفي ســــنة .  اتــــب المشــــهورهــــو أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خالــــد بــــن ثوابــــة الك :اب    ن ثواب    ةـ   (552)

 . 12/هـ277م أو 111/هـ 27
ــر  : ـ الع ل ــمُ   (  5) ــهب  وْ الث ـــ م  س  ـــجعــل فيــه علامــةً وجعــل لــه ع ل مــاً،  وأع: رقمــه في أطرافــه، وقــد أعلمــه: ، وع ل م  لم ـ

 . القصار الثوب فهو مُعْلِمٌ، والث وب مُعْل مٌ 



 ـ 101ـ  

إنْ : ا فوق ع  فيهاابه  ر  ت ـُ ر  ث ـ أكْ  دْ ص ةً ق  قِ   بن طاهرعبد اللهإلى  لٌ جُ ر   ع  ف  ر  و  
 .هُ ت  اج  ا ح  ن  ي ـْض  ق   هِ ص تِ ا من تُـر ابِ قِ ن  ياب ـ ثِ  هِ بِ  لُ سِ غْ ما ن ـ  ن الص ابونِ ا مِ ن  ض مِن  ل  
ص نوها من ح  ، و  بالت قييدِ  مِ لْ العِ  ل  اطِ و  ح لُّوا ع  : وب الموريانيأبو أي   ال  ق  و  

 .حريفِ الت   ةِ ه  ب ـْشُ 
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 ـ من وظائف القلم  23

 
عن  برُ ، ويخُْ ن الس اكتِ ع   قُ طِ نْ القلمُ ي ـ : بن العبَّاس الص ولي إبراهيمُ  ال  ق  و  

ارِ  هُ افِ ش  ، ويُ وبِ يُ ، ويط لعُ على الغُ لوبِ مُ عن القُ جِ رْ تـ  ي ـُ، و  تِ الباهِ  ، على بُـعْدِ الد 
ساكتٌ، مقيمٌ مسافرٌ،  ، ناطقٌ هُ ثارُ آ سُ رُ دْ ، ولا ت  هُ ، لا تنقطعُ أخبارُ وتنائي المزارِ 

،  ، وإنْ ر  شاهدٌ غائبٌ، ناءٍ حاضرٌ، إن استـُنْهِض  باد   وعي أحضر، كتوم الس ر 
 .مأمون الش ر  
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 ـ في الكتاب والقراءة 24

 
عْج مُ هو  الع ر بيُّ، وغير : الوزير عبد الملك بنُ  دُ محمَّ  ال  ق  و  

ُ
الكتاب الم

 .المعجمِ هو الن ب طيُّ 
أ خ ط ا ر  ن ق ـ م  ل ، و  ريقاً بلا أعلامٍ ض  ط   ك  ل  ن س  م  : بن حميد سعيدُ  ال  ق  و  

 .بلا إعجامٍ زل  
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 ـ من خصائص جمال الخطِّ 25

 
بهجةٌ، فإذا  الأرضُ الملساءُ وحشةٌ، والر وضةُ الز هراءُ : الحميد عبدُ  قال  و  

، الملساءِ  ولا إعجامٌ كالأرضِ  طٍ ق  ا، وكذلك الْطُّ بلا ن ـُه  ن ـُسْ نُـو ر ت فقد انتهى حُ 
ُنـ و ر ة  المعجمُ  والمنقوطُ 

 .كالر وضة الم
 .للد وابِ  كالش كلِ   الش كلُ للكتابِ  :ثوابة ابنُ وقال 
مةٌ على صْ و   ةِ ار  ب  العِ  حُ بْ ق ـُ، و  الْط  ز م ان ةُ الأديبِ  ءُ وْ سُ :هارون بنُ  سهلُ وقال 

 .اللبيبِ 
ا مُتـ نـ ز هُ الل حْظِ الغ نِجِ، : خ ط  ك اتِبٍ ف ـق ال  إِلى   بنُ وَهْبَ  الْحَسَنُ ن ظ ر    ه ذ 

و مُجْت ب  الل فْظِ الب هِجِ 
(5  ). 

                                                           

ــدُ مِــنْ خِــلالِ هــذا الــن ص  و غ ــيرهِِ   (  5) ــهُ  ـ نجِ  مِــن  النُّصــوصِ المــذْكور ةِ أ ن  الْ ــط  ف ــن  ك غ ــيرهِِ مِــن  الفُنــونِ يُـــؤ د ي و ظائفِ 
يـ ـزٌ بِخ صائِصِـهِ، و العام ـ ُخْت لِف ة  الْاص ة  و العام ة ؛ الْاص ة  بم ا هو  ف ن  مُسْـت قِل  مُت م 

الي ة  الم ـدُه ا في كُـل  ال م  ة ، ال ـتِي نجِ 
االفُنونِ  ُعاي ش ةِ ال مالي ةِ و ما ي ـرْت بِطُ بِها و ي ـلْز مُ ع نـْه 

ث لِة  خُصوص اً في الم  .، و الْمُت م 
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 ـ نصائح لتجميل الخط 26

 
ك ر م  اللهُ   لعليّ بنِ أبي طالبكُنْتُ أكْتُبُ : عُبَيدُ بنُ أبي راَفِعو قال  

، و ف ـر جْ ب ين  دُوات ك   (2 5)أ لِقْ  !عُبَيدَ اللهيا : و جْه هُ ف قال  لي ، و أ طِلْ سِن  ق ـل مِك 
، و ق ـرْمِطْ  ، والز مِ الاسْتِو اء   (  5)سُطوُركِ   .حُروف ك 

 طاَلِبٍ  بنُ أبَي عَلي  كُنْتُ أ كْتُبُ الْم ص احِف  ف م ر  بي : أبو سَلِيموقال 
 .أ جْلِلْ ق ـل م ك  : ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ف ـق ال  

ةً   .ثُم  ك ت بْتُ  ف ـق ص مْتُ مِنْهُ ق صْم 
ا ن ـو ر هُ اللهُ : ف ـق ال   ا، ن ـو رْهُ ك م   . ن ـع مْ، ه ك ذ 

                                                           

ــاً أ يضــاً، والاســم منــه   (2 5) ـ أ لــِقْ مــن لاق  الــد واة ل يـْق ــاً وأ لاقهــا إلاقــةً فلاقــت أ ي لــزق المــدادُ بصــوفها ولقُْتُهــا ل يـْق 
 .ـ ليق لسان العرب. الل يقةُ، وهي ليِـْق ة الد واة

دق ـة الكتابـة : والقرم ط ـةُ في الْـط  . المتقـارب الْطـو، وق ــرْم ط  في خ طـْوهِ إذا قـارب مـا بـين قدميـه: ـ الق رْم طِيطُ   (  5)
 .وتدتني الْروف، وكذلك الق رْم ط ةُ في مشي الق طُوفِ، وق ـرْم ط  الكاتِبُ إذا قارب بين كتابته
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 ـ خطر الخطِّ الرَّديء 21

 
كان  يُكْر هُ أ نْ يُكْت ب  القُرْآنُ م شْقاً لأن  في ذلك  ت ـع جْرفُاً : ابنُ سيرينَ و قال  

 .و خُرْقاً 
لأبي موسى نْ خ ط  كاتِبٍ ر ضي الُله ع نْهُ مِ عُمَرُ بنُ الخطَّاب و ق ـر أ 

ناً ف ك ت ب  إلِ يهِ  الأشعريِّ  ، : لْْ  ق دْ أرْس لْتُ ل ك  س وْطاً و قال  بلّ في ح ق هِ إلِ يك 
 .ف ك ت ب  ل هُ الله مح ْذوف اً 

 .أ نا أ نْت  اضْرِبْ كاتبِ هُ س وطاً : ف ك ت ب  إلِ يهِ 
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 ـ حسن الخطِّ من كمال النَّفس 28

 
م نْ وُهِب  ل هُ الع قْل  في ن ـفْسِهِ، و الب لاغ ة   :بنُ العَبَّاسِ  يمُ إِبْ رَاهِ وقال 

لِس انهِِ، و الْْ ط  في ي دِهِ، و الس مْت  في ه يئ تِهِ، و الْْ لا و ة  في شُ  ائلِِهِ، ف ـق دْ  في 
اً، و نثُِر تْ ع ل يهِ الف ض ائِلُ ن ـثـْر اً، و   نظُِم ت ب قِي  ع ل يهِ الشُّكْرُ و أ نى  الْم ح اسِنُ ل هُ ن ظْم 
 .ل هُ ذ لِك  
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 ـ أثر الخطِّ في النَّفس 29

م ا ق ـر أتُ كِت اباً ب لِيغاً إِلا   : (1 5)بنُ الْحَسَنِ العَنْبَرِي   عُبَيدُ اللهِ و قال  
 .رُوراً و أ عْش ب  فُـؤ ادِي سُرُوراً، و لا  ر أ يتُ خ ط ا ح س ناً إِلا  و امْت لأ تْ ع ينـيِ ق ـُ

 :ف ـر آهُ ر ديئاً ف قال   أحمدَ بنِ الخَطيبِ ط  ـإِلى  خ   المتوكِّلُ و ن ظ ر  
تهِِ؛ خُبْث  : ما أقْد ر  الله م ا ي شاءُ  ل ق دْ جْ  ع  هذا الر جلُ فِر ق  الِْزْي في جِلْد 

ُع ام ل ةِ، و ق ـُ
سوء  الم  ّ ةِ، و  بْح  الو جْهِ، و ر داء ة  الط بْعِ، و س ف ه  الل سانِ، و ف سـاد  الع قيد 

 .إني  أ ظُنُّ أن  ج ليس هُ م ع هُ في ب ـلْوى، و مُ ُوفٌ ع ل يهِ الع دْو ى. الْط  
ها الو زيرُ إن  ـو الله أيُّ : (5 5)لابن سَعْدَاني قولُ  أبَا الوَفاءِ المُهَنْدِسِ و ر أيتُ 

ا ال ذي ي دْعُو إلى الاسْتِع ان ةِ خ ط ك  في الغاي ةِ، وإن  ب لاغ ت ك  في الن هاي ةِ، ف م
 ؟عبَّاد ابنفي مُك ات ـب ةِ  (  5)بالصَّابي أبي إسْحَاقَ 

ك ثيُر الت تبُّعِ للع يبِ، ش دِيد  الش مات ةِ بالعاثرِِ، و أ نا   عَبَّادَ  ابنَ إن  : ف قال  
رْضي بتِـ رْكِ أنْ ي ـرْميني ف ـيُصْمي و لا ي شْوِي، و لأ نْ أُح ص ن  ع قْلي و عِ  أ كْر هُ 

 (7 5)خ ط ي و ل فْظِي أ ح بُّ إلي  مِنْ أ نْ أصبر  م لْسوعاً بإِبْـر تهِِ، م كْسُوعاً  اعْتِمالِ 
 .بِح ضْر تهِِ 

                                                           

بـن  هــ مكـان سـوار57  ولي قضـاء البصـرة سـنة.  بـن الْسـن بـن الْصـين العنـبريهو عبيد الله: العنبريـ   (1 5)
م عـزل عـن القضـاء، وتـوفي  11 /هــ   عبد الله لوفاته، وعـزل عـن الص ـلاة بالنـاس بعـد سـنتين، وفي سـنة 

 .في الس نة ذاتها

 . ، وردت ترجْتهأَبو عبد الله العارضهو : ابن سعدانـ   (5 5)
ولــة  إبــراهيم بــن هــلال الص ــابي، كــان كاتــب الإنشــاء ببغــداد عنــد الْليفــة وعنــد عــز   أب  و إس  حاقـ هــو   (  5) الد 

، وتقل د ديوان الر سائل سنة  .م 22/هـ  1  م، وقال الن ديم إن ه مات قبل سنة  2/هـ 12  البويهي 
ك س ـع  فـلانٌ فلانـاً : بأن تضرب بيدك أو برجلك على دبر إنسـان أو شـيء، ومـن نـوادر الأعـرا: ـ الك سْعُ   (7 5)
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 ـ أخيراً 31

 
ـيخُ  الق ولُ في الْ ط  و صِف اتهِِ، [ إل يهِ ]هذا ما انْـتـ ه ى : أب و حَيَّانَ قال  الش 

[ ما]نا ع ل ى ذلك ت ـقُل  ومُل ، و أ رْجو أ نْ تعُِير هُ مِنْ رِضاك  وا لق ل مِ وحالاتهِِ، و إِنْ زدِْ 
، و الق بُولِ  في ن ـفْسِك  والس لام  ك ان ةِ مِنْ قِب لِك 

 .ي كونُ لي س ب باً ق ـو ي ا في الم
 
 
 
 
 
 
 

*      *      * 
 
 

 

                                                                                                                                        

هُ وث ـف ن هُ ول ظ هُ ولاظ هُ إذا طرده  .وك س ح 



 

 ـ 109ـ  

 

 

 

 

 

 

 مقتطفات من

 المحاضرات والمناظرات
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، التَّوحِيدي  ها ف  ل  ة ال تي خ  الْكتابُ ضمْن الآثار الصُّوفي   يدُْرجُ هذا
. ((مطالع الْبُدُور))ها في ن  بعْض فقره وضم   الْغزولي  وقد اقْتطف 

. ((مُحاضراتُ الْعُلماء)): عُنْوان ةً تْحت  ر  م   وي  م ياقُوتُ الْحذكرهُ 
 وعنْد  . (( بالوفياتافي الْو  ))في  فديِّ الصَّ وجاء بالْعُنْوان ذاته عنْد 

 .((اةبُـغْية الْوُع  ))في  يُوطيِّ السَّ 
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 
 

 :قاَلَ  (   )ان في كتاب محاضرات العلماءقاَلَ أبو حيَّ 
 ، المفقودِ لِ ثْ مِ الْ  يمْ دِ ، الع  العصرِ  (2 5)عِ يْ رِ ، وق  الد هرِ  شيخِ  مجلس   وحضرتُ 

، دويه الفارسيبن مر  الحسينعلى  ، وقد أقبل  يرافيِّ سعيد السِّ  أبي، لِ كْ الش  
 :هُ من تصنيفه، فق ال  ل   سيبوبه إلى كتابِ  خلِ الد   ة  جْ   رْ ت ـ  لهُ  حُ ر  شْ ي  

الْواس، ولا  بِ ع  تـ  إلا  بِ  هُ كُ رِ دْ لا تُ  إن ك  ، ف  ليهِ إ تك  هِْ   ، واصرفْ عليهِ  ل قْ ع  
 .عن الن اس إلا  بالاعتزالِ  هُ رُ و  ص  ت  ت ـ 

 الأمرِ وقصور   ، ولكن  اختلال  رٌ لذلك  ثِ ؤْ القاضي، أنا مُ  أي د اللهُ : فق ال  
 .هُ دُ يْ ما أرُ  بيني وبين   يحولُ  الْالِ 

 ؟ يالٌ عِ  ك  ل  أ  : هُ فق ال  ل  
 .لا: ق ال  

                                                           

ـ هـــذا الـــن ص مـــن كتـــاب المحاضـــرات والمنـــاظرات أو محاضـــرات العلمـــاء، ذكـــره يـــاقوت الْمـــوي   (1 5)
، وتتـــألف ترجْـــة الســـيرافي مـــن ثلاثـــة (الســـيرافي)ترجْتـــه للحســـن بـــن عبـــد الله المرزبـــاني النحـــوي  فـــر

وثانيهـــا المنـــاظرة في الن حـــو، وهـــي مـــادة الفصـــل . ن التوحيـــدي أولهـــا هـــذا الـــنصنصـــوص مقتبســـة عـــ
ـا مـن  . الأخـير مـن هـذا الكتـاب وثالثهـا مـوجز لمنـاظرة أخـرى بـين السـيرافي والعـامري أغلـب الظـن  أنّ 

كتــــاب المحاضــــرات لأن ــــا لم نجــــدها في أي  مــــن كتبــــه، ومادتهــــا قريبــــة مــــن مــــادة كتــــاب المحاضـــــرات 
 .اتوالمناظر 

 .خير من فيه: خيره، وقريع العصر: ـ قريع الشيء  (2 5)
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 ديونٌ ؟ عليك  : ق ال  
 .اتٌ م  هِ يْ ر  دُ : ق ال  
 رسِ بالد   لْ غِ اشت   .البالِ  مُ ، ناعِ الْالِ  نُ س  ، ح  القلبِ  ي حُ فأنت  ر  : ق ال  

، وحسن ( 57)الْاذ ف ةِ تعالى على خِ  الله   دِ ، واحمُْ ةِ والمناظر   ؤالِ ، والسُّ والمذاكرةِ 
 :وأنشده. الْال

 نْ كُ يَ  مْ لَ الٌ وَ مَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ 

 دُ لائِ ن  الوَ هُ ى بِ عَ   سْ يَ  قٌ رُ طُ  هُ لَ 

 امَ هِ يْ فِ حٌ فَ  لْ مِ  زٌ وَ ب ْ خُ  هُ  كَانَ لَ وَ 

 دُ ئِ اوَ العَ  يءَ   جِ تَ  تَّى بُ لْغَةٌ حَ  هُ لَ 

 هاتَ دَدْ  سَ  ةٌ إنْ عَ وْ إلاَّ جَ  يَ هِ  لْ هَ وَ 

 دُ احِ وَ    كَ يْ ب َ نْ جَ   نَ  يْ ب َ  امٍ عَ ل  طَ كُ فَ 
، فجاءه دِ للمبرِّ  ل  امِ الك   يرافيِّ أبي سعيد السِّ وك ان  يقرأ على : ق ال  

وولد بها، وك ان   بغداد   ، واستوطن  (ساوة)وك ان  هذا من  بن مردك أحمد أبو
 .ويرعاه له ، يوجب حق هُ سعيد أبيةٌ من ل  ـزِ نْ م  بٌ و  له قُـرْ 

ّْ غ  عندي ابنةٌ بل   يخُ الش  أ يّـُه ا : فق ال    من الغرباءِ  ةٌ اع  جْ   ، و  د  الت زويجِ ح   ت 
 ؟ هاجُ و  أز   نْ مم  ى، و  ر  ا ت ـ م  والبغداديين يخطبونّا، ف  

                                                           

 .قليل المال والعيال: خف ة الذ نب واللحية، وفلان خفيف الْاذ: ـ الْذذ  ( 57)
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من يخاف الله  منه، فإن   ةً ي  شْ خ  و   الله تعالى، وأكثرهم تقيةً  ن يخافُ مم  : فق ال  
فاستحسنا ذلك . اه  مِ لْ من ظُ  ر ج  لم يحبها تح    في إكرامها، وإنْ  أحب ها بالغ   إنْ 

 .وأثبتناه
ا هو قول :  ق ال  ثُم    .الحسنلا تنسبوا هذا إلي ، وإنّ 

عل مني ما : فق ال   الحسنعلى  ف  ق  هذه الْكاية أن  رجلًا و   وشبيهُ : ق ال  
 .عالى وإلى الن اسِ ني إلى الله تبُ ر  ق  ي ـُ

 كُ رْ تـ  إلى الن اس ف ـ  ك  بُ ر  ق  وأم ا ما ي ـُ. إلى الله تعالى فمسألته ك  بُ ر  ق  أم ا ما ي ـُ: ق ال  
 .مهِ تِ ل  أ  سْ م  

، وك ان  يرعى الس بتِ  في يومِ  هِ عن مجلسِ  هِ وتأخ ر بعضُ أصحابِ : وق ال  
ما الذي : ق ال  له الأحدِ  ان  يومُ ريفاً، فل ما ك  أبيه فيه، لأ ن ه ك ان  وجيهاً ش   ق  ح  

 ؟ أخر ك  
 :ان  د  ش  ، فأنْ عن المجلسِ  تأخ ر   هِ لِ ، ولأجْ الد واءِ  بِ رْ إلى شُ  فأشار  

 قًّاحَ  تِ بْ    السَّ  مُ وْ ي َ  مُ وْ الي َ  مَ عْ نِ لَ 
 اءِ رَ تِ لا افْ تَ بِ دْ رَ أَ  نْ إِ   دٍ    يْ صَ لِ 

 هِ يْ نَّ فِ إِ اءُ فَ نَ البِ  دِ     حَ ي الأَ فِ وَ 
 اءِ قِ السَّمَ    لْ خَ  ي فِ  اللهُ  تَ بَدَّى

 قًّاحَ  تَ رْ اف َ سَ  إنْ   نِ   يْ ن َ ي الاث ْ فِ وَ 

 اءِ النَّمَ بِ  هِ يْ فِ  بُ وْ الأَ  نُ وْ     كُ يَ 
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 الاثَ الث  فَ   ةَ    امَ جَ حِ الْ  مِ رُ ت َ  نْ إِ وَ 

 الشِّفاءِ   ركُ دَ   هِ اتِ اعَ    ي سَ فِ فَ 

 اءً وَ اً دَ    موْ ءٌ ي َ رُ بَ امْ رِ شَ  نْ إِ وَ 

 اءِ عَ بِ الأرْ  مُ وْ ي َ  مُ وْ ي َ ال  مَ     عْ نِ فَ 

 اجٍ  حَ  اءُ ضَ قَ  سِ يْ مِ خَ الْ  مِ وْ ي ي َ فِ وَ 

 اءِ    ضَ القَ آذَنَ بِ  اللهُ  هِ   يْ فِ فَ 

 هِ يْ فِ  جُ  ويُ الت َّزْ  ةِ  عَ مْ جُ الْ   مُ وْ  يَ وَ 

  اءِ سَ النِّ   عَ مَ   الِ الرِّجَ  ذَّاتُ لَ وَ 
 المختص ين   بعضُ  على ذلك   هُ ب  ، عات ـ هُ ت  اد  ه  ش   معروف ابنُ  ل  بِ م ا ق  ول  : ق ال  

، إليه والص درُ  ، والمنظورُ الز مانِ  يْنُ ، وع  الوقتِ  إمامُ  ، إن ك  يخُ أيُّها الش  : وق ال   هِ بِ 
، قد اشتهر   ت  نْ لًا كُ ف  مح ْ  ت  رْ ض  ح   وإذا  ، وانتشر  والبلادِ  في الأقطارِ  ك  رُ كْ ذِ  البدر 

على  ك  ل  ا الذي حم   م  ، ف  فضلك  ب ر ةٌ قِ مُ  ةُ ن  سِ ، والألْ ونادٍ  محفلٍ  ل  في كُ  ك  مُ لْ ع  
 كنتُ   أنْ  د  عْ تابعاً ب ـ  ت  رْ صِ ، و  هِ إلى مجلسِ  ، واختلافك  معروف لابن الانقيادِ 

كثيراً من   ت  عْ يـ  ض  ، و  ك  رِ دْ ن ق  مِ  ت  عْ ض  آمراً، و   كنتُ   أنْ  راً بعد  تم ِ ؤْ مُ متبوعاً، و  
 اورت  ، ولا ش  ك  رِ أمْ  بةِ في عاق ، وما فك رت  غيرك   منـزلة   نفسك   ، وأنزلت  ك  تِ م  رْ حُ 

 ؟ ك  بِ حْ أحداً من ص  
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ٍّ رٍ جْ ِ كْ ذِ  بُ ب  اعلموا أن  هذا القاضي س  : ق ال  ف ـ  ، نٌ س  ح   تٌ يْ ، وصِ يلٌ
 وبلغني أن هُ . ةً ل  ـزِ نْ م   لطانُ ذلك له من السُّ  ع  م  ، و  هِ وإخوانِ  هِ لأقرانِ  ةٌ س  اف  ن  مُ و   اةٌ اه  ب  مُ و  

هُ عُ ي ـ ، و  هِ أيِ ر  بِ  يستضيءُ   مر ةً  في الأمرِ  بي، وصر ح   ر ض  ، وع  هِ وأوليائِ  هِ ثقاتِ  ةِ ل  من جْ دُّ
  ع  م   تُ فْ خِ ، ف  هُ قيادي ل   سْ لِ سْ إليه، ولم أُ  بْ أولى، فلم أجِ  ب  قْ ع   وثانيةً  أُخْر ى، د  عْ ب ـ 

 أمران، فات باعِ  وإذا ات فق  . به غيري رُّ به وينتفعُ ضِ ت  ا أسْ اعتمادي بم   الْلافِ  كثرةِ 
 بٌ رْ فيه ض   وقد ك ان  الآن ما ك ان ، والكلامُ . غائلةً أولى انباً  وأقلُّ ما هو أسلم ج

 .انِ ي  ذ  من الْه  
بن  العبَّاس لأبيصاحبٌ  (آمد  ) نْ عليه مِ  د  ر  ، و  هذا بأي امٍ  فل ما ك ان  بعد  

ى  ل  ع   يشتملُ  ، وك ان  الكتابُ ةِ ال  د  به من الع   فيه بما تلب س   يهن ئهُ  بكتابٍ  ماهان
هذا من  العباس أبووك ان  . منتقاةٍ  ، ومعانٍ حسنةٍ  ، وألفاظٍ وجيزةٍ  اتٍ م  لِ ك  

 اء  ه  ، زُ الشَّاشي هُ ر  ك  عنه ما ذ   سنين عد ة، وعل ق   هُ م  لاز   نْ مم  ، و  سعيد أبي أصحابِ 
 . ساً ومذاكرةً رْ وغيره، د   سيبويه ه لكتابِ من شرحِ  ةٍ ق  ر  عشرة آلاف و  
الكوفيين في  بِ ه  ذْ بم   رٌ تام  ص  ب  ، و  ةِ ئ  يْ الْه   ةٌ في علمِ  ـ يو  له أيضاً بضاعةٌ ق ـ  وك ان تْ 

رجلًا كردي ا،  هِ دِ على ي   الكتاب   أصدر   نْ وك ان  م  . ( 57)حو، حتّ  ما ك ان  يطاقالن  
 ، ومقاساةُ به شُسُ الهواجرِ  ها صناعةٌ عظيمةٌ، قد أضر تْ ق  وْ ف ـ  عليه جب ةٌ ثقيلةٌ 

ُ بـ  ي ـُ يخُ وك ان  الش  . والمفاوزِ  ةِ ام  ه  م  الْ  عُ طْ ، وق  الس فرِ  في قوله  ق  رْ الف   هِ أصحابِ  لبعضِ  ين 
 :تعالى

 ِنوْقُطِـْنـتَ مْكُـَّنأَ امَ لَثْم (572) 

                                                           

 .ـ يطاق من الطاقة بمعنى القدرة، أي إلى درجة عدم امتلاك طاقاته في ذلك  ( 57)
 . 2ـ سورة الذاريات ـ الآية   (572)
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ولا  القليل   منهُ  مُ ه  فْ يُّ ما ي ـ دِ رْ ، والكُ هُ ع  ف ـ ر  و   هُ ب  ص  ن   م نْ ع   والاحتجاج  
 ؟ وفي ، في أي  شيءٍ أنت  شيخُ  يا: وق ال   سعيد أبيإلى  التفت  ثُم  ، الكثير  

 ؟ ماذا تتكل م
 .كثيٌر من الن اسِ   هُ رُ وُّ ص  ت  دٍ، ولا ي ـ ح  لُّ أ  كُ   هُ فُ يءٍ لا يعرِ في ش   أتكل مُ : ق ال  ف ـ 

 .هُ مُ ه  ف ـْأل ي ع  لي ل   هُ ففس رْ : ق ال  
 .أبداً  ذلك   لا يكونُ : ق ال  
 .الوابُ  ك  م  زِ لماً ل  عِ  ك  نْ مِ  س  ب  ت  اق ـْ نِ م  عالمٌ، و   أنت  : ق ال  

 ، وظواهرِ نِ ن  والسُّ  والن فلِ  ضِ رْ الف   حديثُ  ي فيهُ رِ يج ْ  سٍ لِ جْ بم   عليك  : فق ال  له
 .به منه، وتنتفع   يد  فِ ت  سْ ت  لِ  ريعةِ الش   أمرِ 

عنه  ت  ك  وس  . له ا لا محصول  وم   انِ ي  ذ  الْه   ، وإيرادِ ةِ الكرديُّ في المطاول   ذ  خ  أ  ف  
ُ بـ  ، على عادته، ي ـُسعيد أبو ل  ع  ج  و  . أيضاً هو  ت  م  ص  ، و  سعيد أبو  حُ ض  و  وي ـُ ين 

، هُ مُ لازِ والكرديُّ مُ . هُ قُ ي ـْ، ولا يجفُّ رِ هُ سانُ لِ  رُ ت ـُفْ ولا يهدأ ولا ي ـ  الدُّر   رُ ث ـُنْ ي ـ ، و  مُ ل  ك  ت  ي ـ و  
 ق ال  ثُم   .ىض  م  و   ام  ق   إي اه إلى أنْ  هِ تِ م  ، وملاز  هِ للوسِ  لِ قِ ثْ ت  به، والمسْ  وك ان  كالمتبر مِ 

 :سعيد أبو
 هِ لِ ق  ن ا اليوم، وإن  أ لم   ثِ هذا مِ  كُّن  تم   من أحدٍ  ك ن  أن  ثقيلًا تم    ما ظننتُ 
 :فقلتُ  هِ بِ رْ ض  ارةً بِ ت   تُ مْ هْ   ل ق د إلي ،  ا خ ل ص  م  ك    نِ د  والب   خ ل ص  إلى الرُّوحِ 

ا ض  رُ   . أيضاً نِي ب  ر  بم 
 .( 57)بٌ من الْرُقِ رْ ض  : فقلتُ  بالقيامِ  تُ مْ  هْ   ثُم  

                                                           

 .والْمقالهل : ـ الْرق  ( 57)
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 .عٌ من النونِ وْ ن ـ : فقلتُ  تُ أصيحُ دْ  كِ ثُم  

 الكريمُ  اللهُ  ، فنفض ل  هِ فِ رْ إلى الله تعالى في ص   أدعو سر ا، وأرغبُ   بقيتُ ثُم  
 اتي له    بين   تترد دُ  بن المرزبان محمد أبياتُ  لْ ز  ت ـ  ، لم ْ ةِ هذه الْال   ع  م  ، و  بذلك   علي  

 .اني س  ولِ 
 :؟ فق ال   وما الأبياتُ : ا لهن  لْ قُ ف ـ 

 لِ بَ جَ الْ وَ  اصِ صَ الرَّ   قَ يْ قِ     ا شَ يَ 
 لِ   الث ِّقَ  ي  فِ  امِ    الأيَّ  عَ يْ رَ ق َ وَ 

 ىلَ تَ عَ مْ   جَ هَ  دْ قَ ي ف َ اتِ  يَ حَ  حْ رِ أَ 
 يلِ  جَ أَ  ى لَ عَ  ي تَ بِ فْ رَ  شْ أَ ي وَ سِ فْ ن َ 

 دِباً   حَ  داً الِ وَ   تَ   نْ كُ   وْ لَ  اللهِ وَ 
 لِ ثَ مَ ي الْ فِ  اتَ وَ   ي الأمْ يِ حْ تُ  تَ نْ كُ وَ 

 ىدَ لَ  (571)اسِ سَ ي العِ الثَّلجَ فِ  جُ زُ مْ تَ وَ 
 بالعَسَلِ  اءِ تَ    الشِّ  دَ نْ عِ وَ  ظِ يْ ال قَ 

 هِ رِ   آخِ  دَ نْ عِ  اكَ ذَ  نْ عَ  تُ   لْ حَ رَ 
 لِ  الرَّحَ  ي  فِ  اكَ ألاَّ أرَ  تُ رْ  تَ اخْ وَ 

 
                                                           

 .جْع عس، وهو القدح يروي الثلاثة والأربعة: اسس  ـ العِ   (571)
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 اذَ إِ ي فَ دِ   الِ تَ ي وَ فِ يْ رِ  طَ  ذْ   خُ فَ 
 (575)يسَمَلَ  اً ذإِ  ذْ خُ فَ  يءٌ  شَ  قَ بْ ي َ  مْ لَ 

 ذكُِرَتْ الَّتي  ةِ مَ ى الظ لْ لَ إِ  لْ   حَ ارْ وَ 
 لِ حِ تَ رْ  رَّ مُ شَ  ا يَ  افٍ  فِ قَ لْ خَ   نْ مِ 

 (577)وعِ بالزُّرُ  ر تْ ض  أ  ، ف  ( 57)ادِ ر  رجِْلٌ من الْ   بالعـراقِ  ر  ه  ظ   دْ وك ان  ق  : ق ال  
 ا مجلس  ن  رْ ض  ح  ف  . الن اسِ  الِ في أحو  ر  ث ـ ، وأ  ت الأسـعارُ ل  غ  ، و  والأثارِ 

ل ت   ر  ك  ، وذ  هُ ال  ا ح  ك  ل  من ا ش  ، وكُ السِّيرافيِّ  سعيد أبي ، وك ان  فينا (571)هُ خ 
ملكاً  (572)بٍ يْ ر  جُ  آلافِ  أربعة   ع  بنواحي الن هروانِ ر  ز   ر  أن هُ ك  عٌ، ذ  زارِ مُ  لٌ جُ ر  

ذلك الر جلُ  ، وه ل ك  ادُ ر  ، وقـد أتى عليهما الْ  الفائدة   وضماناً وإجارةً رجاء  
 .هِ لأجلِ 

ا جُ رُ أمْ  لا يهولن ك  : أبو سعيد ق ال  ثُم   . مأمورٌ  اللهِ  دٌ من جنودِ نْ ها، فإنّ 
جناحاها،  ر  ش  ن  ا و  ه  ذ  ، فأخ  بن عباس عبد اللهيدي  بين   تْ ط  ق  رادةً س  ا أن  ج  ن  غ  ل  ب ـ 

 ؟ مكتوبٌ عليها ما هو   أتعلمون  : وق ال  
 .لا: واق الُ 

 .هارِ الن   فُّقِ د  ت   ع  ، م  ي الأسعار  ل  غ  أنا مُ : عليها مكتوبٌ : ق ال  

                                                           

 .الْلق من الثياب، والمع أسال: ـ السمل  (575)
 .العظيم منه بُ رْ الس  : ـ الر جْل من الراد  ( 57)
 .جْع زرع: ـ الزروع  (577)
 .الْاجة والفقر: ـ الْلة  (571)
 .يحصل من ضرب ستين في نفسها مقدار معلوم من الأرض، وهو ما: ـ الريب  (572)
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 هِ بِ  ف  صِ ما وُ  ن أحسنِ ومِ :  ق ال  ، ثُم  اظرين  الن   ا حيـ ر  م   الرادِ  رِ كْ في ذِ  وأورد  
قاً لْ خ   ق  ل  الى خ  ع  ت ـ و   هُ إن  الله سبحان  : يقولُ  ثُ يْ ح   الْطباءِ  بعضِ  قولُ  الرادُ 

ن ساها مِ اجاً، وك  م  ا إدْ ه  مج   ها أجناداً، وأدْ ا أجلاداً، وجن د  ه  س  ا جراداً، وألب  اهس   و  
حاباً أو ع ج اجاً ها س  ت  لْ خِ  وأزواجاً، إذا أقبلتْ  لها ذري ةً  ل  ع  ج  الوشي ديباجاً، و  

 ة  و ق  ز  ، مُ ة  المآخيرِ ج  ر  ب ـْز  ، مُ المقاديمِ  ة  ف  ر  خْ ز  ج اجاً، مُ حُ و   ها قوافل  ت  بْ سِ ح   وإذا أدبرتْ 
 أرديةٍ  ذاتُ  .الغواشي ة  الْواشي، منم ق   ، منمنمة  الأخفافِ  ة  ع  طِ ق  ن ـْ، مُ الأطرافِ 
 ٍّ ٍّ ، وأكسي  مزعفرةٍ ها، تُ ق  لْ ها، مؤتلفةٌ خِ تُ معتدلةٌ قام  . ةٍ، وأخفيةٍ مُط طةر  ف  صْ ع  مُ  ةٍ

 سُ يْ تم ِ ، و  الُ ت  تح ْ ى و  ع  سْ ، ت  ، مدرجةُ الْواصلِ المفاصلِ  ها، موصولةُ مُتلفةٌ حيلتُ 
منه  حاجةٍ  ها، من غيرِ قُ ازِ ا، وتعالى ر  ه  قُ خالِ  ، فتبارك  الُ ت  تَّ ْ و   فُ وْ طُ ت  ، و  الُ ت  تخ ْ و  

منه عليها، أوسعها رزقاً، وأتقنها خلقاً، وف ـت ق  منها رتقاً، ووش ج   ةُ حْم  إليها، ر  
راً ز  رُ ش  ظُ نْ ا، ت ـ ه  ا وأرزاق ـ ه  ش  ايِ ع  ا، وق س م  م  ه  ها أطواق ـ ا، وطو ق  ه  أعناق ـ  ا، وألم  ه  أعراق ـ 

دٌ، يْ تِ ا ع  ه  سلاحُ . من حولها الد ائر   ا، وتحرسُ ه  من سائِ  الن ازل   بُ قُ رْ ت ـ من ورائها، و  
ها ق  ل  ن خ  م   ، فسبحان  ت  وتطيرُ بُّ على سِ دِ ا تعديدٌ، ت  ا شديدٌ، ومضر تهُ ه  وبأسُ 

لها إدباراً وإقبالًا، وطلباً  ل  ع  ج  و  باً، يْ صِ رٍ ن  ج  ل  ش  من كُ  قاً عجيباً، وجعل  لْ خ  
 ع  ، م  ( 51)تْ ج  ر  ع  و   تْ ل  ز  ن ـ ، و  تْ ل  خ  د  و   تْ ج  ر  خ  ، و  تْ ج  ر  د  و   واحتيالًا، حتّ  دب تْ 

ا اذَي مَنِوْرُأَ، فَاللهِ قُلْا خَهذَ ،يقِ قِ الر   نِ د  ، والب  قِ يالد ق بِ ص  ، والع  الأنيقِ  المنظرِ 

 .(51 )هِنِوْدُ نْمِ ينَالذِ قَلَخَ

                                                           

 .ارتقت، ومنها المعراج: ـ عرجت  ( 51)
 .  ـ سورة لقمان ـ الآية  ( 51)
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 الأرضِ  ن  ا مِ ن  ، وإذا د  ط  س  ب   إذا طار   يْرٍ في ط   وماذا تقولون  : ق ال  ثُم  
ع  ط  ل  

من  أطولُ  هُ لُ جْ ، ورِ هِ بِ نْ في ج   هُ نُ ي ـْع  . جاجِ كالزُّ   ، وعيناهُ ارِ ش  نْ مِ كالْ   جلاهُ ، رِ (512)
 .ةُ اد  ر  ، ألا وهي الْ  هِ تِ قام  

ا  نُّ رْ ق ـ ، و  سِ ر  الف   أسِ ر  ها ك  ، ورأسُ رِ ق  البـ   دِ يْ جِ ها ك  دُ يْ جِ : منه نُ سْ ح  أو : ثم  ق ال  
 بأربعةِ  ، تطيرُ ةِ الْي   نِ طْ ب  ها ك  ، وبطنُ لِ م  الْ   لِ جْ رِ ا ك  ه  لُ جْ ، ورِ ( 51)لِ عْ الو   نِ رْ ق  ك  

ا ا، وأحسن  ه  نـ  ما أحس   اللهُ  ا، فتبارك  بلسانِّ   ، وتأكلُ أجنحةٍ  طعامٌ : ما فيها أنّ 
 .آخرين بُ صِ تخُْ بُ أقواماً و  دِ ، نُـق لٌ تَُّْ تاً طاهرٌ حي ا ومي  

ا إذا ح  : ق ال   بٌ لهم صْ ، فهي خ  الر مالِ  ي والفيافي، ومواضع  ادِ و  البـ   ل تْ إنّ 
ا تأتي على بُ دِ تَُّْ  ي  هِ ف   والأشجارِ  أوى الز رعِ بم   ، وإذا حل تْ (511)وميرةٌ  ، لأنّ 

 .رُ ذ  ي ولا ت  قِ بْ لا ت ـُف، واليابسِ  ، والر طبِ والش جرِ  الش وكِ 
في رضاه  لا يتقد مُ  كِ لِ م  الْ  مُ خادِ : هِ لامِ ك    وق ال  أيضاً في تضاعيفِ : ق ال  

 .ا قدمةً وحظوةبِه   طوةً إلا  استفاد  خُ 
فاً تأسُّ  ، وأكثر  الش بابِ  لْالِ  ر  ك  ك ان  أذْ   أحداً من المشايخِ  وما رأيت  : ق ال  

 ، ولم يزلْ هِ ل ى بِ س  ت   الش يبُ  هُ قد عال    هِ إذا رأى أحداً من أقرانِ  منه، فإن هُ  هِ ابِ ه  على ذ  
 هِ يْ د  ي   بين   ر  ك  وإذا ذ  . الص با نِ م  ز  و   الش بابِ  في أي امِ  ك ان تْ وكيف   ، هِ عن حالِ  هُ يسألُ 
 ن ، وتذك ر  عهد  أ  ا و  ك  ش  ن ، و  ح  داً و  جْ ى و  ك  ، ب  والش بابِ  بالش يبِ  قُ ل  ع  تـ  ما ي ـ 

ويبكي  في الش يبِ اق محمود الورَّ  ط عاتِ ق  دُ مُ شِ نْ اً ما ي ـُوك ان  كثير . الش بابِ 
 :يوماً  وأنشد  . يهاـعل

                                                           

 .ضربك مؤخر الرجل برجلك، ولطعك الشيء بلسانك هو اللحس: ـ اللطع  (512)
 .تيس البل: ـ الوعل  ( 51)
 .الطعام يمتاره الإنسان: ـ الميرة  (511)
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 انَ ي ْ لَ رًّا عَ  ط  بُ يْ شِ مَ الْ  ى كَ بَ   نْ إِ فَ 

 ابِ الشَّبَ  وَ  ةِ اشَ    شَ بَ الْ لَّى بِ وَ وَ 

 يءٍ    شَ بِ  هُ بُ اقِ  عَ أُ  لا  ي  نِّ إِ فَ 

 خِضَابِ  نْ مِ  نُ وَ   هْ يَّ أَ لَ عَ  نُ وْ كُ يَ 

 ابٌ ذَ   ا عَ ذَ وَ  اكَ نَّ ذَ أَ  بَ  تُ يْ أَ رَ 

 ابِ  ذَ العَ  نَ مِ  ابُ   ذَ مُ العَ قِ تَ نْ ي َ ف َ 
 :تدمعان وعيناهُ  في الش يبِ  لمحمود الورَّاقا ن  د  ش  نْ أ  و  : ق ال  

 بٍ احِ  صَ بِ   رَّتْ ق َ   الشَّيبِ  ارَ نَّ دَ أَ  وْ لَ وَ 

 هِ ارِ دَ بِ  اراً دَ  غِ بِ نَ  مْ  ا لَ هَ قِ يْ  ى ضِ لَ  عَ 

 دٌ ائِ رَ  تِ وْ مَ لْ لِ  بَ يْ ذا الشَّ  نَّ ه  لكِ وَ 

 هِ ارِ   زَ مَ   بِ  رْ قُ بِ    هُ نْ عَ  انَ رُ   بِّ خَ يُ 
، هُ وينصرُ  حنيفة أبي ى مذهبِ ل   ع  تِي فْ ي ـُ أبو سعيدوك ان  : أبو حيَّانَ ق ال  

ا ن  عْ ، د  أيُّها الش يخُ : الْراسانيين ، فق ال  له بعضُ هُ عند   الن بيذِ  تحليلِ  ى حديثُ ر  ج  ف  
 ر  دْ والق   الن بيذِ  بِ رْ في شُ  ى أنت  ر  ، ما ت ـ الشَّافعي وقولِ  فةحني أبي ن حديثِ مِ 

 ؟ ويسكرُ  الذي لا يسكرُ 
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 الر أيُ  هِ يْ وأم ا الذي يقتضِ . عنهُ  لا عدول   فمعروفٌ  أم ا المذهبُ : فق ال  
 هُ كُ رْ تـ  ف ـ  ،لى  وْ والأ   بالأحسنِ  ، والأخذُ الاحتياطُ  من حيثُ  ، ويلزمُ العقلُ  هُ بُ جِ وْ ي ـُو  

 .عنه ولُ دُ والعُ 
 .بين  لنا، عافاك الله: فق ال  له

ـــان  الْ  مْ اعل ـــ: فق ـــال    الله تعـــالى، وســـن ةِ  حـــلالًا في كتـــابِ  رُ كِ سْـــمُ أن ـــه لـــو ك 
ــ هِ رســولِ  ــان  يجِ  ــةِ ، بِحُ هُ كُــرْ وت ـ  هُ ضُــفْ ر   علــى العاقــلِ  بُ ، لك  . والاستحســانِ  العقــلِ  ج 

ل  ذي كُـ  عنـد   ، مـذمومٌ ةٍ ي ـلِ وعٌ إلى كـل  ب  ، مـدفةٍ ي  صِ عْ ل  م  على كُ  محمولٌ  هُ ب  فإن  شارِ 
ــي ـْ، يحُِ ومــروءةٍ  عقــلٍ  ــالعُ  عــن مراتــبِ  هُ لُ ــوالفُ  لاءِ ق  ــاءِ ب ــوالأدُ  لاءِ ض   ةِ ل ــمــن جُْْ  هُ ، ويجعلُ

في   روح  القُـ دُ لـِوْ ، وي ـُهنِ والـذ   دِ بِ ، والك  والعقلِ  فيضرُّ بالد ماغِ  ومع ذلك   .السُّفهاءِ 
ــــ بُ لِ سْــــ، وي  الــــوفِ   ةِ ل  ـزِ نْــــبم   ، حــــتّ  يصــــير  ةِ والمهاب ــــ والمــــروءةِ  الص ــــلاحِ  ب  وْ ث ـــــ هُ ب  ارِ ش 
، علـــــمٍ  بغـــــيرِ  ، ويـــــأمرُ مٍ هْـــــف ـ  بغـــــيرِ  ، يقـــــولُ ( 51)ج  ئِ ب ـــــثْ مُ والْ  (515)المخريـــــقِ  المخـــــب طِ 

 ، ويصـــولُ هِ و  دُ ع ـــلِ  ، ويخضــعُ ســـببٍ  ، ويبكــي مـــن غــيرِ عجـــبٍ  مـــن غــيرِ  ويضــحكُ 
 ، ويبـذ ر ُ ةِ الص ـل   مـن يسـتوجبُ  ، ويمنـعُ ةِ ي ـطِ الع   قُّ ، ويعطي من لا يسـتحِ هِ ي  لِ على و  

فيــه أن  الــذي يحتـاجُ  في الموضـعِ  كُ سِـ، ويمُْ ك  سِــيمُْ  فيـه أنْ  الـذي يحتــاجُ  في الموضـعِ 
، وولـده هُ ر بـُق  لا ت ـُ هُ ، وأهلـُهُ لا يوق ـرُ  هُ حامداً ذام ا، وأفعاله ملاماً، عبدُ  ، يصيرُ يبذ ر  

ــت  عنـــه، ي ـ  يفـــزعُ  منـــه، وأخـــوهُ  يهــربُ  ـــ ، ويتقل ـــبُ هِ ئِـــيْ ر غُ في ق ـ م  في  ، ويبـــولُ هِ حِ لْ في س 
ــا ق ـ هِ ثيابِــ ــ، و  هُ ب ــقري ـْ ل  ت ــ، وربم  ــك  ، و  هُ امرأت ــ ، وطل ــق  هُ نســيب   م  ت  ش   ظ  ف ــ، ول  آلــة البيــتِ  ر  س 

عنــد  .هُ وفحـشٍ، يــدعو عليـه جــاره، ويـزري بــه أصـحابُ  بـالْنى، وق ــال  كـل  غليظــةٍ 

                                                           

 .الْمق: ـ المخريق من الْرق وهو  (515)
 .المسترخي المتهدل: ـ المثبئج  ( 51)
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ا يستولي عليه في حالِ الن اس مذ الله ملومٌ، وعند   ، الهمـومِ  لُ ايـِمُ    هِ رِ كْ سُـ مومٌ، وربم 
 ، والصُّـــبيانُ البعيـــد   ، ويتـــذك رُ فيبكـــي دمـــاً، ويشـــقُّ جيبـــه حزنـــاً، وينســـى القريـــب  

مـن الله، قريـبٌ  فبعيـدٌ  ذلك   ع  وم  . الن وادر عليه يفتعلن   منه، والنُّسوانُ  يضحكون  
 ، وزي ـن  هِ تِ ي  مـن ناصِـ ك ـن  تم   ، و  الش ـيطانِ   طاعـةِ في الـر حمن   قد خـالف   .من الش يطانِ 

، الص ـلاةِ  ، وإضـاعة  الْـرامِ  ، واستحلال  الفواحشِ  ، وركوب  الكبائرِ  إتيان   في عينيهِ 
مــن  ، ويسـتوجبُ ةِ مـن الن دام ـ ةِ ، سـوى مــا حـل  بـه عنـد الإفاق ــفي الأيمـانِ  والْنـث  
 .ةِ ام  ي  القِ  الله يوم   عذابِ 

والله إن  قولك  ووصف ك  لهُُ أ عْل قُ بالقلبِ من كل  واضحٍ، : لُ ق ال  الر جُ 
 .وبرهانٍ لائحٍ، وحُج ةٍ وأثرٍ، وقولٍ وخ بر ٍ 

لكل  خصلةٍ  له، لاستدللتُ  ض  و  ـلا عِ  الوقتِ  اب  ـذهأن  لولا : فق ال  له
حتّ  .  الله عن رسولِ   مأثورٍ بر ٍ ا بآيةٍ من كتاب الله، أو خ  أوردتهُ  ا، ولفظةٍ ذكرتهُ 
 رُ ـهُ مستنبطةٌ منه، ولكن  الأمر في هذا أظْ  من ذاك   ق ةٌ ـتـ  شْ مُ  إن  الألفاظ  : قـلتُ 
رتضيها له، وقد خالفه ألا  مسائلُ  حنيفة لأبيو. ـح  ض  و  وي ـُ ين   بـ  ي ـُ ، من أنْ رُ وأشه  

جـوادٍ كبوةٌ،  لكل  أريبٍ هفوةٌ، ولكل   ، ولكنْ هِ لمذهبِ  ، والن اقلةُ هِ فيها أعيان أصـحابِ 
، والله ضِ ى من الت ناقُ ـر  عْ إذا تتابع لا ي ـ  لا يخلو من الْطأ، والقولُ  ر  ث ـُإذا ك   والكـلامُ 

نيا والد ين رِ على أمْ  المعينُ   .الدُّ
 يوماً أنظرُ  مسجداً بباب الش امِ  دخلتُ : أبو سعيدق ال  : أبو حيَّانق ال  

، وهو هِ رأسِ  تحت   (517)تلقى ومُِْلاتهُعربي ا قد اس فرأيت   المنصور العمري أبا
 :عُ م  سْ أندى ما يُ  تٍ وْ ما يكون، وص   طيبِ أ قٍ لْ بِح   بياتِ بهذه الأ نم ُ ر  تـ  ي ـ 

                                                           

ا: ـ المخلاة  (517) ابة ويعلق برقبتها، وهي في الأصل: معروفة في العامية بأنّ  ما يجعـل فيـه : ما يوضع فيه طعام الد 
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 ودِ دُ    الص  بِ   لُ طِ هْ بِّ ت َ حُ اءُ الْ مَ سَ 
 دِ يْ عِ بَ  نْ قُ مِ رِ     حْ بِّ تَ حُ الْ  ارُ نَ وَ 

 اايَ نَ مَ الْ ي بِ  أتِ بِّ تَ    حُ الْ  نُ يْ  عَ وَ 
 دِ يْ مِ بٍ عَ   لْ ق َ  ى لَ عَ  هُ    سُ رِ غْ ت َ ف َ 

 ياً بْ تُ ظَ قْ شِ تُ عَ قْ   شِ عَ  نْ أوَّلُ مَ  وَ 
 دِ يْ دِ حَ  نْ بٌ مِ لْ ق َ   رِ دْ  ي الصَّ فِ  هُ   لَ 

. تُ عليهنْ م ا كُ  ع  نِي ت  لْ غ  ي  وش  ل  ت  ع  لْ خ  د  : فق ال  لي. أعد الأبيات  : هُ ل   تُ لْ قُ ف ـ 
. لي  ا ع  ته  دْ س  أفْ ، ف  ادِ ت  الق   طُ رْ خ  ا نّ  وْ أتمنى  أماني دُ  بنفسي في هذا المسجدِ  خلوتُ 

 .هُ وتركتُ  ، وانصرفتُ هِ لِ وْ ق ـ  نْ مِ  الأبيات   تُ ظْ فِ ح  ف  
 :أبو سعيد السِّيرافيوأنشدنا : أبو حيَّانق ال  

 هِ ابِ بَ   شَ ى وَ تَ الفَ  بِ يْ ي شَ فِ  تُ كَّرْ فَ ت َ 

 بُ اجِ وَ  بِ يْ  لشَّ لِ  قَّ حَ نَّ الْ أَ  تُ نَ قْ ي ْ أَ فَ 

 يضِ قَ ن ْ ي َ ف َ  ابِ الشَّبَ   خُ رْ  ي شَ نِ بُ احِ صَ يُ 

 بُ احِ صَ مُ  اتِ مَ مَ الْ  نِ يْ حِ  إلى   يبِ يْ شَ وَ 

                                                                                                                                        

 .الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها: الْلى وهو
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في  د  ر  ماً ونثراً، وما و  ظْ ن   الزُّهدِ  عِ امِ ــو  لِ   أحداً ك ان  أحفظ   ما رأيتُ : ثم  ق ال  
ي ا، قِ عاً ت  رِ أن ه ك ان  د ي ناً، و   وذاك  . س  عيد أبي، من شيخنا والش بابِ  الش يبِ 
من  دٌ بالليلِ رْ وِ ، و  والْشـوعِ  ةِ من القراء   عابداً خاشــعاً، له دأبٌ بالن هارِ زاهـداً 
 .ل هُ كُ   ةً الد هر  ن  س   ، صام  أربعين  والْضوعِ  القيامِ 

طُّ اً ولا شيئاً ق  ر  بـ  عليه خ   ما قرأتُ : ني حاق المدائ أبو إسوق ال  لي : ق ال  
 دِ ـ، والوعوالن ارِ  والن ةِ  ابِ ـ، والْسشورِ والنُّ  ثِ عْ ، والبـ  بْرِ والق   الموتِ  فيه ذكرُ 
نيا، وت ـ ذ  ، و  ، والإعذارِ ، والإنذارِ والث وابِ  ، والمجازاةِ قابِ ـوالع والوعيدِ  ا ه  بِ لُّ ق  م  الدُّ

ا ن ـ  ع  زِ ج  ى منها، و  ك  ب  ا، إلا و  ه  ا على أبنائِ ه  يرُِّ غ  ت ـ ا، و  ه  ل ِـبأه عليه  غ ص  عندها، وربم 
علينا  ا ويوردُ ن  دُ وك ان  ينشِ . بِ رْ والشُّ  في الأكلِ  هِ من عاداتِ  نع  ـ، وامتهُ ت  وليل   هُ م  وْ ي ـ 

ورأيته يوماً . ظ  يومناح   هُ منه، وما نجعلُ  به ونستفيدُ  ما كن ا نستعينُ  هِ ثالِ ـمن أم
 :يكِ بْ وي ـ  دُ شِ نْ ي ـُ

 يرِ هْ  ظَ   هِ تِ امَ قَ تِ اسْ   دِ عْ ب َ  نْ مِ  رُ حَنَى الدَّهْ 

 يرِ مْ عُ  هِ    شِ يْ عَ  صِ يْ غِ نْ ى ت َ لَ ى إِ ضَ فْ أَ وَ 

 لٍ صَ فْ مَ  وَ  وٍ ضْ لِّ عُ  ي كُ  ى فِ لَ بَّ البِ دَ وَ 

 ؟رِ ى الدَّهْ لَ ماً عَ يْ لِ ى سَ قَ ب ْ ذي ي َ  ا الذَ  نْ مَ وَ 
(( الفصيح)) ح  رْ وك ان  يقرأ عليه ش   هِ أصحابِ  ووص ى يوماً بعض  : ق ال  

 س  أْ ر   ك  بِ تُ ما في كُ  اجعلْ  :بن أحمد الخليلكما ق ال    نْ كُ : درستويه لابن
 .هِ قُّ للتـ ف   ا  في صدركِ م  ، و  ك  الِ م  
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 :وأنشدنا: ق ال  

 هُ طُ وْ حُ لَّ يَ   ظَ   بِ ةٍ للشَّيْ لَ ي ْ ي حِ ذِ وَ 

 ناً يُ نَتِّفُ يْ حِ ناً وَ يْ حِ   (   )هُ    يُ قَرِّضُ 

 مٍ الِ عَ  ةُ لَ ي ْ حِ  بِ يْ    للشَّ  تْ فَ طُ ا لَ مَ وَ 

 فُ طَ لْ أَ   بِ الشَّ يْ  ةُ لَ ي ْ إلاَّ حِ  النَّاسِ  نَ مِ 
 ، وكساد  هِ تِ عطل   إليه طول   أبو الفتح القوَّاسا ك  ش  : أبو حيَّانل  ق ا

، هِ وعيالِ  هِ ديونِ  ، وكثرة  هِ حالِ  ، ورق ة  هِ مالِ  ، وذهاب  هِ أمرِ  ووقوف   هِ سوقِ 
، ومطالبتهم له بما لا هِ بِ  مْ رضاهُ  ، وقل ة  هُ مع   هِ أهلِ  ةِ ، وس وُء  عشر  هِ صبيانِ  (512)وتَّل ف  

  بعض   هِ وعيالِ  هِ لنفسِ  مدخلٍ، حتّ  يحص ل   ل  كُ   ، ويدخلُ مُ وْ قُ وي ـ  عُ ق  ي ـ  به، وأن هُ  يقومُ 
 .مهِ تِ ي  اف  كِ 

، ( 52)ك  بِ غْ من ش   لْ لِ ، وأقْ ك  قِ ازِ إلى ر   ك  ر  ، وكِلْ أمْ بالله خالقك   قْ ثِ : فق ال  له
 ، فيأتيك  ك  برزقِ  ف ل  ك  ، قد ت  من الله ومسمعٍ  أن ك بمرأىً  ، واعلمْ ك  بِ ل  في ط   وأجْلْ 

لا  من حيثُ  رُّ عليك  دِ يُ ، ف ـ مْ ه  ت ـ وْ ق ـُ ك  ولعيالِ  لك   ن  مِ لا تحتسبه، وض   من حيثُ 
عن الله  ك  لِ وْ دُ عُ  ، وبمقدارِ ةِ ون  ـالمع نُ سْ حُ  بالله يكونُ  ةِ ق  الث ـ  بِ ـسْ ، وعلى ح  هُ بُ قِ ت  رْ ت ـ 

 :أن ه لبعض المحدثين ر  وذك   وأنشد  . ةِ المؤونِ  ( 52)ك لُّ   يكونُ  هِ إلى خلقِ 
                                                           

 .يقطعه: ـ يقرضه  (511)
 .ماله، وقد جل فه واجتلفه الذي أتى عليه الد هر فأذهب: ـ المجل ف  (512)
إثـارة الشـر أو تهييجـه، ولا تكـون بالتحريـك، وإن ذهـب بعضـهم إلى الت حريـك : ـ الش ـغب بتسـكين الغـين  ( 52)

 .لغة
 .هي الض عف، وكل المؤنة عبئها أو ثقلها: ـ الك لُّ بالفتح  ( 52)
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 كْ بِ لَ ي طَ فِ   قَ الرِّزْ  إنَّ  قِ الرِّزْ  بَ الِ ا طَ يَ 

 كْ بِ  عَ ت َ  نْ  مِ  تَ لْ لَ ق ْ أَ  نْ إِ ي وَ تِ أْ قُ يَ الرِّزْ وَ 

 بٌ  عَ لا ت َ  صٌ وَ رْ  كَ لا حِ  نَّ كَ لِ مْ لا يَ 

 إلى عَطبَِكْ  ي رِ دْ  لا تَ وَ  اكَ مَ لِ   فَ يُسْ 

 مْ كَ فَ  كَ نْ عَ  قِ هذا الرِّزْ  ابُ بَ فَ أسْ خْ تَ  إنْ 

 كْ بِ بَ ن سَ عَ  كَ يْ نِ غْ بٍ ي ُ   بَ سَ  نْ مِ  قِ لرِّزْ لِ 

 بٍ رَ ا أَ زِّ ذَ زِّ العِ عَ ي أَ فِ   نْ   كُ تَ  إنْ  لْ بَ 

 كْ بِ رَ ن أَ مِ  لُ بْ ت َ  مْ لَ  نْ ادُ مَ زَ  نْ   كُ يَ  لا فَ 

 هُ كُ لِ مْ تَ تَ   سْ لَ  ادٍ زَ  لِ  نَّ  ضَ رِ عْ لا ت َ 

 كْ بِ غَ  سَ  ى لَ عَ  رْ بِ اصْ فَ   وْ أَ  كَ ادِ زَ بِ  عْ نَ اق ْ وَ 

 بٍ شَ ى نَ لَ إِ  ى زَ عْ ت ُ   نْ أَ  دُ مُ حْ تَ   تَ  سْ لَ وَ 

 كْ بِ شَ ى نَ لَ عَ  لٍ   خْ بُ  ى لَ إِ  تَ يْ زِ عُ  ا إذَ 

 هُ تُ الَ هَ جَ   هُ رَّتُ غَ  مِ وْ القَ   لَ    اهِ بْ جَ هَ 

 كْ بِ دَ ى أَ لَ عَ  لْ مَ اعْ  ؟ فَ  بٍ دَ ا أَ ذَ  تَ  ْ سلَ أَ 
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 شْ عِ تَ  امِ رَ كِ الْ  ضِ ى عِرْ لَ عَ  (522)نَّ بَ لَ كْ لا تَ 

 كْ بِ لَ ي كَ  فِ   كَ نْ الًا مِ حَ  نُ سَ حْ أَ  بُ لْ كَ الْ وَ 

 بٌ رَ جَ  هِ عِرْضِ ف ي   نْ ضَ مَ بْ عِرْ عِ لا تُ وَ 

 جَرَبِكْ  نْ مِ  رضَ    العِ تُوقِيَنَّ  إلاَّ وأن

 و رتَُبٍ وً الد نيا ذَ  ي   فِ  ا النَّاسُ  إنَّمَ وَ 

 كْ بِ تَ رُ   نْ مِ  اءِ يَ  لْ العَ  ةِ بَ ى الر ت ْ إلَ  ضَ  هَ ان ْ فَ 

، بن المستنير علي   سعيد أبي إلى مجلسِ  وك ان  يختلفُ : أبو حيَّانق ال  
 على كثيرٍ  هُ له تقدُّم   فُ رِ عْ ي ـ  سعيد أبو، وك ان  قُطْرُبٍ  بنت ابنوك ان  هذا 

كلامٍ،   عشرةٍ، وحلاوةِ  خُلُقٍ، وحسنِ  إلى وطأةِ  عُ ، وك ان  يرجِ هِ أصحابِ  من
عيالٍ  رةِ ةٍ، وأمرٍ مُتل ، ومعيشةٍ ضي قةٍ، وكثئ  عٍ، وضُر  ظاهرٍ، وحالةٍ سي  قِ دْ مُ  وفقرٍ 

 ، والط ربِ المرحِ  ، وكثرةِ هِ الوجْ  ةِ ، وطلاق  الن فسِ  اتِ ب  ث ـ ، و  القلبِ  نشاطِ  ع  م   ومؤونةٍ 
 .والارتياحِ 

 ج ل  ع  ، و  بذلك   خط هُ  وأخذ   المرقَّش ديوان   أبي سعيدوقرأ يوماً على 
 ؟ ت  مْ ز  ع   أين  : سعيد أبو، فق ال  له هِ دِ نْ من عِ  الانصراف  
 .وأحتالُ  ، وأتمح لُ العيالِ  أمر   صلح  لأ أذهبُ : ق ال  

                                                           

 .مستعار من كلب الكلب إذا ضرى وتعود عض الناس. ـ أي لا تلح  (522)
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، الس ن   ضاحكُ  ذلك   ع  وهو م  . ةِ والكفاي   ةِ والمعون   ةِ والس ع   ا له بالر زقِ ع  د  ف  
هِ، هِ جْ هذا رجلٌ مع ما فيه لا يعرفُ الْزنُ في و  : قلنا له فلم ا انصرف  . العينِ  قريرُ 

 .هِ رُ على دفعِ دِ قْ ي ـ ولا يشتدُّ هُّْه، و  
 أيُّها الش يخُ، وراءه حالٌ يخفيها عن ا، ويطويها من ا؟: هم فق ال  بعضُ  فالتفت  

يعلو على  لكن  الر جل  عاقلٌ، والعاقلُ . على ذلك   ما أظنُّ الأمر  : ق ال  
في  ى ذلك  ر  ي ـُ، و  هُ وحزنُ  يشتدُّ هُّْهُ  ، والاهلُ هِ وعلمِ  هِ ، فيقهرهْا بعقلِ هِ وحزنِ  هِ هْ   

 .( 52)فاستحسنا ذلك وأثبتناه. هِ لِ هْ لِ   هِ عِ فْ على د   رُ دِ قْ ، ولا ي ـ هِ وجهِ 
 الحسن العامري أبيهُ أيضاً مع خبرُ ى، تَّ مِ مع  أبي سعيد بر ِ خ   ونظيرُ 

 :أيضاً ق ال   أبو حيَّان، ذكره يسابوريُّ الفيلسوف الن  
استحضرهم إلى  العلماء   ، وأكرم  إلى بغداد   بن العميد أبو الفتح د  ر  م ا و  ل  

،  بمالٍ  بن عيسى الر مَّاني الحسن علي وأبا، سعيد السيرافي أبا ل  ص  و  ، و  هِ مجلسِ 
 .بن العميد بن محمد الفتح علي أبيكما ذكرنا في باب 

تين وثلاثئة، ـأربعٍ وس في جْادى الأولى سنة   المجلسُ  انعقد   :ان َّ أبو حيق ال  
ما : فق ال   يرافي عيد السِّ  س اأب ل  أ  س  ف   وقد انتدب   العامريَّ  ، فرأيتُ هِ وغ ص  بأهلِ 

 ؟ من بسم الله الباءِ  طبيعةُ 
                                                           

ــان مــن الإمتــاع والمؤانســة ثانيهمــا   ( 52) ـ هنــا ينتهــي الــنص المنقــول عــن المحاضــرات ويليــه نص 
سعيد السيرافي التي ربما تكون أيضاً جـزءاً مـن كتـاب  بن يونس القنائي وأبي المناظرة بين متّ

أولًا أورد يــاقوت نقــلًا عـــن : بــدليل أن ــه( وهــي مــتن الفصــل القــادم)المحاضــرات والمنــاظرات، 
ت وحيـــدي خـــبر منـــاظرة نظـــيرة لهـــا بعـــدها فـــوراً وهـــي غـــير موجـــودة في الإمتـــاع ولا في كتبـــه ال

ـان  الـواب مـا تقـدم ذكـره»: الأخرى، وثانياً أن  ياقوت ختم المناظرة بقـول التوحيـدي ، «فك 
 .بينما هو في الإمتاع والمؤانسة يتابع الواب، وهو مستقل عن المناظرة
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كُّ فيه، ش  به يُ  ما كاد   سعيد بأبي، ونزل ةِ الن اس من هذه المطالب   ب  جِ ع  ف ـ 
ما أدب نا به بعضُ الموف قين  ما أحسن  : أن ه ق ال   ، وذلك  الْلالِ  بالس حرِ  اللهُ  هُ ق  طْ فأن  

 :فق ال  . المتقد مين
 
 نْ كُ لا تَ فَ   الِ الرِّجَ  ى لَ عَ  تَ خَطبَْ  اإذَ وَ 

 الاتَ خْ مُ  هُ لُ وْ قُ ت َ  لامِ     خَطِلَ الكَ 
 لبََابةٌَ  تِ وْ كُ   الس   عَ  نَّ مَ أَ بِ  مْ لَ اعْ وَ 

 خَبَالا نُ   وْ كُ يَ  ا مَ   التَّكل  مِ  نَ مِ وَ 
، (521)لتك  ـأوفى من دِخ ، ولمرآك  رارك  ـمن ف أكبر   يخُ، لعينك  ـوالله يا ش

عليه  ، وسد د  نفسك   هُ ل   ، فما هذا الذي طو عت  ك  ـمن منظوم أبينُ  ولمنثورك  
، عنك   بُ غ  رْ ت ـ  لِ وْ بالق   ، والغنيمةُ تعافكُ  بالسُّكوتِ  ة  ؟ إني  أظنُّ أن  الس لام   رأيك  

 .والله المستعان
 :سعيد أبوبما ق ال   ب  جِ ، وقد أعْ ابن العميد ل  اق  ف ـ 
 هُ لُ وْ ق َ  قِّ  حَ الْ   قَ رِ فْ مَ  و  لُ عْ انَ ي َ  تًى كَ ف َ 

 ( 52)اهَ لُ ي ْ قِ  ضِّلَ عُ  (525)دُ الصِّيْ  اءُ بَ طَ خُ ا الْ إذَ 

 دٌ  اقِ نَ مُ   انِ   نَ د  العَ تَ مْ مُ  رٌ وَ ي ْ هِ    جَ 
 اهَ رُ   يْ بِ خَ     لامِ الكَ   اتِ رَ وْ عَ رٌ بِ ي ْ صِ بَ 

                                                           

 .باطن الأمر: ولـ الد خلة بكسر الأ  (521)
 .جْع أصيد وهو الذي يرفع رأسه كبراً : ـ الص يد  (525)
 .صعب وتعذر فهمه: ـ عضل قيلها  ( 52)
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 :وقوله

 يذِ  ال  عَ يْ الرَّفِ  لَ وْ   القَ  لُ   ائِ القَ 
    لُ احِ مَ دُ الْ لَ الب َ    هُ نْ عُ  مِ  رَ مْ يَ 

 :فق ال   العامريإلى  والتفت  

 لبَُابهُُ  هُ  نْ  يعُِ   مْ  لَ  اناً     سَ نَّ لِ إِ وَ 

 هْ بُ اطِ حَ  لُ الرَّذْ  عُ مَ جْ لٍ يَ يْ لَ  بِ    اطِ حَ كَ 

 أنَّهُ   بُ   سَ حْ يَ  لِ وْ   قَ الْ ي خَطَلٍ بِ ذِ وَ 

 هْ  قاَئلُِ  وَ  هْ ف َ  هِ ا يُ لْمِمْ بِ مَ فَ  بٌ يْ    صِ مُ 

 إنَّماوَ  يِّ بِ غَ لْ لِ  رٌ ت ْ   تِ سِ ي الصَّمْ   فِ  وَ 

 الَّمَ   كَ تَ ي َ  نْ أَ  ءِ رْ   مَ بِّ الْ لُ  ةُ فَ ي ْ حِ  صَ 

 ي الحجىذِ ى بِ لَ وْ أَ  وَ هْ رٌ وَ ت ْ تِ سِ ي الصَّمْ فِ وَ 

 بُ هَ ذْ مَ هٌ وَ جْ وَ    قِ طْ للن     نْ كُ يَ  مْ ا لَ إذَ 
في  ك  أصحابِ  لسنا من كلامِ : معلمه فق ال   فارس ابنعلى   أقبل  ثُم  
 .الفريضة

ما ك ان   يخُ الش  أ يّـُه ا  أرأيت  : سعيد لأبي ا قلتُ ن  جْ ر  ا خ  م  ل  ف ـ : بو حيَّانأق ال  
 في أنفسنا؟ عندنا، الكبيرِ  الْطيرِ  لِ جُ من هذا الر  
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جرى بيني وبين ل ق د ما دهيت قطُّ بمثل ما دهيت به اليوم، : ق ال  
سنة عشرين وثلاثئة، في مجلس (( شرح كتاب المنطق))صاحب  بشر أبي

س  و  أشْ  مناظرة، ك ان تْ  بن الفرات جعفر بيأ
 .منها رس  وأش   ،(527)

 
 
 

*      *      * 

 
 

 
 

                                                           

 .الن ظر بمؤخر العين تكبراً أو تغيظاً : ـ الش وس، بالتحريك  (527)
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 المناظرة بين

 أبي سعيد السِّيرافي ومتى بن يونس القُنَّائي

 بَيْنَ النَّحْوِ العّرَ بِيِّ والمنْطِقِ اليُونَانِيِّ
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 ((ةُ ـالإمْتاعُ والْمُؤانس)): ابههذه الْمُناظـرة في كت أبوُ حَيَّانى و  ر  
 والْمنْطقِ  حْو الْعربي  وموضُوعُ الْمُناظرة مُفاضلةٌ بين علْم الن  

ـ  أرسْطُوسْبةً إلى واضعه نِ  الْمعْرُوف بالْمنْطق الأرسْطي   الْيُوناني  
Aristotle ُوهي مُناظرةٌ مشْهُورةٌ، اقْتطعها الْمُسْتشْرق ،
ةً، من الْكتاب وطبعها مُسْتقل   Margoliouthـ  مارْجلْيُوث

بْن  ىتَّ مِ و سعيدٍ  أبيمةٍ ومُلاحظاتٍ عنْ اها بمقُد  راً إي ـ مُصد  
 .ةٍ ، وألْْقها بتْرجْةٍ إنْجليزي  يوُنُس
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 
 

ــ ــطالبيــه ـ ذ   ك  وأحــي  بــِ العلــمِ  الله لأهــلِ  ـ أحيــاك   يخُ إني  أيُّهــا الش  تُ رْ ك 
ــــــــــــــــــ للــــــــــــــــــوزيرِ  أب                  ي الف                  تح  الــــــــــــــــــوزيرِ  في مجلــــــــــــــــــسِ  تْ ر  منــــــــــــــــــاظ رةً ج 
ــيْن   الف  رات ب  ن جعف  ر ب  ن الفض  ل : واختصــرتُها؛ فق ــال  لي تَّ  ىمِ  أب  ي بِشْ  رب ـ

ــعلــى الت   ة  هــذه المنــاظر   كتــبْ ا  بيــهِ ب ـــيْن  الن   المجلــسِ  ي في ذلــك  رِ شــيئاً يج ْــ إن  ف ــ امِ م 
ـــــ ، وتــُـــوع ى ينبغـــــي أن يغُتــــن م  ساعُـــــهُ  عـــــلامِ الأ أولئــــك   بحضـــــرةِ  يخينِ هــــذين الش 

 :فكتبتُ . منه او ن  بشيءٍ ه  تـ  ، ولا ي ـُهُ دُ وائِ ف
 يخُ الش  بن عيسى  علي  ا فأم  . ص ة  من هذه القِ  بلُم عٍ  أبو سعيدثني د  ح  

 .اها مشروحةً و  ر   هُ فإن   الحُ الص  
 الفرات ابنُ  ، ق ال  الوزيرُ وثلاثئةٍ  وعشرين   ت  سِ  ة  ن  س   المجلسُ  نعقد  اا م  ل  
 :، وفيهمةِ للجماع  

 ربَاحَ  وابن رَ شْ أبي بِ  وابنُ  ي  والكتب الأخشادِ  وابنُ  ي  لدالخا
عيسى  بنُ  وعلي   ي  هر جعفر والز   بنُ  ةُ امَ  دَ كعب وأبو عمرو قُ  وابنُ 
 الهاشميِّ  العزيزِ  عبدِ  رشيد وابنُ  فِراس وابنُ  اح وابنُ الجرَّ 
 صاحبُ  ي  المرزبانمن مصر وطغجَ  ابنِ  ورسولُ  يِّ يحيى العلو  وابنُ 
 :امانس آل
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لا : يقولُ فإن هُ ، المنطقِ  في حديثِ  تَّىمِ  ةِ ر  اظ  ن  مُ لِ  منكم إنسانٌ  ألا ي نتدبُ 
 ةِ والْج   ،من الشر   والْيرِ  ،بِ ذِ من الك   دقِ والص   ن الباطلِ مِ  الْق   ةِ إلى معرف   سبيل  

به،  لقيامِ من ا اهُ ن  كْ ل  وم   من المنطقِ  ا حويناهُ إلا بمِ  ،من اليقينِ  كِ والش   ،بهةِ من الشُّ 
على  اسهِ  ةِ ه  ، فاطلعنا عليه من جِ هِ وحدودِ  هِ بِ على مراتِ  هِ من واضعِ  واستفدناهُ 

 .وأطرقوا القومُ  م  ج  حْ فأ  . هِ حقائقِ 
ما  رِ سْ ك  و   هِ تِ بمناظر   هِ ي بكلامِ فِ ي   نْ م  فيكم ل   والله إن  : الفراتِ  ابنُ ق ال  

 هِ بِ وطُلا   ، وللحق  وأهلِه أنصاراً  ينِ ، وللد  اراً بِح   في العلمِ  مْ كُ لأعُدُّ وإني  إليه  يذهبُ 
لُّ  زُ امُ غ  والتـ   امزُ ا هذا التر  م  ؛ ف  مناراً  ان تَِّ   عنهما؟ ون  اللذ 

 العلم   ، فإن  أي ها الوزيرُ  رْ اعذُ : ق ال  ف ـ  رأسهُ  يرافي  أبو سعيد السِّ  ع  ف  ر  ف ـ 
صِيخ   لى الأساعِ ع في هذا المجلسِ  المعروضِ  غيُر العلمِ  درِ في الص   المصون  

ُ
، ةِ الم

ةِ الن   واللبابِ  ةِ الْاد   ، والعقولِ ةِ المحدِق   والعيونِ  ، ة  ب  يْ الْه   هذا يستصحبُ  لأن  . اقد 
  خاص ةٍ  في معركةٍ  البرازُ  ، وليس  ةٌ ل ب  م غْ  ، والْياءُ الْياء   بُ لِ ت  يج ْ ، و  ةٌ س ر  م كْ  والهيبةُ 

 .عام ةٍ  في بقعةٍ  (521)كالمصِاعِ 
 عن غيرك   ، فاعتذاركُ أبا س عيدا يا له   أنت  : الفراتِ  ابنُ فق ال  

 إلى الماعةِ  راجعٌ  في نفسك   ، والانتصارُ ك  سِ فْ نـ  لِ  الانتصار   عليك   بُ جِ وْ ي ـُ
 .ك  لِ ضْ ف  بِ 

 ، والاحتجازُ عن رأيهِ هُجْنةٌ  هُ س   فيما ر   الوزيرِ  مُالفةُ : أبو سعيدق ال  ف ـ 
مِ  ةِ ن ز ل  بالله م ونعوذُ . قصيرِ إلى الت   إخلادٌ  في  ةِ حُسن  المعون   نسألُ  اهُ ، وإي  الق د 

 :فق ال   متَّى ه  واج  ثُم  . والسِل مْ  بِ رْ الْْ  

                                                           

 .من صاع الشجاع أقرانه إذا حمل عليهم ففرق جْعهم: ـ المصاع  (521)
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 فيه ك ان  كلامُنا معك   اد ك  ر  نا مُ مْ هِ ما ت عني به؟ فإِن ا إذا ف   حد ثني عن المنطقِ 
 .فةٍ معرو  وطريقةٍ  على س ن نٍ م رضي   هِ د  خطئِ ر  و   هِ وابِ ص   لِ وْ ب ـُفي ق ـ 

من  الكلامِ  بها صحيحُ  يعُر فُ  الكلامِ  من آلاتِ  آلةٌ أ ن هُ  هِ أعني بِ : ىمتَّ ق ال  
من  به الرُّجْحان   أعرفُ فإني  ، ، كالميزانِ هِ ، وفاسدُ المعنى من صالِِْ هِ مِ يْ قِ س  
 .حِ انِ من الْ   (522)، والش ائل  قصانِ النُّ 

، لأن  صحيح  : أبو سعيدفق ال    يعُر فُ  هِ سقيمِ  من الكلامِ  أخطأت 
المعنى من  وفاسدُ . بالعربي ةِ  ل مُ ك  ت  ا ن ـ إذا كن   المعروفِ  والإعرابِ  المألوفِ  ظمِ بالن  

 اقصِ من الن   ، وه بْك  عرفت  الر اجح  بالعقلِ  ا نبحثُ إذا كن   بالعقلِ  يعُر فُ  هِ صالِْ 
ا هو حديدٌ  الموزونِ  ةِ ل ك  بمعرف   نْ م  ، ف  الوزنِ  قِ رُ من طُ   (   )أو ش ب هٌ  بٌ ه  أو ذ   أيمُّ
 ةِ وإلى معرف   الموزونِ  جوهرِ  ةِ ف  رِ عْ فقيراً إلى م   الوزنِ  معرفةِ  بعد   ؟ فأراك  اصٌ ص  أو ر  

ال ذي ك ان   الوزن   ك  عْ ف  ن ـْى هذا لم ي ـ ل  ع  ف ـ . ع دُّها ال تِي يطولُ  هِ فاتِ صِ  وسائرِ  تِهِ م  يْ قِ 
من وجهٍ واحدٍ،   نفعاً يسيراً ، إلا  ك ان  اجتهادُك    هِ ، وفي تحقيقِ اعتمادك   عليهِ 

 :كما ق ال  الأو ل  هٌ، فأنت  وْ جُ وُ  تْ عليك  ي  قِ ب  و  
 * ياءُ أشْ  كَ نْ عَ  تْ ابَ غَ ئاً وَ يْ تَ شَ ظْ فِ حَ  *

، نيا يوز نُ لُّ ما في الدُّ كُ   هاهنا، ليس   شيءٌ  عليك   ب  ه  ، فقد ذ  دُ عْ ب ـ و  
وفيها ما  ،، وفيها ما يُمس حُ ، وفيها ما يُـزْر عُ ، وفيها ما يُكالُ فيها ما يوزنُ  لْ ب  

على ذلك أيضاً في فإن هُ ، ةِ المرئي   ك ان  هكذا في الأجسامِ   وهذا وإنْ  .يُحز رُ 
، بعيدِ والت   قريبِ تحكيها بالت   العقولِ  ظلالُ  والإحساساتُ . ةِ المعقولات المقر ر  

                                                           

 .إذا ارتفعت إحدى كف تيهـ الشائل من شال الميزان   (522)
 .النُّحاس الأصفر: ـ الش ب ه، بالت حريك  (   )
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ان  المنطقُ و ض ع ه رجلٌ هذا، إذا ك   عْ د  و  . ةِ الظاهر   ةِ والمماث ـل   المحفوظِ  هِ ب  الش   ع  م  
ا من بهِ  هُ م عليها وما يتعارفون  طلاحِهِ ا واصْ ه  لِ أهْ  ةِ غ  يونان  على لُ  من

ينظروا  أنْ  ب  ر  التـُّرْك  والهند  والفُّرس  والع   مُ زِ لْ أ يْن  ي ـُ نْ مِ ا، ف  فاتِه  وصِ  اه  ومِ سُ رُ 
 هُ ر  ك  نْ ، وما أ  هُ وْ لُ بِ ق   هِ بِ  مْ له ُ  د  هِ وعليهم، ما ش   مْ ماً له ُ قاضياً وح ك   وهُ ذُ خِ ت  وي ـ  فيه

 رفضوه؟
ا : متَّىق ال   والمعاني  ةِ المعقول   عن الأغراضِ  بح ْثٌ  لأن  المنطق   ذلك   م  زِ ل  إنّ 

في المعقولات  والن اسُ . ةِ س  الهاجِ  حِ والس وانِ  ةِ الس انِح   للخواطرِ  ، وتصفُّحٌ ةِ المدر ك  
، وكذلك ما الأممِ  عِ يْ جْ ِ  سواءٌ عند   ةٌ ي  انِ ث    ى أن  أربعةً وأربعةً ر  ، ألا ت ـ سواءٌ 

 .أشبهه
والمذكوراتُ باللفظ  بالعقلِ  ك ان ت المطلوباتُ   وْ ل  : عيد أبو سق ال  

 وأربعةٍ  في أربعةٍ  ةِ البيـ ن   إلى هذه المرتبةِ  ةِ ن  وطرائقِها المتبايِ  ةِ ف  ا المختلِ ه  م ع  شُع بِ  عُ جِ رْ ت ـ 
هكذا،  الأمرُ  ليس   ، ولكنْ فاقُ الات   ر  ض  ح  و   ختلافُ الا ال  ، ز  ثانيةٌ وأ ن ـهُما 

هذا أيضاً  ع  م   ولكنْ . مويهِ هذا الت   لِ ثْ بمِِ  عادةٌ  مْ كُ ، ول  بهذا المثالِ  مو هت   ولقد
 ةِ ع  إليها إلا باللغة الامِ  لُ ص  وْ لا ي ـُ ةُ والمعاني المدر ك   ةُ المعقول   ك ان ت الأغراضُ  إذا

 اللغة؟ إلى معرفةِ  ت الْاجةُ م  زِ قد ل   ، أفليس  والْروفِ  والأفعالِ  للأساءِ 

 .مْ ع  ن ـ : ق ال  

، قُ : ق ال    .ىل  ب ـ : في هذا الموضعِ  لْ أخطأت 

 .في مثل هذا ك  ى، أنا أقل دُ ل  ب ـ : ق ال  
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ا ، المنطقِ  تدعونا إلى علمِ  إذاً لست   أنت  : ق ال    اللغةِ  مِ لُّ ع  تدعو إلى ت ـ إنّ 
؟  لا تفي بها ةٍ غ  ت  تدعونا إلى لُ رْ صِ  يونان ، فكيف   لغة   لا تعرفُ  وأنت   ةِ اليوناني  

 ك ان وا يتفاوضون    القومُ ال ذين   أهلُها، وانقرض   ، وباد  طويلٍ  وقد ع ف تْ منذ زمنٍ 
في  ، فما تقولُ ةِ رياني  من الس   على أن ك ت نقُلُ . م بتصاريفهاهُ أغراض   بها، ويتفاهْون  

أُخْر ى سرياني ة، ثُم  مِن هذه إلى أُخْر ى يونان  إلى لغةٍ  ةِ غ  لُ من  قلِ بالن   و لةٍ ح  ت  مُ  معانٍ 
 ؟ةٍ عربي  

 الأغراض   تْ ظ  ح فِ  ة  جْ   رْ التـ   ها، فإن  تِ غ  لُ  ع  م   بادتْ  وإنْ  يونانُ : ىمتَّ ق ال  
 .وأد ت المعاني، وأخلصت الْقائق  

جْ    ل منا لك  إذا س  : أبو سعيدق ال   تْ تْ، وق ـو م  ب  ذ  ما ك  تْ و ق  د  ص   ة  أن  التر 
ا ، (   )تْ تْ وما ج ز ف  ن  و ز  تْ، و  وما ح ر ف   ، ولا اف تْ ولا ح   (2  )تْ اث  ما الت  وأ نّ 

 الْاص  والعام ، ولا نى  عْ بم   ل تْ خ  ، ولا أ  ولا أخ رتْ  تْ م  ، ولا ق د  ولا زادتْ  تْ ص  ق  ن ـ 
 عِ هو في طبائِ  كون، وليس  ـ وإن ك ان  هذا لا ي بأخص  الْاص  ولا بأعم  العام  

يونان، ولا  ل  وْ قُ إلا عُ  ة  ج  لا حُ : تقولُ  ك  ن  أ  ك  المعاني ـ ف   ولا في مقاديرِ  اللغاتِ 
 .وهزُ إلا  ما أبر   ، ولا حقيقة  هُ وْ عُ ض  إلا ما و   برهان  

 والبحثِ  بالْكمةِ  أصحابُ عنايةٍ  مِ م  ب ـيْن  الأُ  نْ لا، ولكن هم مِ : ىتَّ مِ ق ال  
 وبفضلِ  .عنه وينفصلُ  هِ بِ  ، وعن كل  ما يت صلُ هِ وباطِنِ  هذا العالم ِ  عن ظاهرِ 

 من أنواعِ  أ  ش  ما ن   أ  ش  ا، ون  ش  ا ما ف  ش  ، وف  ر  ش  ت  ما ان ـْ ر  ش  ت  ، وان ـْر  ه  ما ظ   ر  ه  ظ  : مْ هِ تِ اي  ن  عِ 
 .هذا لغيرهم دْ نج ِ  ولم ْ . عِ نائِ الص   وأصنافِ  العلمِ 

                                                           

 .ـ يق ال  جزف فلان الشيء إذا باعه أو اشتراه جزافاً بلا كيل ولا وزن  (   )
 .أبطأ: البطء في الأمر، لوث لوثاً والتاث، والتاث في عمله: ـ اللوث  (2  )
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 مبثوثٌ  الم ِ عِلم  الع   ت  مع الهوى، فإن  ومِلْ  ت  بْ ص  ع  أخطأت  وت ـ : أبو سعيدق ال  
 :، ولهذا ق ال  القائل العالم ِ في  نْ م   ب ـيْن  جْيعِ  في العالم ِ 

 ثُ وْ ث ُ حْ مَ  لُ اقِ العَ  وَهُ حْ نَ وَ       ثُ وْ ث ُ بْ مَ  مِ الَ ي العَ فِ  مُ لْ العِ 
ـــــــ وكـــــــذلك   ـــــــضُ فْ م   ناعاتُ الص  ـــــــعِ ل ـــــــع   ةٌ وض  ـــــــن ع   ى جْي دِ ل ـــــــم  ـــــــد   (   )ى ج 

 ن  وْ دُ  في بقعــــــةٍ  تْ صــــــناعةٌ ر  ثُـــــــ، وك  عِلــــــمٍ  مٌ في مكــــــانِ لْــــــعِ  ل ــــــب  ولهــــــذا غ   ،الأرضِ 
ـــــو  . عليـــــه م شـــــغ لةٌ  يـــــادةُ والز   وهـــــذا واضـــــحٌ  .صـــــناعةٍ  ـــــان  يصـــــحُّ  ع  م  ـــــا ك  هـــــذا فإنّ 
ان ــــــتْ  دعـــــــواك   مُ ل  سْــــــوت   قولــــــكُ   الأمـــــــمِ  عِ يْــــــيونـــــــانُ معروفــــــةً مــــــن ب ــــــــيْن  جْ ِ  لــــــو ك 

ــــــالغال   ةِ م  صْــــــبالعِ  ــــــ ، والبِنيــــــةِ اهرةِ الظ ــــــ ، والفِطْنــــــةِ ةِ بِ ــــــو أرادوا أن ةِ المخالِف  ــــــم ل ، وأنّ 
ـــدوا أن يكـــذبوا مـــا اســـتطاعوا يخطئـــوا ـــكينة   وأن   ،لمـــا ق ـــد روا، ولـــو ق ص   تْ ل  ـز  ن ـــ الس 

ــــت ـ  علـــيهم، والْــــق  تكف ـــل بهــــم، والْطـــأ   مـــنهم، والفضــــائل  لصـــقت بأصــــولهم  أ  ر  بـ 
بهـم،  هُ نُّـظُ ي   نْ لٌ مم ـهْـوهـذا ج  . مروقِهِ بعدتْ من جـواهرهم وعـ ل  ائِ ذ  وفروعهم، والر  

ـان وا كغـيرهم مـن الأمـمِ . عيـه لهـمد  ي   نْ ادٌ مم  ن  وعِ   ويخطئـون   في أشـياء   بون  يْ صِـيُ  بـل ك 
في  وي كـــذِبون   في أمـــورٍ  ، وي صـــدُقون  أشـــياء   ويجهلـــون   أشـــياء   ، ويعلمـــون  في أشـــياء  

يونــــانُ  المنطــــقِ  واضــــعُ  ولــــيس   .في أحــــوالٍ  ويســــيئون   أمــــور، ويُحسِــــنون في أحــــوالٍ 
ـــا بأســـرها،  ـــ، وقـــد أ  (1  )مـــنهم لٌ جُـــر   هـــو  إنّ  ـــنْ  ذ  خ  ـــك    هُ ل ـــب ـْق ـ  عم  ـــا أ  م  ـــن  ذ  خ  عنـــه م 

مـنهم  ، ولـه مُـالِفون  والم  الغفـيرِ  الكثيرِ  قِ لْ ج ةً على هذا الْْ  هو حُ  ، وليس  هِ دِ عْ ب ـ 
 وابِ وال ـْ والمسـألةِ  والبحـثِ  رِ في الـر أي والن ظ ـ هـذا فـالاختلافُ  ع  م  و  . غيرهم نْ ومِ 

أو  بـه هـذا الْـلاف   يرفـعُ  بشـيءٍ  لٌ جُـأن يـأتي ر   يجـوزُ  ، فكيـف  ةٌ بيع  ط  و   (5  )سِنْخٌ 
                                                           

 .ما استوى من الأرض: دُ د  ـ الْ    (   )
 .ـ المقصود به هو أرسطو لأن هُ هو الذي وضع المنطق(   1  )
 .الأصل من كل شيء، والمع أسناخ وسنوخ: ـ السنخ  (5  )
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علـى مـا   هِ قِـطِ نْ م   بعـد   ي  العـالم ُ قِـب   دْ ق ـ، ول  فيـه؟ هيهـات هـذا محـالٌ  رُ أو يؤث ـ  هُ لُ حِ لْ يُح  
ــان  عليــه ق ـ  ـــامْ ف  . هِ قِــطِ نْ م   ل  بْـــك  ـــ وجهــك   حْ س  لأن ـــهُ  لا يســتطاعُ  عــن شـــيءٍ  ةِ لو بالس 

 إلى معرفـــةِ  ك  ت ـــاي ـ ن  وصـــرفت  عِ  ر غـــت  بالـــك  لـــو ف ـ  ، وأنـــت  بـــاعِ والط   بـــالفِطرةِ  دٌ قِـــع  ن ـْمُ 
اورُ  هـــذه اللغـــةِ  ارينـــا فيهـــا، وتـــدارسُ ن ـــال ـــتِي تح  بمفهـــومِ أهلهـــا  أصـــحابك   ا بهـــا، وتَّ 

كمــا   ني  عــن معــاني يونــان  غ ــ ت  أن ــك  مْــلِ ع  أصــحابها، ل   ةِ اد  ع ــب  يونــان  بِ ت ــكُ   وتشــرحُ 
 .يونان ني  عن لغةِ غ   ك  أن  

 .منها متفاوتةٌ  مْ هُ اؤُ ب  صِ ، وأنْ مُتلفةٌ  مْ ولهُُ قُ عُ  إن  الن اس  : ، تقولُ ا مسألةٌ ن  اهُ ه  و  
 .مْ ع  ن ـ : ق ال  
 ؟أو بالاكتسابِ  بيعةِ فاوتُ بالط  والت   وهذا الاختلافُ : ق ال  
 .بيعةِ بالط  : ق ال  
 بيعيُّ الط   به هذا الاختلافُ  يرتفعُ  هاهنا شيءٌ  يكون   أنْ  يجوزُ  فكيف  : ق ال  

 ؟الأصليُّ  فاوتُ والت  
 .آنفاً  كلامِك    في جْلةِ  ر  هذا قد م  : ىتَّ مِ ق ال  
. هذا ؟ ود عْ وبيانٍ ناصعٍ  قاطعٍ  وابٍ ـبج ت هُ لْ ص  و   لْ ه  ف ـ : عيد أبو سق ال  

 أهلِ  عند   ، ومعانيه متمي زةٌ بِ ر  ع  ال في كلامِ  ، وهو دائرٌ واحدٍ  فٍ رْ عن ح   أسألك  
ال ذي تُدِلُّ به  أرسطوطاليس منطقِ  معانيه من ناحيةِ  أنت   ، فاستخرجْ العقلِ 

أو  وتبُاهِي بتفخيمه، وهو الواو ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ وهل هو على وجهٍ 
 ؟وجوهٍ 

 لا حاجــــة  لأن ــــهُ فيــــه،  أنظــــرْ  حــــو لم ْ ، والن  وٌ هــــذا نح ْــــ: وق ــــال   ىتَّ    مِ  فبُهِــــت  
ـــــه، وبـــــالن    يبحـــــثُ  المنطـــــق   ، لأن  إلى المنطـــــقِ  شـــــديدةٌ  ي  حاجـــــةٌ وِ حْ بـــــالمنطقي  إلي
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 ، وإنْ الع ر ضِ بِــف   بــاللفظِ  مــر  المنطقــيُّ  ، فــإنْ عــن اللفــظِ  حــو يبحــثُ المعــنى والن   عــن
ن مِـــ أوضـــعُ  ، واللفـــظُ مـــن اللفـــظِ  فُ ر  والمعـــنى أشْـــ الع ر ضِ بِـــيُّ بـــالمعنى ف  وِ حْـــالن   ع ث ــــر  
 .المعنى

، لأن  : أبو سعيدفق ال   ، ، واللفظ  ، واللغة  ق  طْ ، والنُّ الكلام  : أخطأت 
، ، والع رْض  ، والاستخبار  ، والإخبار  ، والْديث  ، والإبانة  ، والإعراب  والإفصاح  

، والدُّعاء  والتّمني  ، والن هي    واحدٍ  وادٍ  ، كلُّها منْ ب  ل  ، والط  ، والن داء  ، والْض 
 : ى أن  رجلًا لو ق ال  ر  ، ألا ت ـ والمماثل ةِ  لةِ بالمشاك  
 نْ لكِ وَ  شِ الفُحْ بِ  مَ لَّ كَ تَ ، وَ قِّ حَ الْ بِ  مَ لَّ كَ ا تَ مَ  نْ لكِ وَ  قِّ حَ الْ بِ  دٌ يْ زَ  قَ طَ نَ »
 ادَ رَ مُ الْ  بانَ أَ ، وَ حَ صَ فْ ا أَ مَ  نْ لكِ وَ  هِ سِ فْ ن َ  نْ عَ  بَ رَ عْ أَ ، وَ شَ قاَلَ الفُحْ  امَ 
ا مَ  نْ لكِ وَ  بَ رَ ، أو أَخْ ا لَفَظَ مَ  نْ لكِ وَ  هِ تِ اجَ حَ بِ  اهَ فَ  ، أوْ ضَحَ ا أوْ مَ  نْ لكِ وَ 
 .«أَ بَ ن ْ أَ 
، حق هِ   غيرِ في  للكلامِ  عاً اضِ و  و   اقِضاً ن  مُ و   ر فاً هذا مُح   عِ يْ  جْ ِ في  ان  ك  ل  

 منطقٌ  وُ حْ ، والن  وعقلِ غيرهِ  من عقلِهِ  شهادةٍ  يْرِ على غ   الل فظ   ومستعمِلاً 
ا ، باللغةِ  مفهومٌ ولكن هُ ، نحوٌ  والمنطقُ  ةِ لعربي  من ا خٌ وْ لُ سْ م   ولكن هُ   الْلافُ وإنّ 

بائداً على  طبيعي  والمعنى عقلي ، ولهذا ك ان  اللفظُ  اللفظ   والمعنى أن   اللفظِ  ب ـيْن  
ولهذا ك ان   بيعةِ من الط   آخر   رٍ ث  أ  بِ  بيعةِ الط   ر  يقفو أث ـ  مان  الز   ، لأن  مانِ الز  

 اللفظِ  ةُ اد  م  ، و  إلهي   ، والعقلُ ، لأن  مُسْت مل ى المعنى عقلٌ مانِ على الز   ثابتاً  المعنى
ا، ه  ال تِي تنتحلُ  لصناعتك   بلا اسمٍ  ت  أنت  يْ قِ ، وقد ب  لُّ طيني  متهافِتٌ ، وكُ ةٌ ي  نِ يْ طِ 

لك  ، ويسل مُ لها اساً فتُعارُ  من العربي ةِ  ال تِي تزُهى بها، إلا أنْ تستعير   وآلتِك  
 فلا بد  لك   جْةِ التر   من أجلِ  هذه اللغةِ  بد  من قليلِ  لك   وإذا لم يكنْ . بمقدارٍ 
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 وق ي من الْل ةِ والت   الث قةِ  واجتلابِ  جْةِ التر   تحقيقِ  أيضاً من كثيرها من أجلِ 
 .اللاحقة

 غُ ل  بـ  ت ـ أ  فإني  ، والْرفُ  والفعلُ  هذه الاسمُ  مْ كُ تِ غ  لُ  يكفيني منْ : ىتَّ مِ فق ال  
 .ا لي يونانتـْه  ب ـ ذ  قد ه   إلى أغراضٍ  رِ دْ بهذا الق  

 فقــيرٌ  والْــرفِ  والفعــلِ  في هــذا الاســمِ  ك  ، لأن ــأخطــأت  : أب  و س  عيدق ــال  
 محتـــاجٌ  أنــت   وكــذلك  . أهلهــا في غرائــزِ  الواقـــعِ  تيــبِ وصــفها وبنائهِــا علــى التر   إلى
في  والت حريـف   ، فـإن  الْطـأ  والْروفِ  والأفعالِ  هذه الأساءِ  هذا إلى حركاتِ  بعد  

 ورهطــُك   وأصــحابُك   أنـت   ، وهـذا بــابٌ في المتحر كــاتِ  والفسـادِ  كالْطــأِ   الْركـاتِ 
 ، وهـــو أنْ ك  لِـــقْ ع  لِ  ، ولا أســفر  علــى أن  هاهنـــا ســر ا مـــا ع لـِـق بـــك  . في غفلـــةٍ  عنــهُ 
ا، صـفاتِه   دودِ ا بحـجهاتِه ـ مـن جْيـعِ أُخْر ى لا تُطابِق لغةً  من اللغاتِ  لغةً  أن   تعلم  

في أسائهــــــا وأفعالهــــــا، وحروفهــــــا، وتأليفهــــــا، وتقــــــديمها وتأخيرهــــــا، واســــــتعارتها، 
وتحقيقهــا، وتشــديدها، وتحقيقهــا، وســعتها وضــيقها، ونظمهــا ونثرهــا وســجعها، 

أو  هـذا الْكـم   ومـا أظـنُّ أحـداً يـدفعُ . ذكره ا يطولُ ووزنّا وميِلها، وغير ذلك مم  
 نْ مِـ، ف  أو نصـيبٍ مـن إنصـافٍ  إلى مُسْـكةٍ مـن عقـلٍ  يرجعُ  نْ يشكُّ في صوابها مم  

 إلى تعــرُّفِ  ؟ بــل أنــت  علــى هــذا الوصــفِ  تــُرجِم لــك   ت ثِــق بشــيءٍ  أ يْــن   يجــب أنْ 
 المعــاني  لا تكــونُ  علــى أن  . ةِ المعــاني اليوناني ــ فِ إلى تعــرُّ  أحــوجُ منــك   ةِ ي ــبِ ر  الع   اللغــةِ 
 .وعربي ة وتركي ة ةً فارسي   تكونُ  اللغاتِ  ، كما أن  ةً ولا هندي   ةً يوناني  

، فلم والفكرِ  والفحصِ  بالعقلِ  المعاني حاصلةٌ  أن   مُ عُ زْ ت ـ  ك  هذا فإن   ومع  
 طاليس أرسطو كتب    تشرحُ  وأنت   ةِ ى العربي  ل  ى ع  رِ زْ لِم  ت ـُ، ف  اللُّغةِ  إلا أحكامُ  ق  بْ ي ـ 

 بحقيقتها؟ جهلك   ع  بها، م  
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لها والبحثِ  حِ فُّ ص  والت   الْقائقِ  ةِ ف  رِ عْ حالي في م  : لك   ق ال   وحد ثني عن قائلٍ 
كما تدب روا، لأن    كما نظروا، وأتدب ـرُ   أنظرُ  ؛المنطقِ  واضعِ  مٍ ك ان وا قبل  وْ عنها حالُ ق ـ 

 والاعتقابِ  أيِ والر   رِ ظ  تُ عنها بالن  ق رْ ، والمعاني ن ـ ةِ ا بالمنشأ والوراث  تـُه  ف ـْر  قد ع   اللغة  
بُّ هذا تِ ت  سْ ولا ي   له هذا الُْكمُ  لا يصحُّ إن هُ : له؟ أتقولُ  ما تقولُ . تهادِ والاج
 تفرحُ  ك  ل  ع  ؟ ول  ال تِي عرفت ها أنت   ريقِ من الط   هذه الموجوداتِ  لا يعرفُ لأن هُ ، الأمرُ 

، ق  ح  ك ان  على   وإنْ  هِ باستبدادِ  ا تفرحُ ـ أكثر  مم   ك ان  على باطلٍ   ـ وإنْ  لك   هِ بتقليدِ 
شينُ  ، والُْكمُ المبينُ  وهذا هو الهلُ 

 
 .الم

 أن  تفخيمك   أبين    أنْ  أريدُ  فإني  ؟ هُ مُ كْ ما حُ  د ثني عن الواوِ ح  هذا، ف   ع  م  و  
حرفاً واحداً في اللغة ال تِي تدعو بها إلى  تَّهلُ   عنك شيئاً، وأنت  نِي غْ لا ي ـُ قِ للمنطِ 

 حروفاً جاز   ل  هِ ج   حروفاً، ومنْ  يجهل   أنْ  مكن  حرفاً أ ل  هِ ج   يونان، وم نْ  ةِ م  كْ حِ 
 ل هُ ع  ل  ها، ف ـ ض  عْ ب ـ  يجهلُ  ل ها ولكنْ ا كُ ه  ك ان  لا يجهلُ   بكمالها، فإنْ  اللغة   يجهل   أنْ 

تاجُ  يجهلُ  تاجُ  فيه علمُ  هُ إليه، ولا ينفعُ  ما يح   أو رتبةُ  العام ةِ  وهذه رتبةُ . إليه ما لا يح 
من أ ن هُ  ، وي توه مُ ى هذا ويتكبـ رُ ل  ؛ ف لِم  يتأبى  ع  يسيرٍ  رٍ دْ ق  بِ  ةِ العام   من هو فوق  

 القياسِ  وخفي   الْكمةِ  وغامض   سر  الكلامِ  يعرفُ وأ ن هُ ، ةِ الْاصّةِ وخاص   الْاص ةِ 
 ؟ح  البرهانِ يْ حِ ص  و  

ا  ، ل هاكُ   الْروف   تُ عليك  رْ ث ـ لو ن ـ  ، فكيف  واحدٍ  عن معاني حرفٍ  ك  تُ سألْ وإنّ 
 :، سعتكم تقولونجوُّزِ لها بالت  وال تي ، بمعانيها ومواضعها ال تِي لها بالْق   وطالبتُك  

ا موقعها،  يوُن  ـوِ حْ الن   لا يعرفُ ( في)ـ إن   كما ( للوعاءِ ) هي  : يقولون  وإنّ 
 اءِ في الإن الش يءُ  يق الُ : على وجوهٍ  تق الُ ( في) ؛ وإن  للإلصـاقِ  إن  الباء  : يقولون  
 .ائسِ في الس   اسةُ يوالس   ةِ ياس  في الس   ـائسُ والس   في المكانِ  والإناءُ 
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 أنْ  تِها؟ ولا يجوزُ غ  لُ  ومن ناحيةِ  يونان   من عقولِ  هو   هذا الت شقيق   ى أن  ر  ت ـ أ  
 ؟بِ ر  والع   كِ والترُّ  الهندِ  هذا بعقولِ  يعُق ل  

فيه  ال ذي أفاض   قولِ يد عيه، وخط لٌ من ال نْ ل  م  كُ   نْ ذا جهلٌ مِ ــفه
 نى  ـ، وك  حيحِ عن المعنى الص   في الملةِ  فقد أفصح   للوعاءِ ( في)يُّ إذا ق ال  وِ الن حْ 

، وهو كافٍ في هذا كثيرٌ  لُ ثْ ومِ . فصيلِ بالت   ال تِي تظهرُ  عن الوجوهِ  مع ذلك  
 .(   )الت كْنِي ة موضعِ 

( الواو) عن مواقعِ  بالبيانِ  هُ بْ جِ ، أ  الموف قُ  يخُ الش  أ يّـُه ا : الفراتِ  ابنُ فق ال  
عنه، ومع هذا  ما هو عاجزٌ  الماعةِ  عند   ق قْ ح  ، و  هِ امِ ح  أشد  في إفْ  ح تّ  تكون  
 .به فهو مشن عٌ 

 :عٌ اقِ و  م  و   هٌ وْ جُ وُ  للواوِ  :أبو سعيدفق ال  
 .وعَمراً  زيداً  أكرمتُ :  في قولك   منها معنى العطفِ 

 .ك ان  كذا وكذال ق د  والله : في قولك   مُ س  ومنها الق  
هُ  الكلام   لأن   .قائمٌ  دٌ يْ ز  تُ و  جْ ر  خ  : في قولك   ومنها الاستئنافُ   ابتداءٌ  بعد 

 .رٌ بـ  خ  و  
خاوي  اتِِ الأعماقِ ق  و  : قولهم و  نح ْ  قليلِ للت   ومنها معنى رُب  ال تِي هي  

 .المختر قِ 
 .واصلٌ واقدٌ وافدٌ : ك  كقول  في الاسـمِ  ةً ي  لِ صْ أ   تكــون   ومنها أنْ 

 .ي ـوْج لُ  و جِل  : كقولك    كذلك    وفي الفعلِ 
 :ل  ج  ز  و  ع   اللهِ  لِ وْ ق ـ  نحو   ةً ح م  قْ مُ  تكون   ومنها أنْ 

                                                           

 .من الكناية: ـ التكنية  (   )
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 ُفَلَمَّا أسْلَمَا وتلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَاَدَيْناَه (  7) 

 :اعرِ أي ناديناه؛ ومِثلُه قول الش  
 * حَىتَ ان ْ وَ  ةَ الحيِّ احَ ا سَ نَ زْ جَ ا أَ مَّ لَ ف َ * 

 :ل  ج  و   ز  ع   هِ لِ وْ  ق ـ في  الِ  الْْ  نى  عْ ا م  ه  ن ـْمِ ا؛ و  ن  انتح ى بِ : المعنى

 ًويَُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ المهَْدِ وكََهْلا (  1) 

 .هِ تِ ل  وْ هُ كُ   في حالِ  اس  أي يكل م الن  
 ع  ة  أي م  ب  ش  استوى الماءُ والْْ  : ، كقولك  الر   بمعنى حرفِ  تكون   ومنها أنْ 

 .ةِ ب  ش  الْْ  
 .ك  وِ هذا في نح ْ  أكان  : رشْ أبا بِ  يا: ىتَّ مِ لِ  الفراتِ  ابنُ فق ال  

ها بالمعنى العقلي  أكثرُ من تُ علاق ـ  ا مسألةٌ ن  هذا، هاهُ  عْ د  : أبو سعيدثُم  ق ال  
 :القائلِ  في قولِ  ، ما تقولُ فظي  الل   لِ كْ ا بالش  ه  تِ علاق  

 ؟ةِ وَ الأخْ  لُ ضَ فْ أَ  دٌ يْ زَ 
 .حٌ يْ حِ ص  : ال  ق  

 ؟هِ تِ و  خْ إِ  لُ ض  أفْ  دٌ يْ زَ ق ال   إنْ  ا تقولُ م  ف  : ق ال  

 .حٌ يْ حِ ص  : ق ال  

                                                           

 .   ـ سورة الص افات ـ الآية   (7  )
 . 1ـ سورة آل عمران ـ الآية   (1  )
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 ؟ح ةِ الص   ع  بينهما م   ا الفرقُ م  ف  : ق ال  

 .هِ قِ يْ رِ ص  بِ غ  و   بـ ل ح  وج ن ح  ف ـ 

الأولى  المسألةُ . ةٍ ولا استبان بصيرةٍ  يْرِ أفتيت  على غ  : أبو سعيدفق ال  
 جوابُك   انيةُ الث   والمسألةُ . هاتِ ح  صِ  هِ جْ كنت  غافلًا عن و    وإنْ  حٌ يْ حِ ص  عنها  ابُكُ و  ج  

 .اطلانِّ بُ  هِ جْ و   نْ أيضاً ذاهلًا ع   كنتُ   وإنْ  حٍ يْ حِ رُ ص  ي ـْعنها غ  

 ؟هجينُ  لي ما هذا الت  ب ـين   : ىتَّ مِ ق ال  

، ل  دْ ف  تـ  اسْ  ة  ت  الْ لْق  رْ ض  إذا ح  : أبو سعيدق ال    دريسِ الت   نُ اك  هذا م   س  يْ ت 
 تعلمُ  ، والماعةُ شبيهُ والت   مويهُ الت   هُ تُ اد  ع   نْ م   ، م ع  سِ يْ بِ لْ التـ   ةِ ال  إز   مجلسُ  و  هُ 

، ف   أنّك   ا ي  وِ لِم  تد عى أن  الن حْ أخطأت  المعنى، والمنطقي   ن  وْ دُ  فظِ في الل   ينظرُ إنّ 
 ويجيلُ  المنطقي  ك ان  يسكتُ  ن  ؟ هذا ك ان  يصحُّ لو أفي المعنى لا في اللفظِ  ينظرُ 

 والْ دْسِ  والْاطرِ العارضِ  انحِ الس   بالوهمِ  ما يريدُ  في المعاني، ويرت بُ  ر هُ كْ فِ 
 مِ عل  ت  مُ إلى الْ  حِ فُّ ص  والت   له بالاعتبارِ  ح  ما ص   يبر ر   أنْ  ا وهو يريغُ فأم  . ارئالط  

ناظِرِ 
ُ
، هِ طِباقاً لغرضِ  ، ويكونُ هِ على مرادِ  لُ ، فلا بد  له من اللفظ ال ذي يشتموالم

 .هِ دِ صْ ق  وموافقاً لِ 
 ح تّ  تكون   المسألةِ  حِ رْ في ش   لنا كلامك   مْ تم   : لأبي سعيد الفراتِ  ابنُ ق ال  

 .رشْ أبي بِ  سِ فْ تُ عاملًا في ن ـ يْ كِ بْ ، والت  المجلسِ  ظاهرةً لأهلِ  ةُ د  الفائِ 
 ، فإن  م ل ل  الوزيرِ  إلا   هذه المسألةِ  نْ ع   ابِ و  الْ   إيضاحِ  نْ ما أكرهُ مِ : فق ال  

 .مُل   إذا طال   الكلام  
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 ل لِ ع لاقةٌ  وبيني وبين   كلامك    اعِ ما رغبتُ في س   : الفراتِ  ابنُ فق ال  
. الم

 .رٌ اهِ ظ   ى ذلك  ل  صُها ع  رْ حِ ف   ا الماعةُ فأم  
ّْ ( هِ تِ و  خْ إِ  لُ ض  فْ أ   دٌ يْ زَ : )إذا قلت  : أبو سعيدفق ال    .زْ م يج ُ ل 

 .از  ج  ( ةِ و  الإخْ  لُ ضُ فْ أ   دٌ يْ زَ : )وإذا قلت  
 نْ ع   خارجٌ  زيدٌ ، وزيدٍ غيُر  مْ هُ  دٍ يْ زَ  إخوة   بينهما أن   لُ صْ والف  

لم (. دٍ يْ زَ  ةُ و  خْ إِ  نْ م  : )فق ال   لٌ ائِ س   ل  أ  لو س  أ ن هُ  على ذلك   ليلُ والد   .مهِ جْلتِ 
ا  وخالدٌ  رٌ كْ بَ و وَ رٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ : تقول   أنْ  زْ يج ُ   دٌ الِ خَ و وَ رٌ مْ عَ وَ  رٌ كْ بَ : تقولُ وإنّ 

غيرهم،  صار   هِ خارجاً عن إخوتِ  زيدٌ فإذا ك ان  . زيدٌ في جْلتها يدخلُ  ولا
 (2  )أفرهُ  حمارك   إن  : )ل  وْ ق  ت ـ  أنْ  زْ ، كما لم يج ُ هِ تِ و  خْ إِ  أفضلُ : تقول   أنْ  زْ يج ُ  فلم
: ، فإذا قلت  هِ غيُر إخوتِ زيداً  أن   ، كماالبغالِ  غيرُ  لأن  الْمير  ( الِ غ  البِ 
لأن هُ ( يْرِ مِ هُ الْْ  ر  ف ـْأ   كُ ارُ حِم  : )قولك   ةِ بمنـزل   فيكونُ ( دٌ الِ خَ وَ  رٌ كْ بَ و وَ رٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ )

 أنْ  ا ك ان  على ما وصفنا جاز  م  ل  ف ـ . على الْميرِ  الواقعِ  الاسمِ  تحت   داخلٌ 
( لٍ جُ ر   لُ ض  فْ أ   دٌ يْ زَ : )، فتقولُ لنسِ على ا لُّ دُ ي   رٍ وْ كُ نْ م   إلى واحدٍ  يضاف  

وكما في . كما دل  الرجالِ   على النسِ ( لٌ جُ ر  )لُّ دُ ي  ف ـ ( ارٍ هُ حِم  ر  ف ـْأ   ك  ارُ حِم  )و  
 (.درهمٍ  ومئة   درهْاً  عشرين  )

عندي  الن حوِ  جل  علمُ  ، ولقدمزيدٌ  هذا البيانِ  ما بعد  : الفراتِ  ابنُ فق ال  
 .سفارِ وهذا الإ ذا الاعتبارِ بهِ 

، هِ اتِ ن  ك  وس   فظِ الل   ب ـيْن  حركاتِ  ةٌ م  سِ ق  ن ـْو مُ حْ معاني الن  : أبو سعيدفق ال  
 قديمِ بالت   الكلامِ  تأليفِ  في مواضعها المقتضية لها، وبين   الْروفِ  عِ ضْ و   وبين  

                                                           

 .ن والْمير والبغال ولا تق ال  للخيلالنشية الْادة القوية، تق ال  للبراذي: ـ الدابة الفارهة  (2  )
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عن  شيءٌ  اغ  ز   ، وإنْ ذلك   الْطأ منْ  بِ نُّ تَّ   و   في ذلك   وابِ ي الص  خ  و  وت ـ  أخيرِ والت  
 أويلِ والت   ادرِ الن   سائغاً بالاستعمالِ  يكون   أنْ  نْ لا يخلو مِ فإن هُ  عتِ هذا الن  

 قُ ل  ع  تـ  ا ما ي ـ فأم  . متهِِ ر  طْ على فِ  الاريةِ  القومِ  عن عادةِ  هِ جِ وْ رُ ، أو مردوداً لُِْ البعيدِ 
 عنهم، وكلُّ ذلك   لهم ومأخوذٌ  مسل مٌ  شيءٌ  فذلك   القبائلِ  لغاتِ  باختلافِ 

 غيرِ  منْ  المعروفِ  على الأصلِ  ردِ المط   والقياسِ  ماعِ والس   وايةِ والر   عِ بُّ ت  بالت   صورٌ مح
ا ، تحريفٍ  ولا  المعاني  لا تعُر ف   م أن  هِ ن  ظ  لِ  ين  على المنطقي   بُ العُجْ  ل  خ  د  وإنّ 

 هم، فترجْوا لغةً هم فيها ضعفاءُ فِ إلا بطريقهم ونظرهم وتكلُّ  تُستوض ح  
م  ين  ي  وِ حْ ، وأد ع وا على الن  صناعةً  جْة  التر   وجعلوا تلك   .ناقصون   لا  فظِ مع الل  أنّ 

 .المعنى ع  م  
 اسمٌ  الكلام   أن   أبا بشريا  ا تعرفُ أم  : فق ال   ىمتَّ على  أبو سعيد ثُم  أقبل  

 يقعُ  اسمٌ  وبُ والث   هذا ثوبٌ : د ائتلفتْ بمراتب، وتقول بالمثلق   على أشياء   واقعٌ 
 هِ تِ لُْْم   ن  وْ لا تكفي دُ  اتهُُ س د  ، ف  ل  زِ غُ  أنْ  ج  بعد  نُسِ لأن هُ ثوباً،  بها صار   على أشياء  

ق ةُ سِلْكِه  رِ ، و  هِ كقِصارتِ   ، وبلاغتُهُ هِ كنسجِ   ، ثُم  تأليفهُ هِ اتِ س د   لا تكفي دون   تُهُ ولُْْم  
 بعد   ، ولكنْ هذا كل ه ثوبٌ  ، ومجموعُ هِ حروفِ  ةِ ككثاف    هِ لِ زْ ، وغِل ظُ غ  هِ ظِ فْ رقِ ة ل  ك  
 .إليه فيه ما يُحتاجُ  كل    هِ مِ دُّ ق  ت ـ 

 الى  و  ما ت ـ ل  هذا كُ  فإن   أخُْر ى، ةٍ مسأل   عنْ  أبا سعيديا  هُ لْ س  : الفراتِ  ابنُ ق ال  
 .هُ رُ صِ ، والْق  ال ذي لا يُـبْ هُ رُ صُ نْ ال ذي ي ـ  ، في المنطقِ هُ ارتفاعُ  ، وانخفض  انقطاعُهُ  ان  عليه ب  

، قيراطٍ  غير   لهذا علي  درهمٌ : )يقولُ  لٍ جُ في ر   ما تقولُ : أبو سعيدال  ق  
 (.اطٍ ر  ي ـْرُ قِ ي ـْغ   مٌ هِ رْ ي  دِ ل  ع   رِ ولهذا الآخ  
 .طِ بهذا الن م   مٌ لْ ما لي عِ : ق ال  
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 ةٍ ق  ر  مُ ْ  صاحبُ  أن ك   الْاضرين   عند   ح تّ  يصح   نازعاً عنك   تُ سْ ل  : ق ال  
 انِ ب  وْ الث ـ  مِ ك  بِ : )هِ بِ لصاحِ  هو أخفُّ من هذا، ق ال  رجلٌ  ، هاهنا ما(   )وز رْقٍ 

 انِ ب  وْ ث ـ  مْ ك  بِ : )وق ال  آخر( انِ غ  وْ ب ـُصْ م   انِ ب  وْ ث ـ  مْ ك  بِ : ) ، وق ال  آخ ر(انِ غ  وْ ب ـُصْ م  الْ 
ْ ( يْن  غ  وْ ب ـُصْ م    .ظٌ فْ ظٌ ل  فْ ها ل  م ن  ض  هذه المعاني ال تِي ت   ب ـين 

  ك  حالُ  لكان   أشياء   قِ المنطِ  مسائلِ  نْ مِ  أيضاً عليك   أنا تُ رْ ث ـ لو ن ـ : ىمتَّ ق ال  
 .الي ح  ك  

فيه،  أنظرُ  شيءٍ  إذا سألتني عنْ  ك  ، لأن  أخطأت  : أبو سعيدق ال  
أجبتُ، ثُم  لا  الاريةِ  ةِ على العاد   لفظهُُ  ح  ص  بالمعنى و   ك ان  له علاقةٌ  فإنْ 

، عليك   تهُُ دْ د  بالمعنى ر   متعل قٍ  غير  ك ان    موافقاً أو مُالفاً، وإنْ  يكون   أنْ  أبالي
 ى ما حشوتُْ ل  ع   في الفسادِ  مْ كُ ى و ضْعٍ ل  ل  ع   ولكنْ  ظِ فْ ك ان  مت صلًا بالل   وإن

 .ب ـيْن  أهلها مقر رةٍ  ةٍ غ  في لُ  ةٍ غ  لُ  إلى إحداثِ  لا سبيل  لأن هُ أيضاً  تهُُ دْ د  ر   مْ ب كُ ت  كُ  به
 ، والس لْبِ والآلةِ  بِ ب  كالس    بِ ر  الع   ةِ ما وجدنا لكم إلا ما استعرت من لغ

لا  ، وأمثلةٍ والمحصورِ  ، والمهم لِ والفسادِ  ، والكونِ والمحمولِ  ، والموضوعِ والإيجابِ 
 .أذه بُ  (   )ةِ اه  ه  ، وفي الف  ولا تَُّدِي، وهي إلى العِي  أقر بُ  تنفعُ 

 بالكتبِ  ن  فُوْ لا ت ـ  مْ كُ ، لأن  ثُم  أنتم هؤلاء في منطقكم على نقصٍ ظاهرٍ 
وأنتم عنها  ة  الْ طاب   وتذكرون   هُ ولا تعرفون   الش عر   عون  د  ت  ، ف ـ ولا هي مشروحةٌ 

 البرهانِ  إلى كتابِ  ةٌ ماس   الْاجةُ : ؛ وقد سعتُ قائلكم يقولُ ابِ الترُّ  في منقط عِ 
ان    ، وإنْ بِ تُ من الكُ  هُ ل  ب ـْا ق ـ مانُ بم  الز   ك ان  كما ق ال  فلِم  قُطِع    فإنْ   ت الْاجةُ ك 

                                                           

 .مُادع: ـ زرق  (   )
 .العي: ـ الفهاهة  (   )
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إليه ويُستغنى  ما لا يُحتاجُ  صُن ف   فلِم   ، وإلا  البرهانِ  لِ بْ إلى ما ق ـ  تْ س  م   دْ ق  
 .وبرقٌ  دٌ عْ ر  و   وتهويلٌ  وز رْقٌ  تخليطٌ  هُ لُّ هذا كُ . عنه

ا   تهو لوا بالنسِ  أنْ  مْ كُ وا عزيزا؟ً وغايتُ وا جاهلًا، وتستذلُّ غ ل  أن ت شْ  د كمْ وِ بِ وإنّ 
 (   )والأينْي ة (2  )ي ةلْ الْه  : ، وتقولواخصِ والش   والع ر ضِ  والفصلِ  ةِ لْاص  وا وعِ والن  

ة وري  اتي ة والع ر ضي ة والوهري ة واله يُولي ة والصُّ ة والكيفي ة والك م ي ة والذ  والماهي  
 فسي ة؟والن   (5  )والل يسي ة (1  )والأيْسي ة

( ب) نْ مِ  يءٍ في ش  ( لا: )في قولنا( لس حْرِ جئنا با: )فتقولون   ثُم  تتطاولون  
( ج) و( ب)ل   كُ في ( لا)و ( ج) ضِ عْ  ب ـ في ( لا) ، ف  (ب) ضِ عْ  ب ـ في ( ج)و 

 ، وهذا بطريقِ فِ لْ الُْْ  قِ يْ رِ ط  هذا بِ (. ج) ل  في كُ ( لا)فإذن ( ب)ل  في كُ 
 .الاختصاصِ 

 هُ عقلُ  ن جاد  وم. وشبكاتٌ  قٌ الِ غ  ، وم  وتُـر هاتٌ  وهذه كلُّها خُرافاتٌ 
ـ  هُ استغنى عن هذا كل هِ سُ فْ ن ـ  وأنارتْ  رأيهُ  قُب  وث ـ  هُ رُ ظ  ن   ول طُفُ  تمييزهُ  وح سُن  

ُّ  وفضلهِ  اللهِ  بعونِ  أي الر   قوبُ وثُ  رِ ظ  الن   ولُطفُ  مييزِ وحُسنُ الت   ةُ العقلِ د  وْ ـ وج 
من  بها من يشاءُ  ، يختصُّ ةِ ني  الس   ، ومواهبِهِ ةِ الله الهني   حِ ائِ ن  من م   فسِ وإنارةُ الن  

قد  اسأبو العبَّ اشئ وجهاً، وهذا الن   بالمنطقِ  مْ كُ تِ لاستطال   وما أعرفُ . هِ عبادِ 
ض عف كم، ولم تقدروا إلى  ز  خطأكم، وأبر   طريقتكم، وبين    ب ع  ت  ت ـ عليكم و   ن ـق ض  

، وما زِ مم   واحدةً  ةً م  لِ اليوم أن تردُّوا عليه ك    لم يعرفْ : قولكم على تُْ دْ ا ق ال 
                                                           

 .نسبة إلى هل: ـ الهلي ة  (2  )
 .نسبة إلى أين: ـ الأينية  (   )
 .الوجود: الأيس في الاصطلاح الفلسفي: ـ الأيسي ة (1  )
 .العدم: الليس في الاصطلاح الفلسفي: ـ الليسية  (5  )
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ا ا، ن  ادِ ر  على مُ  ف  ق  ا ولا و  ن  ض  ر  غ   اجُزٌ ونُكولٌ  مْ كُ نْ وهذا مِ . مٍ هْ على و   ت كل م  وإنّ   تح 
هذا  فعليكم فيه اعتراضٌ  ، وكلُّ ما ذكرت في الموجوداتِ وكُلولٌ  ورضًى بالعجزِ 

 تقِفوا لم تستوضحوا فيهما مراتب ها ومواق عهما، ولم( وينفعلُ  ي فعلُ )قولكم في 
من  الفعلِ  لِ وْ ب ـُوق ـُ( ي فعلُ ) نْ مِ  لِ عْ الفِ  فيهما بوقوعِ  مْ تُ نِعْ كم ق  على م قاسِهما، لأن  

تْ عليكم، ومعارفُ ذهبتْ عنكم وهذا ي  فِ غاياتٌ خ   ذلك   ، ومن وراءِ (ي نفعلُ )
 .حالكم في الإضافة

ا مم   ا، وغير ذلك  ومراتبه ةُ ر  كِ ووجوهه، والمعرفةُ وأقسامُها، والن   لُ د  ا الب  فأم  
 .ولا مجالٌ  م فيه مق الٌ كُ ل   ، فليس  هُ ذكرُ  يطولُ 

ا أو عاقلًا أو لي  قْ ع   نْ كُ : ا تريدُ نّ   إِ ، ف  (امنطقي   نْ كُ : )إذا قلت  لإنسانٍ  وأنت  
، ، وهذا قولٌ مدخولٌ هو العقلُ  النُّطق   أن   يزعمون   أصحابك   اعقِل ما تقول لأن  

 .عنها في س هوٍ  أنتمْ  هٍ على وجو  طق  لأن  النُّ 
 نفسك   نْ ع   افهمْ : ا يريدُ نّ   إِ ف  ( صيحاً ا ف  ي  وِ غ  ا لُ ي  وِ كن نح ْ : )آخرُ  وإذا ق ال  لك  

رِ ق  و  . غيركُ   عنك   م  ، ثُم  رُمْ أ نْ ي ـفْه  ما تقولُ  عنه،  فظ  على المعنى فلا ي فضُلُ الل   د 
رِ ق  و    .منه فلا ينقصُ  فظِ المعنى على الل   د 

 فأم ا إذا حاولت  ف ـرْش  . هِ على ما هو بِ  شيءٍ  ذا إذا كنت  في تحقيقِ ه
، ةِ المقر ب   والأشباهِ  ةِ الموض ح   وادفِ بالر   ظ  فِ اجْلُ الل  ف   المعنى وب سْط  المرادِ 

ح تّ  لا  يءٍ ش  و حْ منها لِ ، أعني ل  ةِ ، وبين  المعاني بالبلاغ  الممتعةِ  والاستعاراتِ 
على هذا  هِ بِ  إذا ظفُِر   المطلوب   إليها، لأن   عنها والش وقِ  حثِ إلا بالب تصاب  
رُم  وج   ز  ع   الوجهِ  ى فيه أو  واشرحْ . لاوع   لا، وك  منها شيئاً ح تّ  لا يمكن أن يُمتر 

 قِ جامعاً لْقائِ  يكونُ  ، فهذا المذهبُ هِ أو يُـع ر ج  عنه لاغتماضِ  هِ يتُع ب  في فهمِ 
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عليه  ما نحنُ  عن نّ  طِ  ج  ر  خ   هُ تُ وهذا بابٌ إن استقصيُ . لْقائقِ ا اهِ ب  شْ لأ  و   الأشباهِ 
 ما أقول أو لا؟ فيك   لا ادري أيؤث ـرُ أ ني  على . في هذا المجلسِ 
ثنا هل ف  : ثُم  ق ال   ، أو رفعتم الْلاف  ب ـيْن  مُتلف ينِ  طُّ بالمنطقِ ق   مْ تُ لْ ص  حد 

 ؟ب ـيْن  اثنينِ 
أكثرُ  الواحد   ، وأن  الله ثالثُ ثلاثةٍ  اعتقدت  أن   رهانهِِ وب المنطقِ  ةِ و  قُ بِ  أترُاك  

إليه،  ما تذهبُ  رع  الش   ، وأن  هو واحدٌ  من واحدٍ  ال ذي هو أكثرُ  ، وأن  من واحدٍ 
 والْق  ما تقوله؟
وهذيانِّم، وتدِقُّ عن  ى أصحابِك  و  عْ عن د   ترتفعُ  ، هاهنا أمورٌ هيهات  
 .مْ عقولهم وأذهانِِّ 
 .بمنطقكِ  الْلاف   ذلك   عْ ف  ارْ قد أوقعتْ خلافاً، ف   ا، هاهنا مسألةٌ ود عْ هذ

فيه؟ وما ق دْرُ  ما الْكمُ ( طِ ائِ  الْْ  لى  إِ  طِ ائِ الْْ   لانٍ مِن  فُ لِ : )ق ال  قائلٌ 
له : وق ال  آخرون  . معاً وما بينهما له الْائطانِ : ؟ فقد ق ال  ناسٌ لفلان   هِ بِ  المشهودِ 
بهما، وهذا قد  ، وأني  لك  ة  القاهر   ك  تِ ، ومعجز  ة  الباهر   تك  آي الآن   هاتِ . أحدهْا

 .ك  رِ أصحابِ ظ  ن  و   نظركِ   بغيرِ  ان  ب  
، ومنه ما ح س نٌ  ما هو مستقيمٌ  الكلامِ  مِن  : )هذا أيضاً، ق ال  قائلٌ  عْ د  و  

، ومنه ما بٌ ذِ ك    ، ومنه ما هو محالٌ قبيحٌ  ، ومنه ما هو مستقيمٌ الٌ مُح   هو مستقيمٌ 
ب ـيْن  هذا  أنت   عليه عالِمٌ آخ رُ، فاحكمْ  واعترض  . هذه الملة س رْ ف  (. خطأٌ  هو

الْق   ، وبين  وابِ بها ب ـيْن  الْطأ والص   زُ يـ  ال تِي تمُ   ك  تِ صناع   ة  و  وأرنِا ق ـُ والمعتِرضِ  القائلِ 
والآخرُ لم ، أحدهْا قد سعتُ مق ال ت هُ  ب ـيْن  اثنينِ  أحكم   كيف  : قلت   ؟ فإنْ والباطلِ 

ك ان  ما ق ال ه محتملًا له،   إنْ  الاعتراض   ك  رِ ظ  ن  بِ  استخرجْ : لك   ؟ قيل  أحص ل اعتراض هُ 
به أو  وما يصحُّ  ، حاصلٌ عندك  لك   مسموعٌ  الأصل   ثُم  أوضح الْق  منهما، لأن  
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 أحدٍ هذا لا يخفى على  اس رْ علينا، فإن  ع  تـ  ، فلا ت ـ منك   يظهر   أنْ  دُ عليه يجبْ ي رِ 
 .ةِ من الماع  

 ؛ والمعاني معقولةٌ العقلِ  مبسوطُ  لا يج ُوزُ  فظِ الل   مرك ب   أن   الآن   ان  ب   دْ ق  ف ـ 
لك   ك ان  أنْ   من أي  لغةٍ  فظِ الل   في قو ةِ  ، وليس  ةٌ تام   وبساطةٌ  شديدٌ  صالٌ ولها ات    يم 
، يخرج   اً مِن داخلِه أنْ ، ولا ي د عُ شيئويحيط  به، وي نصِب  عليه سُوراً  المبسوط   ذلك  

 ، أعني أن  ادِ س  الالبِ للف   فاً من الاختلاطِ وْ ، خ  ي دخل   أنْ  هِ جِ ولا شيئاً من خارِ 
لِطُ  ذلك   حيحُ منه في الص   ع  ق  الباطل  بالْق ، وهذا ال ذي و   ب هُ ش  يُ ، و  الْق  بالباطلِ  يخ 
 .المنطقِ  اني بعد  في الث   حيحُ الص   ذلك   ، وقد عاد  المنطقِ  ق ـبْل  وضعِ  لِ الأو  

ت  على فْ ق ـ و  في مسائلهم، و   والفقهاءِ  العلماءِ  لو عرفت  تصرُّف   وأنت  
ا ي ردُِ عليهم،  غ وْرهم في نظرهِم وغ وْصِهم في استنباطهم، وحُسْنِ تأويلِهم لِم 

ل   ، ةِ د  والبعي ةِ والهاتِ القريب   ةِ المفيد   والكناياتِ  ةِ وس عةِ تشقيقهم للوجوه المحتم 
ما ذهبوا إليه وتاب عوا عليه أقل  في  ، ول كان  ، وازدريت  أصحاب ك  لْق رْت  نفس ك  

في  وهو ع ل مٌ  الكِنْدي   أليس  . لِ ب  الْ   د  نْ ا عِ ص  الْْ   ن  مِ ، و  رِ م  الق   د  نْ ا عِ من السُّه   كِ نِ يْ ع  
 بِ سْ بِح   د  الوجوه  ف ـع  (. عد   هذا من بابِ )مسألة  في جوابِ  يقولُ  أصحابك  
وا له عُ ض  ، ح تّ  و  بلا ترتيبٍ  ـمِ هْ الو   من ناحيةِ  الإمكانِ  على طريقِ  ةِ الاستطاع  

ا من الفلسفةِ  كلِ مسائل  من هذا الش    ب  ه  ذ  ، ف  ةِ ل  اخِ الد   وغالطوه بها وأر وْه أنّ 
حائلُ  المزاجِ  فاسدُ  العقلِ  وهو مريضُ  فيه أن ه صحيحٌ  ، فاعتقد  الوضعُ  عليه ذلك  

 .مشو شُ اللُّب   لغريزةِ ا
في  ؟ هل يدخلُ الأركانِ  ، وت ضاغُطِ أخبرنا عن اصطِكاكِ الأجرامِ : ق ال وا له

ف ى عن الأذهانِ  الفُقْدانِ  من بابِ  ؟ أو يخرجُ الإمكانِ  وجوبِ  بابِ   ؟إلى ما يخ 
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؟ وهل هي ةِ اله يُولاني   إلى الصُّو رِ  بيعي ةِ الط   الْركاتِ  ةُ ب  سْ ما نِ : وق ال وا له أيضاً 
 ؟الإحكامِ  على غايةِ  ، أو مزايلِةٌ ل ه مزاي لةً والبيانِ  رِ ظ  الن   في حدودِ  للكِيانِ  ملابسةٌ 

 الواجبِ  امتناعِ  عند   الإمكانِ  مِ د  في ع   الوجِـدانِ  ـدانِ قْ ما تأثير ف ـُ: وق ال وا له
ى هذا ؟ وعلهِ لِ أصْ  في إمكانِ  هِ تِ له لاستحال   في ظاهرِ ما لا وجوب   هِ من وجـوبِ 

 ةِ س ال  والف   ادِ س  والف   عفِ والض   ةِ الر كاك   ةِ هذا على غاي   عن جْيعِ  وابهُُ ج   ظ  حُفِ  دْ ق  ف ـ 
 .ل هُ كُ   تُ ذلك  دْ ر  س  ل   طويلِ ي من الت  وق  ولو لا الت  . والسُّخفِ 

 غيُر مُحاطٍ به، لأن هُ  في تلاشي الأشياءِ  فاوتُ الت  : بي في خ ط هِ  ر  م   دْ ق  ل  و  
 على هذا الن هجِ  ؛ وكلُّ ما يكونُ والاتفاق  في الفروعِ  في الأصولِ  الاختلاف  يلاقي 
الألْبِسةِ العاريةِ  والمعرفة  من بابِ  الن كِرة   ، والمعرفةُ تنُاقِضُ عليه المعرفة   تزُحِمُ  فالن كِرةُ 

 .ةِ ي  رِ ش  الب   ةِ في أحوالِ العارض   الإلهي ة   ، لا من بابِ ةِ الإلهي   الأسرارِ  سِ من ملابِ 
و  دُ الع   كْل ى ويُشْمِتُ الث   ا يُضحِكُ عنه بمِ  ابئون  ا الص  حابُـن  نا أصْ ث  د  ح   دْ ق  ل  و  

 قِ طِ نْ م  والْ  ةِ ف  س  لْ الف   يونان  وفوائدِ  إلا من بركاتِ  هذا كل هُ  ، وما و رِث  الص دِيق   ويغُرُّ 
، والفعلِ حصيلِ إلى الت   اجعِ الر   لقولِ ا إلى ام  بهِِ  يْ دِ ت  هْ وتوفيقاً ن ـ  ةً م  صْ عِ  الله   ألُ سْ ن  و  

 .مجيبٌ  سيعٌ إن هُ ، عديلِ الاري على الت  
 وكان  . هِ الِح بإملائِ يخِ الص  الش  عيسى الر مَّاني  بن عليِّ هذا آخرُ ما كتبتُ عن 

 .ص ةِ قد ر و ى لُم عا من هذه الق   أبو سعيد
 

*      *      * 
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لا بدَّ من الإشارة هنا إلى أَنَّ مبدأ 
التَّصنيف المعتمد هو المبدأ الحديث الَّذي 

الأثَير  أَبو وابن، فابن: يتجاهل الألَقاب مثل
: أثير، وابن قتيبة موجودٌ في: مثلًا موجودٌ في

حيَّان، : قتيبة، وأَبو حيَّان موجودٌ في
أَمَّا الَأعلام . خلدون: خلدون موجودٌ في وابن

الُأخرُ فمرتَّبون حسب أَسمائهم الحقيقيَّة إلاَّ 
من اشتُهر منهم باسم ما فهو موجود فيه مثل 

 .الآمدي والثَّعالبي وهيجل وجوته

 
 

ـ  ـ دار طلاس ـ دمشقرسائل أبَي حيَّان التَّوحيدي : إبراهيم الكيلاني. د.    
 .م215 

ـ دار طلاس ـ مقدِّمة رسائل أبَي حيَّان التَّوحيدي : لاني إبراهيم الكي. د.    
 .م215 دمشق ـ 

ـ  ـ دار الن هضة العربي ة فلسفة جورج سنتيانا: إبراهيم مصطفى إبراهيم. د.    
 .م221 بيروت ـ 

 .م272 / هـ22  ـ دار صادر ـ بيروت ـ  الكامل في التَّاريخ: ابن الأ ثير.    
 .م 25 ن ـ بيروت ـ .ـ دوحيدي أبَو حيَّان التَّ : إحسان عب اس.   5
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 .ت.ـ دار مكتبة الْياة ـ بيروت ـ دمقدِّمة الإمتاع والمؤانسة : أ حمد أ مين.    
 .م257 ـ مكتبة نّضة مصر ـ القاهرة ـ أبَو حيَّان التَّوحيديِّ : أ حمد الْوفي.   7
التَّوحيدي بين العلم والمعرفة؛ دراسة في : أ حمد عبد الفت اح البر ي. د.   1

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة لعلم عند أبَي حيَّان التَّوحيدي قيمة ا
 .م 22  ـ خريف   ـ العدد 1  العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

ـ المكتب المصري الْديث  أُصول علم النَّفس: أ حمد عزت راجح. د.   2
 .م 27 ، 2للط باعة والن شر ـ الإسكندرية ـ ط

ـ ترجْة؛ محمد عبد الهادي أ بو ريدة ـ  ميَّةالحضارة الإسلا: آدم ميتز.     
جْة والن شر ـ القاهرة ـ   .م 21 لنة الت أليف والتر 

ـ ترجْة؛ الد كتور عبد الر حمن بدوي ـ دار الث قافة ـ  فن  الشِّعر :أ رسطو.     
 .م 27 ، 2بيروت ـ ط

ـ تحقيق؛  ئرةالد رَّة الفاخرة في الَأمثال السَّا: الأ صفهاني، حمزة بن الْسن.   2 
 .ت.ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ د عبد الْميد قطامش

. ـ تحقيق؛ د سوائر الَأمثال على أَفعل: الأ صفهاني، حمزة بن الْسن.     
 .م211 ـ بيروت ـ  فهمي سعد ـ عالم الكتب

ـ ترجْة؛ الدُّكتور غسان عبد الإبداع العام والخاص : أ لكسندرو روشكا.     
الوطني للث قافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم  الْي  أ بو الفخر ـ المجلس

 .م212 الأ و ل ـ  ـ كانون 11  المعرفة ـ الكويت ـ العدد
ـ تحقيق؛  الموازنة بين أبَي تمَّام والبحتري: الآمدي، الْسن بن بشر.   5 

 .م  2 ،  ـ ط  الس يد أ حمد صقر ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ج



 

 ـ 170ـ  

دار الث قافة للن شر والت وزيع ـ القاهرة ـ ـ  فلسفة الجمال: أ ميرة مطر. د.     
 .م 21 ،  ط

القاهرة ـ : ـ ترجْة؛ رمسيس عوض ـ ضمن مجلةكورديون : أ ندريه جيد.   7 
 .م 22 أ ي ار /ـ مايو 2  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ العدد 

ـ  ـ ترجْة؛ زياد العودة ـ وزارة الث قافة ـ دمشق مورياك: أ ندريه سياي.   1 
 .م 22 

ـ دراسة وتوثيق  الإيضاح في شرح المقامات للمطرزي: أ يمن بكيراتي.   2 
ـ رسالة ما جستير غير منشورة نوقشت في كلي ة  وتحقيق؛ أ يمن بكيراتي

 .م225 الآداب بجامعة دمشق عام 
ـ  1 ـ العدد المعلِّم العربيـ ضمن مجل ة؛  التَّربية الجماليَّة: بديع الكسم.    2

 .م 25  شباط
ـ ترجْة؛ سامي الدروبي وعبد الله عبد الد ايم ـ  الضَّحك: ، هنريبرجسون.    2

 .م 21 ـ   دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط
ـ ترجْة؛ عبد الْليم الن جار  تاَريِْخُ الَأدِبِ الْعَرَبِيِّ : برُوكِلْم ان، ك ارْل.     

 .م277 وآخرون ـ دار المعارف بمصر ـ القاهرة ـ 
إحسان  .ـ تحقيق؛ د ي محاسن أَهل الجزيرةالذَّخيرة ف : ابن بس ام.     

 .م272  /هـ22  عب اس ـ دار الث قافة ـ بيروت ـ 
ـ دار الكتب العلمي ة ـ  تاريخ بغداد: البغدادي، أ حمد بن علي الْطيب.   21

 .ت.بيروت ـ د
ـ تحقيق؛  فصل المقال  في شرح كتاب الَأمثال: البكري، أ بو عبيد.   25
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مؤسسة الر سالة ـ / ـ دار الأ مانة عابدينعبد الْميد  .إحسان عب اس ود
 .م 21 ،  بيروت ـ ط

ـ  ـ ترجْة؛ يوسف حلاق علاقات الفن الجماليَّة بالواقع: تشرنشفسكي.    2
 .م 21 وزارة الث قافة ـ دمشق ـ 

ـ تحقيق؛  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الث عالبي، أ بو منصور.   27
 .م5 2 ر ـ القاهرة ـ ـ دار نّضة مص محمد أ بو الفضل إبراهيم

تحقيق؛ 1ـ في محاسن أَهل العصر يتيمة الدَّهر: الث عالبي، أ بو منصور.   21
 .م 27 ، 2محيي الد ين عبد الْميد ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط

ـ  ؛ تحقيق فوزي عطويالبيان والتَّبيين: الاحظ، أ بو عثمان عمرو بن بحر.   22
 .م1 2 الشركة اللبناني ة للكتاب ـ بيروت ـ 

ـ تحقيق؛ فوزي التَّربيع والتَّدوير : الاحظ، أ بو عثمان عمرو بن بحر.     
 .ت.ـ د عطوي ـ الش ركة اللبناني ة للكتاب ـ بيروت

ـتحقيق؛ عبد الس لام محمد  الحيوان : الاحظ، أ بو عثمان عمرو بن بحر.     
 .م211 /هـ1 1 دار الفكر ـ دمشق ـ / هارون ـ  دار اليل ـ بيروت

ـ ترجْة؛ الدكتورة فاطمة  الفن في العصر الحديث: يفرجان ماري ش.     
 .م 22 اليوشي ـ وزارة الث قافة ـ دمشق ـ 

،  ـ مطبعة حيدر آباد ـ الهند ـ ط المنتظم في تاريخ الأمُم: ابن الوزي.     
 .هـ52  

ـ ترجْة؛ سالم يفوت ـ  المعرفة والس لطة؛ مدخل لقراءة فوكو: جيل دلوز.   1 
ار البضاء ـ ط/ بي ـ بيروتالمركز الث قافي العر   .م217 ،  الد 
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ـ دار الفكر  كشف الظ نون عن أَسامي الكتب والف نون: حاجي خليفة.     
 .م212  /هـ2 1 ـ بيروت ـ 

ــ المكتبة الت جاري ة الكبرى ـ القاهرة  أبَو حيَّان التَّوحيدي حسن الس ندوبي ـ.     
 .م222 /هـ17  ـ 

ـ المطبعة الر حماني ة ـ القاهرة ـ ت مقدِّمة المقابسا: حسن الس ندوبي.     
 .م222 /هـ17  

ـ مكتبة  الله والإنسان في فلسفة أبَي حيَّان التَّوحيديِّ : حسن الملطاوي.     
 .م212 مدبولي ـ القاهرة ـ 

ـ تحقيق وتقديم؛  الوسيلة الَأدبيَّة إلى العلوم العربيَّة: حسين المرصفي.   2 
المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ الدكتور عبد العزيز الدُّسوقي ـ الهيئة 

 .م 22 

  ـ ـ تحقيق؛ كامل مصطفى السيبي ديوان الحلاج: الْلاج، أ بو منصور.    1
 .م211 ، 2دار آفاق عربية ـ بغداد ـ ط

ـ تحقيق  الهوامل والشَّوامل: أ بو حي ان الت وحيدي وأ بو علي مسكويه.     
 .م 25 /هـ 7  أ حمد أ مين والس يد أ حمد صقر ـ القاهرة ـ 

ـ تحقيق؛ الدُّكتور عبد الر حمن  الإشارات الإلهيَّة: أ بو حي ان الت وحيدي.   12
 .م 25 بدوي ـ مطبعة جامعة فؤاد الأ و ل ـ القاهرة ـ 

ـ  ـ تحقيق؛ الدكتورة وداد القاضيالإشارات الإلهيَّة : أ بو حي ان الت وحيدي.    1
 .م212 ـ  2دار الثقافة ـ بيروت ـ ط



 ـ 171ـ  

ـ تحقيق؛ أ حمد أ مين وأ حمد الز ين الإمتاع والمؤانسة : ان الت وحيديأ بو حي  .   11
 .ت.ـ دار مكتبة الْياة ـ بيروت ـ د

ـ تحقيق وتعليق؛ أ حمد أ مين  البصائر والذَّخائر: أ بو حي ان الت وحيدي.   15
جْة والن شر ـ القاه رة ـ والس يد أ حمد صقر ـ الزء الأ و ل ـ لنة الت أليف والتر 

 .م 225 /هـ 7  
ـ تحقيق؛ الدُّكتور إبراهيم  البصائر والذَّخائر: أ بو حي ان الت وحيدي.     

 .م  2 /1 2 الكيلاني ـ مكتبة أ طلس ومطبعة الإرشاد ـ دمشق ـ 
ـ تحقيق؛ الدكتورة وداد القاضي  البصائر والذَّخائر: أ بو حي ان الت وحيدي.     

 .م211 /هـ1 1 ،  ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط
ـ تحقيق؛ الدُّكتور إبراهيم  الصَّداقة والصَّديق: أ بو حي ان الت وحيدي.     

 .م1 2 الكيلاني ـ دار الفكر ـ دمشق ـ 
ـ تحقيق وشرح؛ حسن الس ندوبي ـ المقابسات : أ بو حي ان الت وحيدي.   12

 .م222 /هـ17  المطبعة الر حماني ة ـ القاهرة ـ 
ـ تحقيق؛ محمد توفيق حسين ـ دار  ساتالمقاب: أ بو حي ان الت وحيدي.     

 .م212 الآداب ـ بيروت ـ 
ـ تحقيق؛ الدُّكتور لإبراهيم الكيلاني  مثالب الوزيرين: أ بو حي ان الت وحيدي.    5

 .م  2 ـ دار الفكر ـ دمشق ـ 
ـ تحقيق؛ عبد الفت اح محمد الْلو ـ  ريحانة الألَبا : الْفاجيُّ، شهاب الد ين.   52

 .م7 2 /هـ 1  ،  الْلبي ـ القاهرة ـ ط مطبعة عيسى البابي
 .ت.ـ المكتبة الت جاري ة الكبرى ـ القاهرة ـ د المقدِّمة: ابن خلدون.     
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إحسان . ـ تحقيق؛ د وفيات الَأعيان وأنَباء أبناء الزَّمان: ابن خل كان.     
 .م277 / هـ27  عب اس ـ دار صادر ـ بيروت ـ

في أَحوال العلماء  روضات الجنَّات: الْونساري؛ محمد الموسوي.     
 .هـ 27 ـ طبعة حجرية ـ طهران ـ والسَّادات 

دار / ـ دار الت نوير أَساطير الحب والجمال عند اليونان: دريني خشبة.    5
 .م 21 الأ بعاد ـ بيروت ـ 

ـ تحقيق؛ علي  ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال: الذ هبي، الإمام الْافظ.     
ـ  الكتب العلمي ة ـ بيروت ـ طـ دار  محمد معوض وعادل عبد الموجود

 .م225 
 .هـ    ،  ـ المطبعة المنيري ة بمصر ـ مصر ـ ط تاج العروس: الز بيِدي.     
، 5ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط الَأعلام: الزركلي، خير الد ين.     

 .م 21 
 .م  2 / هـ 5  ن ـ طهران ـ .ـ د شيرازنامة: زركوب الش يرازي.     
ـ مكتبة مصر ـ القاهرة  فلسفة الفن في الفكر المعاصر: زكريا إبراهيم. د.     

 .م  2 ـ 
ـ دار الكتب  النَّثر الفنِّي في القرن الرَّابع الهجري:  زكي مبارك. د.     

 .م2 2 /هـ52  ،  المصري ة ـ القاهرة ـ ط
 .م272 /هـ22  م ـ .ن ـ د.ـ د أَساس البلاغة: الز مُشري، جار الله.     
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ـ تحقيق؛ علي محمد  ائق في غريب الحديثالف: الز مُشري، جار الله.   1 
ـ  ـ دار إحياء الكتب العربي ة ـ القاهرة الفضل إبراهيم البجاوي ومحمد أ بو

 .م211 ،  ط

ـ  ـ دار الكتب العلمي ة المستقصى في أَمثال العرب: الز مُشري، جار الله.   5 
 .م277 ـ  2بيروت ـ ط

ـ تحقيق؛ يوسف  خبارربيع الأبَرار ولصوص الأَ : الز مُشري، جار الله.     
 .ت.ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ د البقاعي

ـ ضمن مجل ة؛  تجربة الوجود والكتابة عند التَّوحيدي: سالم حميش.     
ـ    ـ العدد 1  فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  خريف
كتور مصطفى بدوي ـ ـ ترجْة؛ الدُّ  الإحساس بالجمال: سانتيانا، جورج.     

 .ت.مكتبة الأ نجلو المصري ة ـ القاهرة ـ د
ـ تحقيق عبد الفت اح الْلو  طبقات الشَّافعيَّة الكبرى: الس بكي، تاج الد ين.     

والدُّكتور محمود محمد الطناجي ـ هجر للط باعة والن شر والت وزيع والإعلان ـ 
 .م222  /هـ  1 القاهرة ـ 

ـ القاهرة ـ  مفتاح العلوم: بن أ بي بكر ين يوسفالسكاكي، سراج الد  .    7
 .م7 2 

 .ت.، د2ـ دار مكتبة الْياة ـ بيروت ـ ط الموسيقى النَّظريَّة: سليم الْو.    7
ـ تحقيق محمد عوامة ـ نشر محمد أ مين دمج ـ بيروت  الأنَساب: الس معاني.     

 .م 21 /هـ  1 ـ 
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صائصه وفلسفته الفن الإسلامي؛ قراءة تأم ليَّة في خ: سير صايغ.    7
 .م211 ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ الجماليَّة 

نقد الإشارات الإلهيَّة لأبَي حيَّان التَّوحيدي؛ تحقيق : الس يد أ حمد صقر.   71
: ، في أ ربع حلقات ـ مجلة الث قافة ـ القاهرة ـ الأ عدادعبد الرَّحمن بدوي

 .م 25 ـ  7  ، 1  ، 2  ، 22 
لمتخيَّل في الفكر الفلسفي العربي لاوسيط من منزلة ا: الس يد ولد أ باه.   75

ـ العدد  دراسات عربيَّةـ ضمن مجل ة؛  عربي خلال نموذجي الفارابي وابن
 .م217 ـ  2 /  

ـ  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، جلال الد ين.    7
 .5 2 / هـ11  مصطفى البابي الْلبي ـ القاهرة ـ 

ـ ترجْة؛ خليل شط ا ـ دار دمشق ـ  الجمال مبادئ علم : شارل لالو.     
 . م212 دمشق ـ 

ـ محاضرات كل ي ة الآداب ـ الجاحظ  معلم العقل والَأدب : شفيق جبري.     
 .م2 2 /هـ 5  دمشق ـ 

عصر الدول والإمارات؛ الجزيرة العربية والعراق : شوقي ضيف. د.   72
 .م 21 ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ وإيران 

ن ـ طهران ـ .ـ د شد  الإزار عن حطِّ الَأوزار: نيدالش يرازي، ال.    1
 .م  2 /هـ21  

ـ باعتناء؛ هلموت  الوافي بالوفيات: الص فدي،خليل بن أبيك الص لاح.    1
 .م2 2 /هـ 1   ريتر ـ نشر فرانز ستاينز بفيسبادن ـ أ لمانيا ـ 
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ة ـ محاضرةٌ أ لقاها في قاع محاولة لتحليل كلمة آرابيسك :طارق الش ريف.   12
م 227 / /5 المحاضرات في مكتبة الأ سد الوطني ة بدمشق يوم الأ ربعاء 

. ضمن فعالي ات الن دوة الدُّولي ة الُأولى لفنون الز خرفة الإسلامي ة؛ الآرابيسك
ـ الْميس  21   أ خذنا المقبوس من جريدة؛ الث ورة ـ دمشق ـ العدد 

 .م227 / /  
ـ دار الكتب دة ومصابيح السِّيادة مفتاح السَّعا: طاش كبرى زادة.     

 .ت.ـ بيروت ـ د العلمي ة
ـ منشورات جامعة دمشق ـ دمشق ـ  المذاهب الَأخلاقيَّة: عادل العو ا. د.   11

 .م251 
ـ دار الأ هالي للط باعة والن شر  المعتزلة والفكر الحر: عادل العو ا. د.   15

 .م217 ،  والت وزيع ـ ط
، 2ـ مؤسسة العرفان ـ بيروت ـ ط لقابالكنى والأَ : عب اس القم ي.     

 .م 21 /هـ  1 
ـ المؤس سة العربي ة للد راسات  موسوعة الفلسفة: عبد الر حمن بدوي. د.   17

 .م211 ،  والن شر ـ بيروت ـ ط
ـ مكتبة  أبَو حيان التَّوحيدي؛ سيرته وآثاره: عبد الرزاق محي الد ين.     

 .م212 الْانجي ـ القاهرة ـ 
التَّفكير النَّقدي في كتاب المقابسات للتَّوحيدي؛ : ر باعيعبد القادر ال.   12

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة مقاربات نصيَّة وقراءة ذاتيَّة 
 .م 22  ـ ربيع   ـ العدد 5  للكتاب ـ القاهرة ـ مج
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ـ دار  عساكر تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن: عبد القادر بدران.     
 .م272 /هـ22  ، 2وت ـ طالمسيرة ـ بير 

للش اعر حسن مقدِّمة قصيدة؛ خمرة الشِّعر : عبد الكريم اليافي. د.    2
 .م227 ـ مطبعة الص باح ـ دمشق ـ خمرة الشِّعر : البحيري ـ ضمن ديوان

ـ  في مفاهيم الشِّعر عند التَّوحيدي أَصالة ومعاصرة: عبد النبي أصطيف.   22
اد ا  . 2لكت اب العرب ـ دمشق ـ العدد ضمن مجلة؛ الموقف الأ دبي ـ اتح 

ـ دار الن هضة العربي ة ـ  دراسات في علم الجمال: عدنان رشيد. د.     
 .م215 /هـ5 1 ،  بيروت ـ ط

انهيار دعاوى الحداثة؛ الحداثة ضرورة تاريخيَّة لا : عزت الس يد أ حمد.   21
 .م225 ـ دار الث قافة ـ دمشق ـ  خيار سياسي

ـ وزارة الث قافة ـ دمشق ـ  بديع الكسم(: تقديمإعداد و )عزت السيد أحمد .   25
 .م221 

ـ وزارة الث قافة ـ  ـ ضمن مجلة؛ المعرفة طبيعة الجمال: عز ت الس يد أ حمد.    2
 .م 22 ـ حزيران  1  دمشق ـ العدد 

ـ دار  علم الجمال المعلوماتي؛ نحو نظريَّة جديدة: عزت الس يد أ حمد.     
 .م221 الأ صالة للط باعة ـ دمشق ـ 

ـ دار طلاس  فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون: عزت السيد أحمد.     
 .م 22 ـ دمشق ـ 

ـ رسالة  القيم الجماليَّة والَأخلاقيَّة عند الجاحظ: عزت الس يد أ حمد .   22
 .م221 ماجستير نوقشت في جامعة دمشق عام 
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ة ـ الهيئة المصري ة العام   الموسيقى تعبير نغمي ومنطق: عزيز الش وان.      
 .م 21 للكتاب ـ القاهرة ـ 

ـ مؤسسة الأ علمي للمطبوعات ـ  لسان الميزان: العسقلاني، ابن حجر.      
 .م 27 /هـ 2  ، 2بيروت ـ ط

ـ تحقيق؛ محمد أ بو الفضل  جمهرة الَأمثال: العسكري، أ بو هلال.   2  
 .ت.ـ دار اليل ـ بيروت ـ د وعبد المجيد قطامش إبراهيم

ـ تحقيق؛ علي محمد البجاوي  لصِّناعتينكتاب ا: العسكري، أ بو هلال.      
 .م1 2 الفضل إبراهيم ـ القاهرة ـ  ومحمد أ بو

ـ ضمن مجل ة؛ فصول ـ الحدس الفنِّي عند أبَي حيَّان  :عفيف بهنسي. د.   1  
ـ    ـ العدد 1  الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  خريف
ـ دار الفكر  له، نهضته، انتشارهالخط  العربي؛ أُصو : عفيف بهنسي. د.   5  

 .م211 ـ دمشق ـ 
ـ دار الفكر ـ دمشق ـ  فلسفة الفن عند التوحيدي: عفيف بهنسي. د.      

 .م217 ط، 
ـ دار الفكر اللبناني ـ بيروت ـ  علم أَساليب البيان: غازي يموت. د.   7  

 .م225 ، 2ط
عه؛ ـ حوارٌ أ جرته م الخط  سلاحٌ ثقافيٌّ هامٌّ : غلام حسين أ ميرخاني.   1  

ـ الأ ربعاء    7  رغداء مارديني ـ ضمن جريدة؛ تشرين ـ دمشق ـ العدد
 .م227 / /5 
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ـ ترجْة؛ حسني فريز ـ دار الث قافة  أَساطير الإغريق والر ومان: غويربر.   2  
 .م 27 والفنون ـ عم ان ـ 

ـ محاضرةٌ أ لقتها هذه الفضاء في العمارة الإسلاميَّة : فاليري جونزاليس.      
الإسباني ة في قاعة المحاضرات في مكتبة الأ سد الوطني ة بدمشق يوم المستشرقة 
م ضمن فعالي ات الن دوة الدُّولي ة الُأولى لفنون 227 / /5 الأ ربعاء 

أ خذنا المقبوس من جريدة؛ الث ورة ـ دمشق ـ . الز خرفة الإسلامي ة؛ الآرابيسك
 .م227 / /  ـ الْميس  21   العدد 

ـ دار علاء  لغز عشتار؛ الألُوهة المؤنَّثة وأَصل الدِّين: و احفراس الس  .      
 .م 22 ، 5الد ين ـ دمشق ـ ط

ـ دار علاء  مغامرة العقل الُأولى؛ دراسة في الُأسطورة: فراس الس و اح.   2  
 .م 22 ،   الد ين ـ دمشق ـ ط

 .م 21 ـ مؤس سة الر سالة ـ بيروت ـ  القاموس المحيط : الفيروزأبادي.      
ـ مكتبة لبنان ـ  المصباح المنير: لفيومي، أ حمد بن محمد بن عليا.      

 .م217 بيروت ـ 
ـ دار الكتب العلمي ة ـ  الشِّعر والش عراء؛ طبقات الش عراء: ابن قتبة.   5  

 .م215 بيروت ـ 
ـ ـ دار الكتاب  محمد الاسكندراني. ـ تحقيق؛ د عيون الَأخبار: ابن قتيبة.      

 .م221 ،  العربي ـ بيروت ـ ط
ـ تحقيق؛ الدُّكتور طه حسين وعبد الْميد  نقد النَّثر: قدامة بن جعفر.   7  

 .م1 2 العب ادي ـ مطبعة مصر ـ القاهرة ـ 
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ـ دار  الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني، الْطيب جلال الد ين.   1  
 .ت.الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ د

ار الآثار ـ د أَخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي، جْال الد ين.   2  
 .ت.للط باعة و الن شر والت وزيع ـ القاهرة ـ د

ـ تحقيق؛ محمد أ بو  إنباه الر واة على أنَباه الن حاة: القفطي، جْال الد ين.    2 
ـ  مؤسسة الكتب الث قافي ة/  ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة الفضل إبراهيم

 .م 21 بيروت ـ 
ـ تحقيق؛  ن الشِّعر وآدابهالعمدة في محاس: القيرواني، ابن رشيق.      

 .م211 / هـ1 1 محمد قزقزان ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  .د
ـ ترجْة ودراسة؛ نبيل في اض ـ دار المنارة ـ اللاذقي ة ـ  التَّحو ل: كافكا.   22 

 .م 22 ،  ط
إحسان عب اس ـ  .ـ تحقيق؛ د فوات الوَفَ يَات: الكتبي، محمد بن شاكر.      

 .ت.دار صادر ـ بيروت ـ د
ـ ضبطه وصح حه؛  ديوان أبَي الطَّيِّب المتنبِّي: لعكبري، أ بو البقاءا.   21 

الس ق ا والأ بياري وشبلي ـ شركة مكتبة مصطفى البابي الْلبي ـ القاهرة ـ 
 .م 27 /هـ 2  

ضمن مجل ة؛ المعرفة ـ وزارة  ـنافذة على العالم : كمال فوزي الش رابي.   25 
 .م221 ين الث اني ـ ـ تشر  71 الث قافة ـ دمشق ـ العدد 

ـ ضمن مجل ة؛ المعرفة ـ وزارة  نافذة على العالم: كمال فوزي الش رابي.    2 
 .م221  ـ أ يلول 72  الث قافة ـ دمشق ـ العدد
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ـ ضمن مجل ة؛ المعرفة ـ المعرفة  نافذة على العالم: كمال فوزي الش رابي.   27 
 . م221 ـ ـ كانون الأ و ل  75 ـ العدد  وزارة الث قافة ـ دمشق

ـ  الموسوعة الفلسفيَّة العربيَّةـ ضمن؛  جمال :ماد ة: كميل الْاج.   21 
،  المجلد الأ و ل؛ الاصطلاحات والمفاهيم ـ معهد الإنّاء العربي ـ بيروت ـ ط

 .م 21 

ـ ضمن مجل ة؛ أبَو حيان التَّوحيدي مفكِّراً جماليًّا  :لؤي علي خليل.   22 
اد الكتاب ال  .م 22 ـ  221 عرب ـ دمشق ـ العددالموقف الأ دبي ـ اتح 

الت راث ـ ضمن؛ من الاسكندريَّة إلى بغداد : ماكس ماير هوف.      
ـ ترجْة؛ الدكتور عبد الر حمن بدوي ـ دار  اليوناني في الحضارة الإسلاميَّة

 .م5 2 الن هضة العربي ة ـ بيروت ـ 
اب ـ القاهرة ـ ـ تحقيق؛ رمضان عبد الت و  البلاغة: المبر د، أ بو العب اس.      

 .م5 2 

ـ ضمن موسيقى الخطِّ العربي  أبَي حيَّان التَّوحيدي  :محمد بغدادي.   2  
ـ    ـ العدد 5  مجل ة؛ فصول ـ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مج

 .م 22  ربيع

حكايات الش طَّار والعيَّارين في الت راث : محمد رجب الن ج ار. د.      
س الوطني للث قافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ ـ المجل العربي

 .م 21 ـ أ يلول ـ  15 الكويت ـ العدد
ابن قتيبة ومقاييسه البلاغيَّة والَأدبيَّة : محمد رمضان الْربي. د.   1  
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ـ المنشأة العام ة للن شر والت وزيع والإعلان ـ طرابلس، ليبيا ـ  والنَّقديَّة
 .م211 

مجلَّة المجمع ـ  ضمن؛   أبَو حيَّان التَّوحيدي: محمد كرد علي.   5  
 .م221 ـ آذار  1ـ مج  ـ ج العلمي العربي

/ هـ11  ،  ـ دار الأ مانة ـ بيروت ـ ط أمُراء البيان: محمد كرد علي.      
 .م2 2 

ـ ضمن مجل ة؛  الاهتمام بالجمال عند التَّوحيديمحمد نور الد ين أ فاية ـ .   7  
ـ    ـ العدد 5  ام ة للكتاب ـ القاهرة ـ مجفصول ـ الهيئة المصري ة الع

 .م 22  ربيع
ـ ضمن مجل ة؛  المرموز والمتخيَّل؛ نموذج دوران: محمد نور الد ين أ فاية.   1  

 . 5ـ  52ـ بيروت ـ العدد  الفكر العربي المعاصر
ـ المكتب الت جاري للط باعة والن شر والت وزيع ـ  تجارب الأمُم: مسكويه.      

 .ت.بيروت ـ د
اث العربي ومؤس سة الت اريخ  لسان العرب: ابن منظور.       ـ دار إحياء الترُّ

 .م 22 /هـ  1  ، العربي ـ بيروت ـ ط
ـ تحقيق؛ محيي الد ين عبد  مجمع الَأمثال: الميداني، أ حمد بن محمد.    1 

 .ت.بيروت ـ د /ـ دمشق ـ دار الن صر الْميد
ـ ضمن  يَّةتعريف الجمال من وجهة ميتافيزيق: ناصيف نص ار.   12 

ـ  21 ـ المجلس القومي للث قافة العربي ة ـ الرباط ـ العدد الوحدة مجل ة؛
 .م 21 
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 .ت.ـ مكتبة خي اط ـ بيروت ـ د الفهرست: ابن الن ديم.      
حيَّان  أَصداء المجتمع والعصر في أَدب أبَي : نور الد ين بلقاسم.   11 

الإعلان ـ طرابلس ـ ليبيا ـ ـ المنشأة العام ة للن شر والت وزيع و  التَّوحيدي
 .م211 

؛ ترجْة محمد «مختارات»ماوراء الخير والشَّر : نيتشه، فريدريك.   15 
 .ت.م ـ د.ن ـ  د.عضمي ة ـ د

ـ ترجْة؛ جورج  الفن الرَّمزي، الكلاسيكي، الر ومانسي: هيجل.      
 .م 21 ، 2طرابيشي ـ دار الط ليعة ـ بيروت ـ ط

ـ دار صادر ـ بيروت ـ  والذَّخائر البصائر مقدِّمة: وداد القاضي. د.      
 .م211 /هـ1 1 ،  ط

ـ دار  غرر الخصائص الواضحة وعرر النَّقائص الفاضحة: الوطواط.      
 . ت.ـ د صعب ـ بيروت

اث العربي ـ بيروت ـ معجم الُأدباء : ياقوت الْموي.       ـدار إحياء الترُّ
 .ت.د

والفنون  ـ المجلس الوطني للث قافة دعوة إلى الموسيقى: يوسف الس يسي.    5 
ـ تشرين الأ و ل ـ   1 والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد

 .م 21 
الهلال ـ تشرين الث اني : ـ ضمن مجل ة التَّوحيدي والص وفيَّة: يوسف زيدان.    5 

 .م225 نوفمبر ـ / 
 .ت.ـ دار القلم ـ بيروت ـ دتاريخ الفلسفة الحديثة : يوسف كرم.   52 
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 صدر للدكتور عزت السيد أحمد
 .م 22 ميم ـ دار الفتح ـ دمشق ـ الأمم المتحدة بين الاستقلال والاستقالة والتر  . 
 .م227 دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أ ميرة الن ار والبحار  .2
 .م225  -دمشــق  -ـ  دار الأ صالة للطباعة ( شــعر)أ نا صدى الليـل  . 
 .م222 ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لست عذري الهوى  .1
 .م   2دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان  .5
 .م 22 دمشـــق ـ  -دار الأصـالة للطباعة  -( شـعر ) أنُشودة الأ حزان  . 
مكتبـة دار الفـتح ـ :  انّيار أسـطورة السـلام؛ مصـير السـلام العـربي الإسـرائيلي ـ ط .7

 .م   2دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ الطبعة الثانية : 2ط . م 22 دمشق ـ 
  م221 (  ط)دمشــــق  -دار الثـقافة  -يار الشـعر الْـر انّ .1
 .م225  -دمشق  -الثقافة  دار -انّيار دعاوى الْداثة  .2

انّيار مزاعم العولمـة؛ قـراءة في تواصـل الْضـارات وصـراعها ـ اتحـاد الكتـاب العـرب ـ  .  
 .م   2دمشق ـ 

 .م221  -بديع الكسم ـ وزارة الثقافة ـ دمشق  .  
 .م2  2بشرية عمياء عرجاء؛ مقالات سياسية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  .2 
 .م222 الْداثة بين العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  .  
 .م 22  -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة  .1 
دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -دفاع عن الفلسفة ؛ الفلسفة ثرثرة أ م أمُُّ العلوم ؟  .5 

 .م221 
طباعــة ـ دمشــق ـ نحــو نظري ــة جديــدة ـ  دار الأصـــالة لل: علــم المــال المعلومــاتي .  

 . م221 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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 .م 22 دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قصيرة) غاوي بطـالة   .7 
 . م 22  –دمشــــق  –دار طلاس  –فلســفة الفن و المال عند ابن خلدون  .1 
 .م221 قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  .2 
 .م222 للطـباعة ـ دمشــق ـ كيف ستواجه أمريكا العالم؟ ـ دار السلام  . 2
 .م221 دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيني  . 2
نحـو سـلوك تربـوي عـربي جديـد ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ : مكيافيلي ـة ونيتشـوي ة تربويـة .22

 .م221 دمشق ـ 
دار الأصـالة للطباعـة ـ دمشـق ـ  -( قصـص قصـيرة جـداً ) المـوت مـن دون تعليـق  . 2

 .م221 
 . م 22 النظام الاقتصادي العالمي الديد ـ  مكتبة دار الفتـح ـ دمشق ـ  .21
 .م222 نّاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  .25
دمشـــق  -دار الثقافـة  -من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا : هؤلاء أ ساتذتي  . 2

 .م221  -
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 
 

    .....................................................................  الإهداء
 2  ....................................................................  ةالمقدِّم

     ......................................................... والر موز الاختصارات
 7   ............................................  التَّوحيديأبو حيان : الَأوَّل القسم

 1   ............................... محط ات في حياة الت وحيدي : الفصل الَأوَّل
 2   .................................................. اسه ونسبته  

 22  .......................................... مولده وأ صله ونشأته  
  2  ............................................ ـ ولادته    
 25  ............................................. ـ أ صله   2
 21  ............................................. ـ نشأته   

     ................................................ ثقافته وشيوخه 
 2   ..........................................ـ علوم اللغة   
ين ـ ع 2      ......................................... لوم الد 
 5   ........................................... ـ الت صوُّف   
 1   ............................................ ـ الفلسفة  1
 2   ........................................ ـ أ ثر الاحظ  5

 12  ......................................................... وفاته 
 15  ............................... شخصي ة الت وحيدي ومكانته: الثَّاني الفصل

 12  .............................................. عبقري ة الت وحيدي 
  5  ................................................. يأسه وتشاؤمه 
اهه الفكري   51  ................................................ اتَّ 
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     ....................................................... مكانته 
     .................................... لوحة حياة الوحيدي: الفصل الثَّالث

 75  .......................................... آثار التوحيدي: ابعالر الفصل 
 

      ............................................ المنتخبات من الرسائل: القسم الثاني
 5    .......................................... رسالة إلى أبي الفتح بن العميد 
 7    ...........................................رسالة إلى أبي الوفاء البوزجاني 
 25   ............................................ رسالة إِلى القاضي أبي سهل 

 2    ....................................... رسالة إلى أبي عبد الله بن العارض
 17   ....................................... رسالة إلى أبي عبد الله بن العارض

 5    ...............................................  (السقيفة)مة الإمارسالة 
 17   .......................................................... رسالة الْياة 

  22  ............................................. رسالة في بيان ثرات العلوم 
  21  ...................................... رسالة تقريظ الاحظمقتطفات من 

 277  .................................................. رسالة في علم الكتابة 
 2    ...................................... المحاضرات والمناظراتمقتطفات من 

  1   ........................................... المناظرة بين السيرافي والقنائي 
 7    ..................................................... ثبت المصادر والمراجع 

 12   .........................................................  صدر لِمُعِدِّ الكتاب
  2   ................................................................. المحتويات 

 

 
 

 



 

 ـ 191ـ  

 
 
 
 

*   *    * 



 ـ 191ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


